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٠ 2 5‏ 
تعنلىق عام ۱۹۲٤‏ 
على كتاب الأميثير 


حدث ذات يوم أن أفادني رجالفرق' القمصان السوداء في إيولا وامصسآ 
أن سف سببدى إلبه منقوشاً عليه قول مكيافللي : « ليست الحافظة علي 
الدول بالكلام » . وكان أن وضع حد لترددي وتحدد اختبار موضوع 
الرسالة الذي أقدمه اليوم لتقترعوا عليه ''' . وبإمكاني تسميته « تعليق عام 
4 على كتاب الأمير لمكبافللي » . وذلك الكتاب الذي أو أن أطلق 
عليه «ملازم رجل المح" » . يقتضي »2 للأمانة الفكرية » أرن 
أذكر أن مراجع رسالتي هذه قلية »> كا منرى فيا بعد . لقد قرأت 
كناب «الأمير» وغيره من مؤلفات ذلك (الأمين العظم) قراءة واعبة» ولكن 
الوقت والإرادة حالا دون أن أقرأ جميع ما كتب عن مكيافللي في ايطاليا 


٠ كان كتاب الأمير موضوع رمالته لنيل درجة الدكتوراه . اشر هذا التمليق في‎ - ١ 
Gerarchia مجلة جراركيا‎ 
Vade - mecum de I'homme de gouvernement — ؟‎ 


وفي العام . وأردت أن أضع بيني وبينه أقل عدد من الوسطاء القدامى أو 
المحدثين » الايطاليين والأجانب » ي لا أفد عملة الاتصال المباشر بين 
مذهيه وحماتي التي عثتبا» وبين ما لاحظ ولاحظت عن الشر والأشاء وبين 
مارسته للحم وممارستي له . 


وبالتالي يكون ما أتشرف بتلاوته علكم ليس ذلك الاستطراد المدرسي 
الفاتر الحافل باقتباسات عن الآخرين . إن ذلك كا أعتقده هو تشلبة » فيا لو 
استطمنا أن تنطر بعين الاعتبار الى عاولة إقامة جسر روحي فوق هوة 
الأجبال بروح مسرحي معين » ولا أضيف جديداً . 


القضبة هي : ماذا يبقى خالداً في « الأمير > بعد أربعة قرورن من 
الزن ؟. هل يمكن أن تكون لنصائح مكبافللي“أية فائدة لرجال الحم 
الحدثين ؟ هل أن قممة المذهب السياسي لكتاب الأمير هي وقف على العصر 
الذي كتب فيه » وبالتالي فبي قيمة محدودة بالضرورة وباطلة الى حد ما ؟ 
أوليست شاملة وواقعية الى حد" ما وخاصة فعالة ؟. إن رسالتي تحيب على 
هذه الأسئة » وأؤكد أن مذهب مكبافللي حي البوم بعد أربعة قروت ٠‏ 
والسبب أنه إذا كانت المظاهر الخارجية لحياتنا قد تغيرت تغيراً كبيراً فإن 
التغببرات في روح الأفراد والشعوب لإ تنجل' عميقة جداً . 


وإذا كانت السياسة هي فن حك البثبر » أو بعبارة أخرى تربية أهوائهم 
وأنانباتهم ومصالمم بالنظر الى غايات نظام عام يكاد أن يخرج دائما على 
نطاق المماة الفردية لاا غايات تند الى المستقمل. إذا كانت تلك هي‌السباسة؛ 
فلا ريب في أن الانسان هو العنصر الجوهري لهذا الفن ومن هنا جب 
الانطلاق . ١‏ 


ما البشر في المذهب السياسي للكيا فللى ؟ 
ما فكرته عن البشر ؟ هل يتفادل أم يتشاءم ؟ 


جين نقول بششرأ » هل يحب علينا أن نفسر اللفظ بعناه الضيق » 
وبعبارة أخرى نعي بهم الايطاليين الذين عرفهم مكيافللي » وحم عليهم 
كمعاصرين له » أو نفسره بمعنى البشر فيا وراء الزمان والمكان » ولكي 
نستخدم عبارة سامة نقول : يعلى يدخل « تحت مظبر الخاود » 
٠ Sub specie Oeternitatis‏ 

قبل الشروع في فحص أكثر تاي لاقت ا الممكافللية کا تظبر 
لنا مر كزة في ه كتاب الأمير » » يبدو لي أنه يق يقتفي أن نحبط علا بالفكرة 
التي كانت عند مكبافللي عن البشر عامة » وعن الايطالبين خاصة » فالواقع 
إن النتيجة الواضحة » وحتى من قراءة سطحية لكتاب الأمير » هي تشاؤم 
مكيافلل اليف فاا خص الطبيعة الشيرية . إنه يحتقر البشر » شأرن 
هؤلاء الذين أتبحت لهم الفرصة لمعاملة أندادهم معاملة رحبة وماصلة ©» وبحب 
أن يقدمهم إلمنا في مظاهرم السلبية كأشن شد ما تكون السلسية » والدنيئة 
كأحطة ما تكون الدناءة . 


البشر عند مكيافللي » خبشاء » يتمسكون المصالح المادية أكثر من 
تسكهم بحياتهم الخاصة > وهم على استمداد لتغيير أهوائهم وعواطفهم » ويعبر 
مكبافللي عن فكرته هذه في الباب السابمعشر من و كتاب الأمير» هكذا : 
« وقد يقال عن الناس بصورة عامة “٠‏ أنهم ناكرون للجميل » متقلبون » 
مراؤون ؛ ميالون الى تجنب الأخطار > وشديدو الطمع وم الى جانبك » 
طالما أنك تفيدهم » فيبذلون الك دماءهم > وحياتهم وأطفاهم » وكل ما 
يملكوت کا سبتى لي أن قلت . طالا أن الحاجة بعيدة نائبة » ولكنها عندما 


۷ 


تدنو لثورون . ومصير الأمير - الذي بر كن الى وعودهم »> دون اتاد أية 
استعدادات أخرى - الى الدمار والخراب . إذ أن الصداقة التي تقوم على 
أساس الثراء » لا على أساس نبل الروح وعظمتها » هي صداقة زائفة تشرى 
المال. ولا تكون أمنبة موثوقة » وهي عرضة لآن لا تجدها في خدمتك 2 في 
أول مناسبة . ولا يتردد الناس في الاساءة الى ذلك الذي يجعل نفه محبوباً» 
بقدر ترددهم في الاساءة الى من يخافونه © إذ أن الحب برتبط بسلسلة من 
الالتزام » التي قد تنحطم » بالنظر الى أنانية الناس » عتدما يخدم تحطيمها 
مصالحبم » بيا برتكز الخوف على الخشية من العقاب » وهي خشية قا 
تنى بالفشل » . 

وفيا يخص الأنانية : أعثر بين « الأوراق المكيافللية » على ما يلي : 
« إن الناس يحزنون لانتزاع ملككية منهم » حزنا يفوق حزنهم على موت 
أب أو أخ » لأن الموت ينسى أحيانا أما الثروة فلا تنسى أبداً » » وسبب 
ذلك سيط : كل يدري أن تغبير دولة لا يمكن أن يعيد أب ولكن قد يعيد 
اكتساب ملكية» . وأعثر في الباب الثالث من «المطارحات”''» على ما بلي : 

« أشار جميع كتاب السياسة »© عبر التاريخ الطويل إلى اث التاريخ 
حافل. بأمثلة تقم الدليل على ان من الضروري لن يعد جمبورية وتعلن فيما 
نظما » أن يفترض أن جيم البشر خبثاء » وم دان على أهبة لاستخدام 
خبث نفوسهم حين تواتيهم فرصة خاصة لذلك , إن البشر لإ يفءلون أي خير 
أبداً إلا بالضرورة » ولكن هناك حيث تتوفر الحرية » وحينا يمكن أرنف 
تکون لدينا فوضى» يمتلىء كل شیء في الحال بالاضطواب وعدم النظام ». 

ومن الممكن أن تستمر الاقتباسات » ولكن هذا غير ضروري . اف 
الفقرات التي اقتبسناها تكفي لإثبات كون الحم اللي على البشر في زمن 
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م 


مكيافللي ليس عرضيا » ولكنه حم جوهري . وجلي أيضأ أن محكيافللي 
حين يح على البشر کا حك علييم » ل يفكر فحسب في أبناء عصره من أهل 
فلورنسا وأهل توسكانما والابطالمين الذي عاشوا في أواخر القرن الخامس 
عشر وأوائل القرن السادس عشر »> ولككن في الشر كافة دون حصر زمافي 
ومكاني . أما الزمن فقد انطوت منه حقب ولكن لو أتمح لي أن أحك على 
أمثالي وعلى أبناء عصري فقد لا أستطيم أن أضعف من حك مكبافللي» وقد 
يكون من واجبي أن أزيد من أهميته . 


مكمافللي نفسه لا ينخدع › وهو لا يخدع الحا . إن التعارض في فكر 
مكمافللي بين الحا ڳ والشعب © بين الدولة والفرد تعارض محتوم » وهنا 
ما أطلقنا عليه تسممة النفعبة والبراخماتية . والسلسة المكنافللية تنسع بصورة 
منطقية من هذا الموقف البدئي . يحب أن نفهم من كلمة « أمير الدولة »» 
وفي فكر مكيافللي الأمير هو الدولة » ان الدولة تمثل تنظيما وتحديداً بينا 
الأفراد تدفعهم أنانية نفوسهم فينزعون إلى الخمود الاجتاعي . الفرد بازع إلى 
المرب باستمرار » وميل إلى عصمان القوانين وعدم دفع الضرائب والامتناع 
عن خوض الحرب . وقليل م الأبطال أو القديسون الذين ضحوا بصلحتمم 
على هذبح الدولة وغير هؤلاء جميعاً في حالة ثورة مكبوتة ضد الدولة ٠‏ إرتف 
ثورات القرنين السابع عشر والثامن عشر قد حاولت أن تحل. هذا الصراع 
الذي يكون عند قاعدة وكل تنظم اجماعي لدولة » وذلك بان أظبرت 
السلطة وكأبا صادرة عن إرادة الشعب الحرة > وه ذه خرافة فشا عن 
كونها وم . فأولاً م يكن بالإمكان تعريف الشعب أبدا » وهذا ككيان 
شيء أسامي هو كيان جرد تجريدا يحت . إننا لا نعرف معرفة مققة لا 


۹ 


من أبن بدأ ولا أبن ينتبي . إن صفة السادة حين تطبق على الشعب تڪون 
سخرية مؤلة . الشعب يرسل على أكثر تقدير مثليه » ولكنه لا يستطيع في 
الحقبقة أن يارس أية سيادة . إن النظم التمثيلية تخص الآلية أكثر من 
الأخلاق . وفي البلاد نفسها التي تستخدم فيها هذه الآلية أعظم استخدام 
منذ رون وقرون تأتي ساعات حاممة لا يطلب فببا من الشعب شيء أكثر 
من ذلك» لأننا نشعر أن الجواب قد يكون مبلكا» وتنزع من الشعب تبجإن 
السيادة الورقة وهي تيجان مجدية في الأوقات المادية » ونامره بأن برضخ 
إما لثورة أو للم » أو السير نحو حرب مجبولة ولا إجراء آآخر» فليس سوى 
الرضوخ والطاعة أمام الشعب . 


وترون أن السبادة التي تنح للشعب باللطف تسحب منه في اللحظات التي 
قد يستطيع فيها أن يشعر بالحاجة إليها وتر كا له وحده > عندما تڪون 
غير ضارة أو مدوحة » كذلك وبعبارة أخرى في لحظات الادارة العادية . 
هل تنصورون حربا أعلنت بالرجوع إلى الشعب ؟ إن الاستفتاء يسير سيراً 
حستا جداً «عندما بكون بصدد اختيار أنسب مكاناوضعنافورة الفرية»ولكن 
عندما توضم المصالح العليا للشعب في الميزان تنقي جب دا الحكومات 
البيروقراطية أنفسها من أن ترجعبا إلى حك الشعب نفسه . إذا هنالك على 
الدوام الصراع بين القوة المنظمة للدولة وبين شرائع الأفراد والجاعات 
ويوجد سی فيالنظم التي صنعتبا لنا الموسوعة Encyclopedie)‏ ) < التي أخطات 
عبر روسو بأن أسرفت في التفاؤل إسرافاً لا يقاس »2 ول توجد أبداً 
نظما حازت الموافقة المطلقة ويحتمل ألا توجد أبداً . ولقد كتب معكيافلالي 
في كتاب « الأمير » > قبل أن تنشر مقالتي 555ءوههه e‏ ۴020 بزمن 


١١ 


طويل : « ولذلك حدث أت اتتصر جيم الأنبياء غير المزل » وملك 
الأنبياء المزل . لأن طببعة البشر متقلبة » ومن السبل أن نستميلهم إلى أمر 
من الأمور ولكن من الصعب أن نبقي على ينهم هذا . ومن هنا وجب 
تنسق الأمور بحبث يمكننا استخدام القوة لنحكرههم على الإيمان با ارتدوا 
عله . لو كان موسی وكورش ورمولوس عزلاً لما استطاعوا أن يجملوا غيرهم 
عمارسون شرائعهم أمداً طويلا » . 


بئيتو موسوليني 


قهرم الل 


طلب إل الناشر الکرم ¢ الأستاذ زهير بعلي 2 ماعب المكتنب 
التجاري أن أقوم بتعريب هذا الكتاب الذائع الصيت فبيُنت له » ان هذا 
الكتاب قد نقل إلى العربة قبل نحو من أربعين عاماً . 

ولكن الأستاذ بعلبكي › أصر على تعريبه من جديد ؛ فذلك الكتاب » 


القديم 2 ل يعد له وجود في المكتبة العربيية وحيئا ذهبت لا تجد له أثرأ في 
أية مكتبة من المكتبات حتى تلك التي تقوم على بيع الكتب القديمة . 

وترججمة هذا الكتاب إلى العربية » ووضعه في متناول الجسم »> أمران 
ضروريان » إذ لا غنى عنه لكل من يدرس السياسة أو يزاوها ككهنة » أو 
يتتبع أحداثها كبواية » أو يعالجها كموضوع © أو برقبها كأحد النظارة على 
برج العا الصيامي ٠‏ 

فكتاب « الأمير » لمكيافللي ‏ وقد كنت أوثر أن أسميه « السلطان » 
بدل الأمير » لكنه عرف بهذا الاسم كان ولا يزال المعلم الأول لرجال 
السياسة في الها يستودون قواعده » ويسسلبمون مثله » ويطبقون نصائحه 
وارشاداته » ويعملون بتوجبباته وتعاليمه . 

وقد تختلف هذه المثل » وتلك التمالم اختلافاً واضحاً عن مثالياتنا 
وعقائد » في هذه الأيام > وقد يكون في هذا الاختلاف تنكر لحكل ما 


ون 


نرى فمه فضملة وعدالة وحةا ولكن شؤون السساسة وألاعيبها » ومؤامراتها 
ودسائسما » علتنا أن نرى ان هذه المثاليات لم تغد' بعد القاعدة الأولى التي 
تتح في حباة العالم السياسية وتصريف مقدراته » وتوجيه تياراته » وارف 
قواعد مكمافللي » ما فتئت هي المثارة التي يهتدي بهديها معظم الحكام » 
حت ف هذا العصر الذي نعيش فيه . 

واني لأعتقد ان من واجب كل حا » دراسة مكيافللي دراسة *عميقسة 
عاسة » لا لتطبيق قواعده التي تتناقض مع الثاليات التي يؤمن بها الحا ج 
والتي تحببه إلى شعمه» وإنا على الأقل »> لمعرف هذه القواعد ويتجنب آثارها 
إذا ما أقبل الخصم على تطبيقها والسير على أسسها . 

وإذا ما درس القارىء الكريم هذا الكتاب وأمعن النظر فبا حوله من 
أحداث ووقائع واتجاهات وتيارات » رأى أن الكثير منها توجبها نظريات 
مکبافللي وآراؤه » وتتحک فببا قواعده وأفكاره » ما يشير اشارة واضحة 
إلى أن هذا الكتاب رغم مرور نحو من خسمائة عام على وضعه ما زال الموجه 
المهم للكثيرين من رجال السياسة ومنفذيها في ختلف أنحاء العالم . 

وقد حاولت في تعربي لهذا الكتاب أن أنقله بصدق وأمائة وأن أراعي 
في تعريي نفس الروحية والأساورب اللذين اتبعه) المؤلف في وضع كتابه فعسى 
أن أكون قد وفقت في أداء هذه المبمة . 
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كان القارىء الأمريكي المادي قبل نحو من نصف قرن أو الطالب في أي 
من جامعات أمرتا.» إذا تناول كتاب « الأمير » لمكدافللي فإغا يتناوله 
بدافع الفضول ليس إلا » فقد بات هذا الكتاب بالنسية البه » من الكتب 
الو تي طوتها صفحة الزمن لا سها. وإن عنوان هذا الكتان 0 يستفزه على اتخاذ 
هذا الموقف . إذ أن عبد الملوك والأمراء كان قد ولّى > أو في الطريق إلى 
الزوال . وهو يعرف أيضاً أن موضوع هذا الكتاب » قد دورن في فترة 
أسماها أعظم مؤرخي عصر النبضة من الانكليز؛ وهو سمموندز بعبد الطغاة» 
وكان المعروف والشائع عن مكمافللي نفه ؛ إرى سمعته موضع الطمن 
.والشيهات » لا سما وقد غدت المكمافللة ع ان انال نا سل ين 
الشبطان مفيستوفاليس في نرواية ه فاو ست » المشهورة . وقد كتب ماکولي › 
الكاتب الانكليزي المشمور © مقالاً »> ضمنه فكرة تقول أن الشيطان قد 
أسمي ب « نبك العجوز » لآن نىقولا © "هو الاسم الأول لمكيافلاي 


وسأشرح فیا بعد الدوامل »2 التي أدت إلى أن يلحق الكسواف بامم 
مكيافللي » وكتابه الأمير ؛ في بعض الأوساط » لككن في وسعنا أن نقول » 
إن أي کناب بام تمر عليه فترات من حسن الطب الع وأخرى من نجه 2 في 
أمريكا » کا في غيرها من.البلاد كبذا الكتاب . وليب ف أن اشرو 
الجديدة للتاريخ » وظبور صور جديدة من الدول > في القرن العششرين وما 


ا الأمير 07 


تبع ذلك من احتكاك بينبا ٠‏ كلا عرامل توضح © الضرورة التي ثبتت 
لتحملنا جه) على قراءة هذا الكتاب . وليس هناك على الفالب من كتاب 
مختصر » وفريد » وضع في ذلك الزمن الغابر يحمل القارىء في القرن المشرين 
على أن نواجه مباشرة العديد من المشاكل الأساسية التي عتاز بها هذا العصر 
كهذا الكتاب . وتتلخص هذه المشاكل » فا يحب أن تكون عله علاقات 
المواطن مع الدولة » وعلاقات الدول بعضبا يبمض . وفي مصادر سلطة 
الدولة وحدودها » إن وحدت »2 والاضافة إلى ما فمه من اختصار » فإرنف 
كتاب الأمير يشتمل على خصائص أمسلوبية © تجمل قراءته سبلة وممتمة . 
ويختلف مكيافللي عن تليران » الشياسي الذي جاء بعده بقرون عدة © في 
أنه لا مستخدم الكامات في إخفاء حقيقة أفكاره . فهو واضح في معانيه كل 
الوضوح » وقد يكون في النتائج التي يصل الما أحيانا » ما لا يستساغ » 
أو يقبل “ لككنها »> على درجة كبيرة من البيان والجلاء بحيث تشبه اللكة 
التي يتلقاها الانسان على أذنه . ومن نافلة القرل » أن نذكر » أن مكبافللي 
يضم أمام القارىء الملماصر © بعض مشاكل الرعوية والسياسة © والنفوذ 
السامي في حور جديد وكثير البدور . 


ومنرى فیا بعد » إنه في وسم مكيافللي أن يقرل « إن ما واجېه © دو 
شرط لازب » لا جرد نظرية عابرة » . فكتابه » ليس بالقال الجامد » بل 
الكتيب الختصر الذي يحتاج البة كل من ينشد القوة السياسية أو يممل على 
زيادتها . وهكذا فقد درسه واستخدمه © لفيف من الملوك والوزراء الذين 
اختلفوا في طبائعهم وأهدافهم » من أمشال ريشيليو وكريستينا ملكة 
السويد وفريدريك ملك بروسيا » وبسمارك »© وگلیمنصو وجمسع من ذكرت 
' توفرت لديم الخصائص اللازمة لصاحب السلطان . وقد اتسعت هذه الحلقة 
في القرن العششرين » اتاعا كبيراً فشملت » أولك الذين روا على أنظمة 
الحم القديمة . فقد اختاره موسولني »© في أيام تامذته » موضوعا لاطروحته 


18 


التي قدمبا للدكتوراه . وكان هتار » يضم هذا الكتاب > على مقربة من 
سريره فبقرأ فيه كل لية » قبل أن ينام > ولا يدهشنا قول ماكس لبرنر في 
مقدمته لكتاب د أحاديث » › ا فتن يما يا قد تتامذا على 
مکبافلنی . 


ومن الحق أن يقال أن الكتاب ب القم هو كالا كتشاف العامي السليم » يمككن 
أن يوضع للاستمال البشري > في صورة الاكراه والالزام » دون أن يبطل 
الالزام حقيقته الأساسية وحتى إذا أسفر البحث الذي لا تجيز فبه » عن 
ا بآن القابضين على ناصية اللطان في الدرل الديمقراطية » ڪدولتنا 
مللا » في عذا العصر » من عدم الاستقرار » كثيراً ما يستخدمون طرق » 
كنا نصمها في الماضي ب ٠‏ المكبافللية » فإن هذا الكشف > لا يحدي فتبلاً 
وكل ما يمنا هنا » بصورة رئيسية ٠‏ هو البحث عن حال خطيرة من التوتر 
في ثقافتنا الراهنة * ولبس في وسع انان من أبناء هذا القرن ٠‏ أن ينڪر 
وصول زحماء سباسيين حديثين إلى السلطة من أمثال لينين وستالين وموسوليني 
وهار الذين أعلنوا أحياتاً بصراحة .؛ دون أن يخفوا شيا © إكاهم بأرن 
الخلاص لا يأني إلا عن طريق تزايد قوة الدولة النامية > وليس في وسع 
انسان من الناحمة الأخرى أن يتحاهل رغدة عارمة > لدى العديد من 
الأوساط +لخلتى ما أسماه ويندل ويلكي بالعالم الواحد . وليست الأمم المتحدة 
إلا حاولة تذطوي على العزم والتصيم للق « دولة فوق الدول » ؛ بتطلب 
نجاحها » أن يككون في حوزتها نوع من السلطان » الذي يستخدم من أجل 
السلام والخير الانساني . وما زالت هذه المشكلة » تخل توراً كبيراً في 
عصرنا . ومنذ خمسين عام بدأنا نطلق على مكيافللي اسم مۇس عل السيامة 
الحديث , ويرى بعض المؤرخين البارزين من أمثال رانكي دومينيك في الانيا 
واللورد اكتون في انكلترا في مكمافللي » أحد مؤسسي طريقة التحليل 
التاريخي الحديثة . ولذا إن دراسة مكيافللي من جديد » وكذلك المطف 


5 


المتزايد المستمر الذي بدأ كتاب « الأمير » بلقاه غا »> يلقنارن وا 
على أسس مشاكلنا السياسية الرئيسية إن لم يكن على طريقة حلها . 


۲ 


ومد حذور كتاب مكيافللي » ميقا » في تاربخ الفترة التي عاش فما ؛ 
إذ أنه لم يكن من الناحية الأولى كاتا » أو كاحت نظريات » بل کان 
مشتر كا اشتراكا فمليا في الحياة السياسية المضطربة وغير المستقرة » الي 


مرت بمديئة فلورنسة'. 


ولد مكيافللي في فلورنسة عام ١454‏ من أسرة تومكائية عريقة . وكان 
أحد أسلافه قد عارض معمارضة فمّالة في وصول المتمولين من أبناء أسرة 
مديشي إلى الحم > في المدينة » فةضی نحبه من حراء معارضته في السجن . 
وقد أقام المديشيون حكا استبدادياً » من النوع اللين نبا » إذ حافظوا 
على الأنظمة الجهورية القديمة » في الوقت الذي أمسكوا فيه بأيدهم زمام 
الحم الحقيقي . ”ولم يكن المڪبافلاءون موالين لأسرة مديشي,» فقد كان 
والد.نيقولا ( نبحكولو ) ؛ محاميا بارزأ » وكان كوالده من غلاة الداعين إلى 
الجبورية . ولم يتور لنا إلا القليل عن دراسة مكيافالي الشاب » في صباه » 
ولكن في وسعناء أن نفترض أنه تثقف ثقافة مأثورة كغيره من أبناء عصره» 
فعثر على مثل العليا في تاريخ الرومان » وقرأ الترجمات اللاتينية © لختلف 
الكتب الاغريقية القدعة . 


وشب ممكافللي في عبد الأمير المدرشي »© الذي أطلق عليه الفلورنسيون 
اسم لورنزو العظم »© والذي اعتبروا عبده بالعصر الذهي للنبضة الايطالية . 
وكان لورنزو أديبا مأثوريا وشاعراً » فشمل برعايته الفنانين والأدياء ».وأهل 
العم . وإليه يرجم الفضل في حفظ التوازن في القوى بين الوحدات الرئيسية 


Ye 


امس للسلطات في ايطاليا ؛ وهي ملكة تبولي » والدولة البابوية في رومة ٤‏ 
والبندقية » وفلورنة وملان . ومن الواجب أن نذكر » انه في فترة حكه 
بين عامي ١104‏ و 1448 © اغتبل أخوه وأصب هو نفسه مجراح » إثر 
مؤامرة > قامت بها إحدى الفئات المعارضة المنافسة » وان نضيف الى ذلك» 
ان هذه الوحدات الخمس نفسها لم تكن مستقرة . فبي في حالة اشتباك دائم» 
مع المدن الصغيرة كفلورنسة مثلا » التي قادتجا اشتباكاتها المستمرة مع بيزا 
الى ما يشبه الحرب الصريحة المعلنة . وكان توازن القوى تبما لذلك 2 على 
درجة من التبدل والفرابة » حتى أن متتيّعا ذكيا مكيافللي م بڪن في 
وسعه أن يتجاهل عثور مدينته على حل مشاكلها السياسية . ومات لورنزو 
عام ۱٤۹۲‏ » واصطر خلفه بييرو الى الخروج منفيا] بعد عامين » عندما 
تعرضت المدينة لفزو جديد جاءها على أيدي ثارل الثامن ملك فرنسا . 
وظبر راهب دوميتكاني اسمه سافونارولا » قام بإصلاح المهورية ونجح في 
إقامة حكومة ثيوقراطية دينية » ما عتمت أن انهارت:/ فأعدم الراهب 
وأحرقت جثته عام 4 . وانتخب مکبافللي بعد بضعة اشبر» سكرتيراً 
للمستشارية الثاتبة لجمبورية فلورنسة »© التي تسرف على الشؤون الخارجمة 
والعسكرية . وأضحى » من واضعي السيامة ويخططيها »> حتى انه اختثير» في 
اربع وعشرين بعثة ديلوهاسية » بين ا اربع للك فرنسا » وعدة بمثات 
لرومة وواحدة الى الامبراطور مكسميليان . ووقع تطور جديد في المنظر 
السياسي » بعد ان قضى مكيافللي ثلاثة عشر عاماً في الحم 2 فجاء الجيش 
الفرنسي من جديد الى فلورنسة > واضطر أهلها تحت ضغط الفزع والخوف » 
الى استدعاء آل مديشي » وخرج مکبافللي بدوره منفاً من مدينته 1 


كان مكيافللي خادما أمينا حلصا » و كفؤاً للحمبورية » وقضت عابه 
أوضاع المنفى ان يعيش بعيداً عن فلورنة > معتمداً في إعالته على دخل 


۳١ 


هذا الانقلاب في طالعه » في رالة بعث بها الى صديقه فمتوري قال فمها: 


« ما زلت أعيش في الريف منذ خروجي الى المنفى . أستيقظ مبكراً 
عند الفجر وأمضي الى الغابة الصغيرة » لأرى ما قام به الحطابورف من 
عمل » . وبعد ان بتبادل الاقاويل والشائعات مع الحطابين » عضي ودا 
الى احد الثلال » حنث يقرأ دان أو شيراك أو تمنو لوس 9 أوفيد . ويعد 
أن يتناول غداءه البسبط ٠‏ تفي الى الحانة حث ترق الى الطحان 
وصاحب الحانة » والقصاب > وبعض عمال البناء » ويقضي معهم طيلة بهد 
الظبر في لمب الورى »2 والترد « نتقاتل على الدرهمات . وعندما حل المساء 
اعود الى البيت » وأدخل الى المكتبة » بعد ان أنزع عني ملاسي الريفية التي 
غطتها الوحول» ثم ارتدي ملابس البلاط والتشريعات وأبدو في صورة أنيقة » 
وأدخل الى المكتبة » لاكون في صحبة هؤلاء الرجال الذين علأون كنيها » 
فمقايلوني بالترحاب وأتغذى »2 على ذلك الغذاء » الذي هو ء في الحقيقة 2 ما 
أعيش عليه » والذي جل مني الانسان 4 الذي هو انا . وفي وسمي ان 
أتحدث الببم وأن أوجه اليبم الأمئلة عن أسباب اعاهم © فيتاطفون علي 
بالإجابة. انني لم اعد أخشى الموت أو الموز ... وقد تمكنت باللاحظات التي 
دونتها من ان أضع كتابا ضغيراً أسميته ( الأمير ) » . 


واعتزم مكافللي » اهداء كتابه هذا » الى أحد أفراد أسرة مدشي 
آمل نذلك؛ ان بدعوه المديشون للعودة الى الخدمة العامة ». والجاءء المنصب. 
وكتب بالفمل كتاب غمنه الإهداء » الى لورنزو الجديد » ولكن من المشكوك 
فده قطعاً ان بكرن هذا الكتاب »2 قد قدام بالفعل الى لورتزو قبل وفاته 
عام ١619‏ . والشيء الأكيد الثابت » ان كتاب الامير قد 'وزع على شكل 
حطوط ونسخ مرات عدة » ولكنه لم يطبم إلا بعد مس سنوات من وقاة 
مکافلاي عام ١6,‏ . 


۲ 


وأوفد مكافللي في أخريات أيامه » بفضل أصدقاثه » وبعض المنظياتث 
في فلورنة 2 في بمثات دبلوماسية » لا ثأن لها كبير» کا تكرم الكردينال 
دي مدشي الذي أصبح فيا بعد البابا كليمنت السابع > فعبد اليه بكتابة 
« تاريخ فلورنة » ؛ خصما له مرتا سنوياً صغيراً . 


وكاذت فد ظہرت في هذه الآونة عوامل جديدة عقدت مشا كل ايطاليا» 
وأضافت الى ما تعانيه من مشاحنات وخصومات » کا ضاعفت من تعاسة 
مكبافللي وشقائه © فقد بدأ لوثر إصلاحه الديني » وأدت النافسات بين 
الامبراطور شارل الخامس الالماني » والملك فرنسوا الأول الفرنسي» للسبطرة 
على ايطالا » الى ما لحق برومة من خراب ٠‏ والى طرد عائة مديشي من 
جديد من فلورئسة . 


۳ 


ولا يضم كتاب الأمير » جميع آراء مكبافللي السياسية “ إذ اقتصر على 
بحث اكثر مشا كل ايطاليا حدة» وإلى الحديث عن تخلفها في التنظم السماسي. 
والقوة العسكرية » عن الدول المجاورة لها » كأسبانما وفرنسا » وكان هذا 
الحديث موجما الى الأمراء » من أمثال أسرة مديشي الذين ظبر امم في 
الإهداء . ولعل عدم إقدامه على طبعه في حياته على الرغم من نسخه وبروز 
اسمه عله » خير برهان »على مأ سبتى لنا قوله . وعلنط أن لا تعرونا الدهشة 
من تذكر القبقة الواقعة » وهي أن الكتاب غدا مرجماً لكل طامح في 
السيطرة الساسية »© »م غدا كتاب] مقروءا؟ ©» يدرسه المثاليورن 
والمغفامر ون السياسيون على حد سواه »> في القرن العشرين عندما اصبحت 
الدول القومية عرضة لفترة من عدم الاستقرار . ولمل من سوء حظ مممة ٠‏ 


۳ 


مكبافللي » ان هذا الكتاب بالذات كد:طفى على جميع مؤلفاته » وأضحى 
المؤلف الوحمد الذي تستئد اليه معمته . 


ول يمض عشرون عاماً على طبعه » حتى كان هذا الكتاب »© قد طبع 
للمرة العشرين . وإذا كان هناك من بطل الأمير “ فهو قيصر بورجيا» الذي 
تحتل أعباله ومآثره » الفصل السابع من الكتاب “ بعد إضفاء عبارات 
الإطراء والثناء علمها . وكان مكيافللق » ثأنه في ذلك ثأن و غاريبالدي » 
الذي جاء بعد عدة قرون ؛ برى في وجود دولة دينية في قلب ايطاليا ء 
عقبة كأداء في طريق وحدتها السياسية . وكان قيصر » بإغضاء من والده 
البابا الكسندر السادس * إن لم نقل بتأييده الفعال » يعمل على إقامة دولة 
سياسية قوية في هذه المنطقة » وكان مڪبافللي “برى في هذه الدولة » 
إذا ما حالما القليل من حسن الطالم؛ نواة يمكن لإيطالما الجديدة الالتفاف 
حوها. وتطلم مكبافللي بعد ان رأى”أسرة مديشي تزواد الكنيسة بعدد 
من البابوات والكرادلة » إلى استمرار هذه العملية بنجاح أكبر » عن طريق 
تعاون النفوذ الذي تمتلكه الأسرة في كل من فلورنسة ورومة . 


وقد أثبت الزمن من وجهة النظر المتعلقة سمعته الأخيرة أن مكمافللي 
ارتكب أعظم. أخطائه في اختيار هذا البطل » فقد اقترف قيصر بورجيا 
جرائم حكثيرة »> وهو في طريق الوصول إلى السلطان » كا اقترف جرائم 
أخرى بصورة عارضة . لكن ما اتفق عليه المؤرخون المماصرون » في تلك 
المنطقة » وهو. ما يحب ذكره هنا“ ان قيصر قد اختار مدير للأشفال العامة 
في منطقته »> مبندساً ذا مواهب فائقة » هو «لبوتاردو دافنشي» . وة سدب 
آخي حمل مكبافللي على الاعجاب يحرأة قيصر واقدامه © فإذا تذكرة ان 
مكيافلاي أثناء عمل في الوظيفة كان متها أيضا بالشؤون المسعكرية » وانه 
كان مقتنعا من أن استخدام فلورنسة وغيره من المدن الايطالبة > لمرتزقة 
'في جيوشها » لن يحكنما مطلقا من اقتناء قوات عسحكرية كافية وموثوقة . 


۲ 


وان فصر 6 بعد ان أجرى إصلاحات مبمة في مةاطعته رومانا » تناولت 
أفراد الشعب ٠‏ اختار جنوده » من الأهلين » بعد تدريبهم » تبين لنا سيب 
هذا الاعحاب » الذي حمل .مكمافللي » على احتذاء حذوه . وعلى الرغم من 
كل هذا » فإن النصوص الواردة في الفصل السابم المشبور تشير إلى ان 
مکمافلاي .كان مدر کا ام الادراك » لما يستفزه اختياره لقنصر كيطل له ٤‏ 
من نقمة وسخط في حبطه © وهذا الادراك » هو الذي حمل على التككرار » 
أكثر من مرة ان « استعراض الأعمال التي قام يها الدوق (. قيصر يورجيا ) » 
تجعله بعيداً عن كل لوم » وتحملني على العكس »2 ا فعلت * على اعتباره مثلا 
يحب على الآخرين احتذاءه . وأعني بهم أولئك الذين رفعهم الحظ ورفمتهم 
سواعد غيرهم » إلى مناصب السلطان » . 


ولكن الجو الأخلاقي في أوروبا وايطاليا » ما عتم ان تبدل تبدلاً.كلياً » 
ول عض خسون عاما » حتى أضحى أي ولد من أولاد البابوات » ولا سيا 
هذا النجل بالذات للبابا البورجي » بعيداً عن أن يكون مثا مقبولاً » 
للمنقذ المرجو لايطاليا . وكانت نة اعتراضات أخرى ولا سيا تجسيد تلك 
الصفات التي تتمثل في كل من الأسد والثعلب والتي تتمثل في القوة والحبلة . 


ولهذا السبب »> / يترك كناب الأمير أثرا بارزاً وثوريا في حياة ايطاليا 
السياسية . وأعلنت رومة » لأسباب أخرى زعمتها + وضعه على قائمة الكتب 
الممنوعة عام وه6١.‏ وقررت محا ج النفتيش > إحراق جميع كتب مكيافللي» 
وأقر جمع ترنت الكنسي هذا القرار وكتب أحعد البروتستنت الفرنسيين 
في عام ۱٥۷٩‏ ردا عنيف) على كتاب الأمير »> سرعان ما انتشر وترجم 
إلى الانكليزية . 


أما بالنسبة إلى القراء البريطانين » فقد كانت السرعة التى انتشرت فيبا 
سمعة مكيافللي » واضحة في تكرار ورو. اسمه » في جيم مؤلفات ڪتاب 


Yo 


المسرحية في عصر الملكة اليصابات . وبالطبع فإن شخصية مكيافللي » الي 
تلقي الاستبلال في. مسرحية مارلو « هودي مالطة » هي شخصية زائفة 
مزورة . وقد أثبت الأديب الأمريكي هاردين كريغ؛ ان الافتراض السالف » 
بأن هؤلاء المسرحبين 4 لم يكونوا قد اطلعوا اطلاعاً مباشراً » على مؤلفات 
مكيافللي » ليس بالافتراض الصحيج . وقد أصبح من الواضخ › انه بالاضافة 
إلى الترجمات اللاتينية والفرنسية التي طبعت ؛ فقد وجدت هناك ترجمات 
انكليزية كانت توزع على شكل مخطوطات . ولا ريب في أن شكسير » 
في روايته « زوجات وندنور المرحات » عندما أطلق على لسان 
إحدى شخصياته قوله : «ماذا» أأن خادع .. أأا مكيافللي ؟ » لم 
يكن يضفي مديحاً على الكاتب الايطالي وفي وسعنا أن نوجز الصيغة الغالبة 
ليع هذه الاثارات في قول مارتسون في روايته « ببجاليون » : « وكان 
أحد المكمافلليين الملمونين » يحمل المصباح للشمطان » برهة من الزمن » . 


ولا ريب في ان هذه الأمثلة كافية للاشارة ؛ إلى أن اسم مكبافللي ظل": 
بعد أن مرت على طباعة كتابهدالأمير »في انكلترا وفرنسا واسائما وإيطاليا» 
خخس وسبعون سنة وهو مختاط في الأحاديث العامة بهذه الصفات والنعوت 
التي أشرنا اليبا . وقد غدا مكبافللي « عبد الأدب السكثير » الذي تنهال 
عليه المثالب وتجري عليه التجارب . ول يحدث أي تبدال في موقف الرأي 
العام تجاه سمعة مكيافللي فقد ظلت كيتا « مكيافللي » و « مكيافلاية » 
البوم تحمل نفس الماني التي كانت تحملما في الماضي . 


| وعلى الرغم من ان فرتسيس بيڪون » معاصر شكسبير قد بن أركف 
مكيافللي يتناول الأشخاص  »‏ م لا کا يحب أن يكونوا » فإن أيا ٠ن‏ 
فرمان الأدب والنقد في القرن ونصف القرن التالبين » لم يقم بأية محساولة 
لتحسين سمعة مكدافلاي 


م 


ول ختلف تقدير العام المثقف لمكيافللي بصورة جوهرية عن تقدير الرأي 
العام في حمنه » ولذا » فإن التبدل القائم في التاريخ الثقافي لأوروبا الغربية » 
لاعادة تقسيم كتاب مكبافللي ‏ الذي كان في الماضي ملموناً » فغدا الآرن 
مشهوراً » من قبل المؤرخين وعاماء السياسة » يعتير أمرا بارزاً و كير الأهمية 


ويقول « و . ش . داتنغ ٭ في كتابه « تاريخ التقفريات السباسية » ان 
مؤلف مكمافللي » كان مغايراً لنظام النظريات السياسية الألوف في عصره » 
كا كان اكتشاف معاصره كولبس لأمريكا 6 مخالفا لنطام الجغرافية المقبولة 
فى ذلك الءصر . وني وسعنا أن تضيف » ان هذا المؤلف > ظل مغابرا » 
التمارات الجوهرية للفكر السياسي الحديث مدة ثلاثئة قرون » وقد بدا 
مكيافللي في التسلل إلى هذه التبارات الحديثة في أواخر القرن الثامن عشر » 
وغدا قريبا من السبطرة عليها في القرنين التاسع عش والمشرين . 


وكثيرأ ما اعتبر أرسطو» إنسانا واقعبا » وأثرت رمالته عن «السياسة» 
على اتجاهات الفكر في العصور التي سبقت ظبور مكياقللي . ولعل” خير ما 
يبمّن الفرق بين التراث القديم وبين مكيافللي » هو أن نضم أمام القارىء » 
الاستبلال الذي بدأ به أرسطو رمالته» وأن نقارن بينه وبين استبلال كتاب 
الأمير . قال أرسطو في استملاله : 


ددا كانت الدولة » كل دولة » نوعاً من المشارة » وكانت كل مشاركة» تم 
للوصول إلى نفع وخير - إذ المفروض ان الخير هو نهباية كل عمل - فان من 
الواضح انه بالنظر لكون الخير هدف جيم المشاركات »2 فان الخير الأسمى » 
في أرفع رتبه » هو هدف تلك المشاركة السامية » التي تضم كل ما عداها » 
أو بعكاءة أصح » الدولة أو المشاركة السياسية » . 


يفا 


وفي امكاتنا تلخبص فصل تاره كنموذج من أرسطو على الشككل التالي : 

فة شروط ثلاثة يحب أن تتوفر في كل من يلون السلطة المطلقة في 
الدولة » وهي : 

. الإخلاص لنظام الدولة‎ -١ 

؟ - الكفاءة لاداء مهام وظائقيم . 

. الفضية والمدالة » في المعنى الذي يتفق مع نظام الدولة‎ - ٣ 


وعندما يتحدث عن خير السبل للمحافظة على نظام الدولة > يقول ان 
خير ما يصون هذا النظام هو تعليم المواطنين على روحية الدوله إذ ه بدون 
هذا التمليم » تغدو أحسن القوانين وأكثرها حكة © غير يجدية » . 


ولا تم مكيافللي بتثقيف المواطنين إذ انه يعتبرم جامدين هامدين . 
وليست الدولة في رأيه أداة للوصول إلى حماة طمبة > وإنما هى قوة فعّالة 
بل وحدة ديناميكية مفتونة . ويرى بعض طلاب مكيافلالي المماصرين من 
أمثال لبوناردو أولشي » الذي وضع كتابه « مكمافللي الغالم » انه كان 
أقرب إلى الطريقة العامية من أرسطو > أو من غيره من سابقيه » وان هذا 
هو العامل الأسامي ؛ في انقلاب مكبافللي على التقأليد المتوازثة . وني هذا 
“القول الكثير من الصدق والصحة ؛ إذ > على حد تعبير اولشكي «١‏ تؤلف 
الدولة في عقل مكيافلاي » حقيقة نظرية جردة » بل مبدأ ابت » يتمثل 
حقيقه العامي في الامارات والجهوريات » ولعل من بعض الغلو في القول > أن 
خذکر أن دور الأمير يقوم في توجيه هذه القوة » وفقاً للسبادىء الي تتفى في 
جوهرها مع المبادىء التي يرجه العالم بواسطتها سير صاروخه الموجه . ولیس 
ثمة من هدف فطري في الدولة . إذ ان أي توجية تسير عليه » يحب أن 
يفرضه الحا عليبا فرضاً . 


۲4 


ولم يكن ه ذا الاعتراف بالصفات العلة في مؤلفات مكبافللي 2 من 
الناجبة الأولى هو الدافع إلى تجدد الاهتام به وبمولفاته » بل نحم هذا الاهتام 
عن اعتبار مختلف كل الاختلاف » لا يتضح للقارىء » إلا عندفا يصل إلى 
الفصل الأخير من كتاب الأمير . « فالتحر يض لتحر بر أيطالما. من البرابرة 2 
مع الأمل في أن « يختار الله شخصا لانقاذها » هما أبلغ ما ورد في مولفات. 
مكبافللي من فقرات وعبارات . ولا ردب في ان ما في هذا الفصل من شعرية 
متدفقة تبرز بروزاً واضحا في فكرتها » إزاء العرض الرياضي الرتيب الذي 
يبدو في بقبة أنمحاء الكتاب حت ان النقاد والآدياء كانوا حتى عبد قريب 
يمتبرون هذا الفصل ملحقا به لا جزءاً أصيلا منه . لكن أية دلائل. لا تقوم 
مؤيدة اضافة هذا الفصل فما بعد . والتفسير الصحيح هو ان مكيافللي كان 
يجمع بين الروح العامة وبين الوطنمة العارمة »> ولمل هذه الروح الوطنة هبي 
التي حملت مكيافللي من جديد » إلى موضع الاعتار والتقدير . 


و تكن النظريات الماسمة السابةة © لتعنى عناية كميرة. بالحقوى الشعمية 
الجردة . وكانت فرنا وانكتراء“مئلاً في عبد مكيافللى ؛ قد خطتا خطوات 
أكثر اتساعا من خطوات ايطاليا نحو الوحدة القومية ا لكن فكرة السمادة 
التي ظلت ردحا طويلاً موضم البحث والنقاش في النظريات السماسية + كانت 
لا تزال مرتبطة ومشتبكة مع فكرة الملكية الورائية . وكانت الحقوق 
المعترف بها للأمير الذي حصل على لقبه بالورائة » من القوة حيث تدسر لآخر 
أفراد ال هوهنزولرت (الاسرة المالكة في لمانا حنى تهاية الحرب المالممة الأولى) , 
أن بزعم لنفه الحقوق الالهية التي جملت منه ملكا » وما زلنا حتى برمنا 
هذا نرى على النقد الانكليزي عبارة لاتيذية تشير إلى هذا الحتى على الرغم من. 
ان الانكليز قد ارتضوا أحد أبناء اسرة هانوفر ( جورج الأول ) ملكا مم. 
وكانت سلطات الامراء بالوراثة إبان الحروب الدينية التي نشدت بعد عصر 


مكيافلاي » مقررة راسخة الدعائم » حت ان الآمير كان يمتبر صاحب الحق 
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في تقرنر المذهب الذي يتبعه رعاياه . وم يكترث أمير مكمافلاي كيرا 
بالمشا كل السياسية المر كزية» التي تحتم على هذه البلاد الاهتام بها في محاولة لخحلما 
في القرنين السابع عشر والثامن عشر . وقد اعترفت القوانين الآساسية لاملوك 
في كل من انكلترا وفرنسا بلطان الاك وحقه في الوراثة . وكانت المشكلة 
الفورية التي تواجا هذه القوانين » لا معالجة أوضاع الدول القومبة على 
حقمقتها » وإنا صماغة الدمقراطية الحديثة التي أضحت طابعنا وتتلخص 
المشكلة في الؤال التالي. : ما هي الحقوق التي يحب أن يتمتع بها الرعايا » في 
بلد تمارس فيه الملكيه القائمة على اسس سليمة » صلاحباع ا بشكل مخالف 
للقوانين الأساسبة ولقد كانت هذه المشكلة ٠‏ هي أكثر المشاكل الحافاً التي 
عالجتها ثورات انكلترا وفرنسا وأمريكا . وكان من الواجب حلما بتطبيق 
مبادىء القانون الطبيعي > ذات الجذور العميقة في اصول القانون الرو ماني 
وتطييقاته » على الرغم من تجاهل مكبافللي ها » وإجماله أمرها » ولو أعدنا 
قراءة اعلان الاستقلال الأمريكي بشكل سطحي » وما فيه من اتام للك 
انكلترا فسيتبين لنا اننا حتى في عام ۱۷۷٩‏ » | نكن نصر إصراراً قاطا 
على الحقوق القومية . ولم تكن الذردة التي اعتمدنا عليبا في إقامة الدولة 
الجديدة » هي تعلقنا بقوميتنا الأمريككية » بل نشداننا التمك بالحقوق 
الجوهرية للحباة الاثانية » كالحرية والسعي وراء الرخاء > وهي 
حقوق اعتدى عليبا ملك انكلترا الذي كنا من رعاياه . ومع ذلك › كانت 
الاعتبارات القومية التي قدر لها أن تبرز مكيافللي فيحياة القرن التاسع عشر 
الماسبة تفكيره آخذة في التطور . 


اعتبر المؤرخون والعلهاء السياسبون › منذ أيام عصر النبضة > الي كان 
مكيافللي أحد أبطاها ومثلمها ؛ الحضارة الأوروبية عميقة الجذور » تمند إلى 
أقدم أيام الانسان » مارة بحلقة طويلة من التطور ٠‏ عبر القرون الوسطى 
تشبه فترة العلاج الطويل في المصطلح الطبي . وقام أدياء القرن الثامن عشم 
بصورة خاصة يسلسلة من التحريات قدر فا ان تؤدي إلى نتائج اخرى وان 
تيل الى فصل ذلك الرابط المابعث عن الإحاس بالقدم . ويطلق طلاب 
الأدب على هذه الفترة اسم الثورة الابتداعية ( الرومانطيقية ) وقد اهتمت 
هذه الثورة في إحدى مراحلبا ؛ بالقرون الوسطى على علاتها » وأدى اهتامها 
الى عناية فائقة للغاية يشعر هذه الحقبة وأغانيها الشعبية . وكانت هذه الحرك” 
أكثر بروزاً في المانيا منها في غيرها من البلاد » غلى الرغم من انها لم تكن قد 
خطت نحو الوحدة القومية.وكانت ألمانيا أقل البلاد الأوروبية تأثراً بالرومان 
ولذا لم يكن من المدهش أن نراها تبحث عن أصول ثقافتبا » في شعرهما 
الشعبي المذقول عن القرون الوسطى › وني عاداتها ومؤسساتها . وهذا النبار 
الفكر ي الحديث هو الذي أثمر ما عرف في عبد هتار بالثورة على الغرب › 
زهي التي تعني الثورة على التقاليد الاغريقدة ‏ الرومانية . وهذا التحميد 
للشعب ذو علاقة وثيقة با بدا من تأكيد أو حتى من غلو في تأكيد الأصول 
القومية بصورة عامة . وبدأ الشعب يتخذ صورة الرحدة الخفية» أو الشخص 
الماثل * مع ما تربط هذا الشخص إلى نظرائه وقرتائه من وشائج القربى 
والدم . وهكذا أصبحت حقوق السمادة متمثلة في هذا الشمب دون غيره » 
كوحدة خفية وكشخص قانوني وبالطبع ل تكن لدى مكيافللي أية فكرة 
كبذه عن وجود شعب إيطالي © إذ أن الايطاليين كانوا: بالنسبة إليه الفسل 


۳١ 


المباشر المرومان »> ولذا فانهم أحتى من غيرم من الشغوب في أن تكون هم 
دولة قومىة € وهکذا فان ارتفاع موحة المطالية بتأمم المؤسسات ف أوارونا 
وخلق الدول القومية » قد أدى إلى عودة أفكار القومية إلى الظبور على 
المسرح وإلى إقحام هذا الاتجحاءه الفكري في التيار العام الذي ماد للقرن 
التاسم عشر . 


4 


وامتازت فلسفة هيغل في القرن التاسم عشر » بالممل على أن ترى فى 
الدولة الجهاز الذي تتحقق عن طريقه الإرادة الإلهية » على التاريخ أو 
بواسطته . ومالت هذه الفلسفة إلى وضع القوى التي تؤثر على العام الانساني 
فوق سيطرة البشر . وقد أخذت هاتان العقبدتان التي تقول اولاهما بالقومية 
كوحدة شفية تند جذورها في الشعب »© وتقول انيتا برأي هيغل » في ان 
الدولة قوة تفرضبا المماء » وسلطة تتجاوز حدود اللانبائية في تطوير الحضارة 
تشتدان وتقويان لتنبثق عنها فكرة الدولة القوصبة » وميد هذا التطور 
الطريق أمام موقف أكثر تقب للافكار القوممة التي انطوى عليبا كتاب 
الأمير . وارتفع الستار الذي كان مفروضا على مكيافللي » وأسفر تحقيق 
الو حدة القومية الايطالية التي كان نبسها الأول على اعتباره بطل من الأبطال. 
وجعل الايطاليون من ذكرى مرور أربعائة عام على مولده في سنة ١454‏ 
١‏ عبداً قومياً »> وأقامت مديئتة فلورنسة على ضريمحم نصا تذكاريا كتيت عليه 
العبارة التالية : « لن يكون أي اطراء كافيا لوفاء مثل هذا الاسم 
العظيم حقه 9؟. 


وبل العامة من قراء المناقشات الأخيرة عن كتاب « الأمير » التي دارت 
دين عاأماء السياسة > إلى استخلاص نتائج خاطئة » فيم يعرفون ان هتار 


۳۴۲ 


وموسوليني وستالين قد اتبموا سيراً من العمل » كممليات التطبير التي تشبه 
القواعد التي وضعبا مكبافللي . وعندما يرون ان الدرامات الأخيرة لكتاب 
الأمير تيل إلى انصاف مكيافللي وإطرائه بالنسبسة إلى معتقداته السياسة 
الأساسية » ستنتجون بأن علباء السباسة أخذوا يتجبون اتحاهات فاشة 
واني أرى من اللازب > هنا > أن أورد كلمة شرح ضرورية . 


لا ريب في ان الككثيرين منالزعماء السياسيين من ختلف الفئات والاتجاهات 
الذين تولوا منذ أيام مكيافللي » قد وجدوا في كتابه الأمير » الكثير ا 
يتفق مع أهدافهم وأغراضهم . وعلينا ان لا ندهش لرؤية المؤرخين الألمان في 
مطلع القرن التاسع عشسر يبدون اهام خاصا بمكيافللي فلقد كانت المشكلة 
الرئيسية لألمانبا » شأنها في ذلك ثأن ايطالا » الحاجة إلى الوحدة القومية . 
وكان رانكي » الذي يعتبر أقدر المؤرخين الالمان » ومس الطريقة التاريخية 
الحديثة #,يشمر بالاشطراب الى حد كير ولازيب في أن ما كله عن 
مكيافللي بنطوي على نوع من الاعتذار والتبرير » عندما قال انه وقد أدرك 
الحالة البائسة التي تعاني منها ايطاليا » وقد وجد « الشجاعة ليصف ها السم 
كعلاج » .. وينطبتى هذا القول على الكثير من الرصفات المميتة التي وصفها 
مكيافللي لعلاج ما نسميه الآن «بالقتل الاشفاقي». ولكن رانكي برى داما في 
مكمافللي الرجل الذي يتأثر دائما من أقوال ناقضيه وأعدائه © لأنهم لا يفهمونه » 
ولآنه على حد تعبير رانكي دمو لفن الطراز الأول ل يكن في يوم من الأيام بالرجل 
الشربر». ولا ريب في ان مينمكي يعتبر من أقدر المؤرخين الآلمان في القر نالمشسرين. 
ويبدو ان هذا المورخ ل يتأثر بككتاب سابق کا تأثر بمكيافللي »فوضع عنهدراسته 
التحليلية المشبورة لكتاب الآمير » التي تستخدم كمقدمة لأحسن الطبمات 
الالمانية من الكتاب . وموضوع الوقت هنا على جانب كبير من الأهمية » 
فنظرية رانكي في التاريخ › قد تأثرت بأحداث القرن الناسع عشر وتباراته 
الفكرية . أما نظرية مبنكي الماشائمة » فقد وضمت في القرن العشرين و كنبيت 


وفنا الآمير ج 


دراسته التحليلية عن كتاب الأمير » في الفترة المضطربة التى تلت الحرب 
العللبة الأولى . ومع ذلك أبدى مبنيي شجاعة فائقة في رفض ادعاءات 
هتار » بزعامة الشعب الألماني » وأبى أن يذعن عندما أراد هتار أن يفرض 
السيطرة الفكرية على الجامعات الألمانية .. وكان الكونت كارلو سفورزا في 
ايطاليا المعاصرة من أشد خصوم موسوليني جرأة وشجاعة . وسفورزا هذا 
هو الذي ألف بجلداً عن أفكار مكيافللي: الحيّة » وهو الجحلد الذي يؤكد 
خلود الكثير من تفكير الكاتب الايطالي . 


وكان التيار الفككري في اليل إلى مكيافللي في فرنسا وانكلترا وأمريكاء 
أبطأ منه في غيرها من البلاد . وكان بعض المؤرخين في انكلترا » أكثر اهتاما 
بالحافظة على الحريات الشخصية والمدنية من اللورد اكتون » ولا ريب في أن 
أقواله عن تأثير الفساد على السلطان أشهر من أن تكرر . ومع ذلك © فقد 
كتب اكتون هذا » في الحقبة الأخيرة من القرن الماضي “ المقدمة التي تظبر 
عطفا عاماً على مكيافللي ككتاب بيرد عن الأمير . وبدأ الاهام الأول في 
أمريكا مكبافللي » بعد الحرب العالمية الأولى وكان خيرة ما ظبر من كتب 
عنه في الحقبة الأخيرة . وأود هنا أن أقول » تجن لكل سوء فهم » انه إذا 
كان طلاب النظريات السياسية من الأمريكان » قد أضحوا أكثر ميلا لمكيافللي 
فان هذا لا ينبثق عن اتجاهيم نحو الفاشيّة وإنما عن محاولتهم مارسة الطريقة 
العامية . ويبدو لي ان ثمة خطأ في هذا الموضوع » وان هذا الخطأ قد بولغ 
فيه إلى حد كبير . وعلينا أن ندرس بعناية » ولو لحظة من اللحظات» كيف 
ظبر هذا الاتجاه . وإذا أردنا أن نضع اعتبار مكيافللي تحت الجر » فمن 
الضروري أن نذكر أنفسنا انه إذا كان ثة خطأ قد ارتكب فإن هذا الخطأ 
إدرا كي » فكري 4 ولعل من تافلة القول أن نذكر ان الأخطاء الفكرية في 
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من حسن الطالع » في ناحية واحدة على الأقل » ان دراسة السياسة تسمى 
عامة بعلم السياسة » إذ أن السياسة لا يكن أن تكون علا » بنفس الحتوى 
الذي ينطوي عليه عل الفيزياء مثلآً » لما يقوم عله من قباسات وتحارب 
وأرقام . ففي كل قرار سياسي > يوجد دايا عنصر ممين من المفامرة أو 
الجازفة . والأدباء المعاصرون الذين يلون الى قبول صاروخ مكبافللي الموجه 
في نظريته القائلة بالعلاقة بين الدولة والأمير إنما بقبلون بنوع من الجناس بين 
السباسة والفيزياء . والتجربة في ممادين العلوم الطميعية» هي الوسيلة التي يرجه 
بها العالم سؤاله الى الطسيعة . وهذا ما عمله فرانكلين » عندما طبر « طبارته 
الورقية » في وجه عاصفة شديدة من الرعود » فقد كان يسأل الطبيعة » 
الرد على سؤاله مما إذا كان البرق ظاهرة كبربائية . .كانت الطبيعة لا 
فرانكلين هي التي تولت الرد على هذا السؤال . ولا تدخل « المعادلات 
الشخصية » ضمن نطاتى هذه الردود العامية : أما العام السياسي © فلا لك 
تحت تصرفه مثل هذه الأساليب المتزمتة وخير ما يستطيم أن يعمله » هو 
أن يدرس دوافع الأمراء في الأوضاع الحدودة دون أن تكون لديه أفكار 
سابقة . وقد اعتقد مكبافللي أن بين هذه الأفكار السابقة التي تحول دون 
ال صول إلى الحقبقة » فكرة شديدة الخطورة > وهي أن ENE‏ 
يتبعوا نفس القواعد الأخلاقية » التي تتحك في ملوك الأفراد ولهذا فقد فرق 
مكيافللي › تام التفريق » بين دراسة السباسة ودراسة الشؤون الأخلاقبة » 
وأكد عدم وجود أي رابط بينها . وهنا نجد أنفنا » وقد خضنا في سلشلة 


o 


من التناقضات النفسية ( السيككولوجية ) © التي وصل إليبا مكبافللي عن 
طريق إحساسه الواقعي الشديد . فقد أوصى الآمير بآن يستخدم المصانعة 
والرياء » حيث برى استخدامها نافم] » للوصول إلى السلطان » وبالطبع » 
لن تكون هذه الطريقة مجدية » على المدى الطويل » إذ أن علاقات الآمير 
المبمة » تكون مع الأمراء الآخرين . ولا يتطلب إدراك هذه النقيجة أي 
قط من التعلق بالئالببات © وعلى الرغم من أن لاروشيفو كو الفرنسي »لا 
يعتبر من المثاليين » إلا أنه يقول في احدى حكه المشبورة ان ه المصائعة هي 
اللجزية التي تدفعها الرذيلة للفضبلة». وهو يعني بهذا ان المصانعة تؤتى أكلبا لأن 
غالبية الرجال ليسوا من المرائين والمنافقين وانهم تما لذلك ©» لا يشكون 
كثيراً . وعندما يارس جميم الأمراء أساليب الخداع » يتوقف الخداع عن 
تحقيق أية نتائج لهم جميعا . وهذا ما حدث بالفعل لبطله قنصر بورجيا © إذ 
حصل على سلطان كبير عن طريق استخدام القوة والحبلة . ولكنه سرعان 
ما فقد هذا السلطان عند ما لجأ الأمراء الآخرون © إلى نفس أسالمبه 
واستخدموها بنجاح ضده . وعندما قام بعص المؤرخين والنظريين السماسبين » 
من أمثال مبنكي “ بخلق شخصية « الرجل السيامي » على غرار « أمير » 
مكبافللي » فإن هذه الشخصبة من ناحية تفسير التاريخ الإنساني تصبح مضلاة 
في تعبيرها تمامآ كتضليل شخصية.« الرجل الاقتصادي » التي ابتكرها علماء 
الاقتصاد » مدفوعين بنفس الرغبة في أن يكونوا من العاماء » ولا ريب في ان 
هذه الرغبة هي رد الفعل الطببعي للافتراضات التي لا مبرر لها »> وللتنفكير 
الساذج اللين» الذي اقتحم به طلاب السياسة» والزعماء السياسيون والمواطنون 
عامة © بوابة القرن العشريئ . ش 
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كان التفكير في القرن التاسع عشمر > مغالا في التفاؤل ولعل السبب في 
دلك » » آنا جميما » با في ضننا المؤرخون » قد أخذن نمتقد بأن التقدم هو 
القانون المتمي للحضارة . وعلى الرغم من وجود فترات من التوقف ٠‏ وسن 
الانتكاسات الؤقتة » فقد كان ثمة شيء في طببعة العام وفي طبيعة الاننان » 
يحمل الحضارة تسير في طريق إنساني مرغوب فيه . واتجه التفكير في القرن 
التاسع عثسر إلى الناحية القومية بصورة بالغة» واكتسبت جميع كتب التاريخ 
التي وضعت في هذا القرن صورة قومية أيضاً . وعندما تناول المؤرخون 
وضع الدول:القومية * تتبموا أصولها الخام من عبد قبائل البرابرة الشعببة حق 
عظمتها » وأصبح الشعب يعتبر أداة القدر للتقدم والازدهار . وعندما 
تطرقوا إلى بحث الشعوب الأخرى »2 التي لم تنحقق لما وحدتها افترضوا ان 
سير التقدم » قد تأخر بفعل حكام محليين أنانيين » مؤ كدين انها ستصل حتماً 
وعا قريب إلى مرتبة القومبة » وانتشر الافتراض العام بعد تحقيق الوحدتين 
الابطالية والالمائية » بأن البشرية » أصبحت متأهبة الآن الخطو نحو الأمام ““ 
خطوة واسعة . واستمر هذا الاتجاه الفكري الذي ينطوي عامة على القومية 
وروح التفاؤل » طيلة أيام الحرب العلمية الأولى . ولعل خير ما يوضح ابماننا 
بأن الشعب وحدة فطرية خيرة هو قبولنا دون تحفظ لمبدأ القائل » بالحق 
القومي في تقرير المصير . وأصبح من المفروض» ان الشعب كالملك في النظريات 
السياسية السابقة لا يمكن له أن يخطىء أبداً . لكن اضطباد الأقليات في 
الدول القومية ذات المصير الحر > وظهور الفاشبة الرطنية > وفشل عصية 
الأهم بعد عشرين سنة من قيامها » كلبا عوامل أدت إلى صدمة قاسية 


نش 


أبقظتنا جميعاً » مما فبنا من مؤرخين وعاماء سباسة . وتلقت الفكرة الجديدة 
الفائة بأن الشعب ليس « بالوحدة الخّرة » » تأكيداً جديدا من تطور نشأ 
بعد الحرب العالمية الأولى . فقد قام كارل مار كس بتفسير التاريخ من جديد 
حوالي عام ٠‏ © واحتفظ ببعض نظريات هيغل القائة بأن قوى التاريخ 
لا تخضع لتوجه الانسان وإنما تعمل تلقائيا وآليا . وأسقط مار كس الله من 
حسانه » على أساس انه افتراض لا جدوى منه > وفسُر التاريخ تفسيراً 
يقوم على عداء القومية . وعلى الرغم من أن نظريات مار كس قد أصبحت في 
حينها موضع الكثير من الجدل والنقاش » إلا أنها اكتسبت أهمية سياسية من 
الطراز الأول بعد اعتناق الروس السوفات لما > واضفامهم عليها نواة 
ومر كزاً قوميين . ووضعت هذه التطورات نباية للتفكير الذي ساد القرن 
التاسع عشر . واختفى من الوحود الاصلاح الذي طالما تردد في القرن 
التاسع عشر بصورة مقمولة » وهو اصطلاح د عائلة الشعوب » . واذاكانت 
هناك عائلة من هذا النوع » فإنها ولا شك عائلة شقية تعسة . ولو تحمل أي 
منا مشقة الاطلاع على خرائط أوروبا وآسبا عام 14٠١‏ وقارنها بخرائط 
عام ۱۹۴۳۰ ثم عام ۰ لأذهل ما جد فببا من استمرار في انتقال الحدود » 
وظبور دول جديدة واختفاء أخرى . وتوصل إلى النتيجة الحتومة بأن 
عالمنا المزدحم والمتشابك يفم دولا قومية في القرن العشرين › لا ختلف من 
ناحمة ما فيها من عدم استقرار وفوضى > عن الأوضاع التي كانت سائدة في 
دول المدن في ايطاليا في أيام مكمافللي . 


٩ 


ليس من العسير أن نفهم » لاذا تحدد الاهتام بآراء مكيافللي في هذه 
الفوضى الراهنة من الدول القومية في العام التي تشه الدول المدنية التي كانت 
سائدة في أيام' مكافللي . 


۴۸ 


ويرى الكثيرون من نقادٍ مكيافللي في القرن العشرين أنه كات الرجل 
الحديث الأول . ولا ريب في أنه يبدو كذلك › في ناحمتين على الأقل . فمن 
a E‏ > وقد توقف الكثيرون 
من الرجال المعاصرين عن الابمان بذلك أيضاً . أمامن الناحية الايحابية » 
فقد آمن مكبافللي بالقومية > كا آمن بالطريقة العلمية » الى الحد الذي حل 
على التخلص من الآراء والأفكار الغيبية . ولا ربب في أرن مشاكلنا » من 
الناحبة الظاهرية على الأقل مشابهة للمشاكل التي واجهها . وجل ما هدف المه 
رجل القرن العشرين » الوصول الى السلام و « السلامة » بالنسبة لدولته 
ولنفه . ولككن مكيافللي لم متم باللام » وم يؤمن بضرورته . لكن 
الحروب في أيامه كانت برداً وسلاما إذا ما قورنت بالحروب في أنامنا. ولو لم 
تنشب الحروب آنذاك »> لما قدر للآثار الفنبة الخالدة والنصب المعمارية الرائعة 
في رومة وفلورنسة والمندقة أن د تعيش . ولكنه أراد « السلامة » لمدينته 
ران ران عو اكه eS‏ قى ©» بواسطة أمير » ستطيع أت 
بفرض على دوبلات المدن » الانصبار في دولة قومية . 


من الواضح في كتاب ب مكبافللي « محادثات عن الجباية » ان الدولة القوممة 
الابطالية تعني بالنسبة اله أن تكون وريثة ة عظمة المهورية الرومانىة » ومن 
الواضح أيضاً في جميع مؤلفاته » انه كان يرى الايطالمين متفوقين على غيرهم 
من الشعوب والأجناس البشرية . وهو برى ان ما يحققه الفرنسمون والاسمان 
من سبطرة على بعض أنحاء ايطاليا » وما يسلبونه منها ناجم عن تفوقهم في 
التنظيم السيامي الذي يمكنبم من ذلك . وإذا تمكنت ايطاليا من إيحاد هذه 
الدولة » فإن وضعبها الجغرافي الممتاز على البحر الاببض المتوسط « حر » » 
سيمكنها من إعادة فرض سيطرتها على العالم تمدن . وما كأنت رومة قد 
أفلحت في تحقيق ذلك في الماضي فإن في وضع أبناء الرومان » اذا نظموا 


۴ 


أمورهم بنظيا فمالاً مؤثراً » واذا توفر هم بعض حسن الطالم وتطبعوا 
بفضائل الرومان الأقدمين » ان يعمدوا هذه الأبجاد التليدة . ولعل إحساس 
مكيافللي العميق » بالهوان من جراء مقوط الاقوياء > يفسر هذه البلاغة 
العاطفية الرائعة البادية في الفصل الاخير من كتابه » الذي أثار حيرة ناقديه 
ودهشتهم . وقد أجمع مؤرخو القرن التاسع عثسرعلى تأيبد ايطاليا.في كفاحها 
البطولي لتحقيق الوحدة »> فقد آمنوا انها بوصوفا الى الوحدة » ستٽمڪن 
من استعادة مر كزها التاريخي المرموق بين أسرة الشعوب . 


وقد أل الناقدون الاشارة بصورة عامة © وما زالوا يهملوما ؛ الى عدم 
وجود ما يدل عل, أن مكيافللى كان من الحتمل ان يبدل في نصصحته الى 
الامير عندما تصبح ايطالنا شعبا وأحسداً . والقيمة الحقيقية > أو العامة 
المفترضة لكتاب الامير » تحمل ما فمه من نصائح يرجهها الى الجا ج > لتسير 
أعماله » أمرأ يمكن تطبيقه بصورة عامة . وكان موسولني في هذه الناحبة 
٠‏ حواريا أكثر ولاء وصدقاً لمكيافللي من مازيتي الذي رغم عمله المستمر لوحدة 
ايطاليا كان يعارض بعض آرائه الاخرى. فالدولة القومية بالنسبة لمكيافللي» 
أو الدولة بصورة عامة » هي قوة يحب أن تعتمد في جوهرها على العمل 
الدينامي وعلى العدوان > وقد كتب أحد خيرة الباحثين السياسيين في امريكا 
بُعبد الحرب العامة الاولى > ان القومية قد برهنت على أنها « مرحلة مؤقتة 
وانتقالبة في طريق التوسع ٠‏ . وإذا لم نحمل هذا الرأي على مل الاعتبار 
والتقدير التامين » فليس في وسعنا أن نفم مكيافللي ولا أي من المشاكل 
الدولية في عصرنا . 


وقد رأينا مكبافللي يستخلص من نظريته العامية القائلة بأن الدولة رة » 
قواعد الساوك التي يتحتم على الامير !تباعبا . فقوة كبذه سواء أكانت قذيفة 
أو قنبلة لا تنطوي على مبادىء أخلاقية »لا سما وقد رأينا أن هذه المبادىء 
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لا تربط الامير » وإنا ترك له حت الاختمار في تقبلبا أو رفضها. ونحن ندرك 
أن الأوضاع التي تحد الدولة نفسهافيها هي التي ترسم صورة القواعد الأخلاقية» 
للمواطن > في ظل النظام الدمقراطي . فعندما تشتبك بلاده في حرب يتحلل 
من قواعد احترام ما للحياة من قداسة وإطاعة الوصة المقدسة التي تأمره 
بان لا يقتل . وعندما برى بلاده في خطر يتوجب عليه. أن يدافع عنها . 
ولا كانت مسؤولية الحا كم عن سلامة بلاده تفوق مسؤولمة المؤاطن العادي » 
فإ مثله الأخلاقية » تكون عرضة للتبدل أثناء الحروب أكثر من غيره ولا 
ريب في أن ما أفزع قراء كتاب الأمير القدامى » وما زال يفزع بعضهم 
حتى الآن » هو أن ما أسماه رانكي بالسم والذي وصفه مكيافللي في كتابه ؛ 
يمكن أن ستخدمه الأمير لا ضد أعدائه الخارجيين فحسب »> بل ضد 
مواطنيه » الذين يعارضون في حكه لسبب من الأسباب . وثمة فقرات في 
الكتاب »© يبدو فا أن تحديد مكيافللي لتطبيق القوانين وسريان مفمولها 
مشت من نظريته في القوة » وإليك المثال : 


« عندما تفتقر الدولة الى اللاح الكاني » تنعدم القوانين الجبدة» وعندما 
تكون جميع الدول مسلحة تام التسلح تكون جمسع قوانينها جيدة. ومأتخلى 
في حديثي عن القوانين » واقتصر فيه على الأسلحة » . 


وعندما ظبرت في القرن التاسع عثسر »2 الدول القومية الجديدة كأانيا 
وايطاليا » / تمتبر القومية قوة من الناحية الأولية » وإنما اعتبرت حار 
خير > للحقوق السيادية التي يتمتم بها شعبها » ولكن هذه القوق السيادية 
التي تتعث بها الشعوب جعلت العالم الأوسم © الذي تعيش فيه عالا لا سبطرة 
للقانون فيه . وكان رجمل القرن التاسع عشر » المؤمن بالتقدم والقومية مالا 
الى اعتبار هذا العالم من الدول للقومية » نوعا من الدولة المثالسة ( يوتوبيا ) 
الي ستتحقق عند انتباء التاريخ > كا يعتبر المار كسمي مجتمعه .الذي قلعدم فيه 
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الطبقات عالاً مثالا . وإذا لم يكن هناك من فانون يسود القومية. السبادية ؛ 
فقد ظل هناك ما نسميه بقانون الطببعة الأول » وهو حت البقاء والدفاع عن 
النفس © وكثيراً ما ارتكبت الجرالم باسم هذا الحق . فلم يكن الشعب 
دسمح لجيرانه بالإبغال في القوة والتسلح . والكثير من مظاهر التوسعية 
والاستعمارية والحروب الوقائية كانت تحري تحت اسم المصالح القومية أو 
الدفاع عن المصير . وكثيراً ما بررت هذه الأعال» على أنها ضرورية لأسباب 
تعلق بالدولة » وبالنظر الى الافتقار الى أي مبدأ آخر » فقد أضحى هذا 
القانون هن الوحمد . وبالنظر الى هذه المظاهر » كان من حتى مكيافللي > ان 
دستخاص بأن نراة الدولة ؛ هي القوة . ولا ریب في انث مكيافللي » في 
اعتباره للدولة على أنها قوة توسعية ديناميكية كان أقرب الى الواقعية والى 
الواقع السياسي من كثيرين من مفكري القرنين التاسع عشر والعشرين » فكان 
مهذ! الاعتبار » أكثر عصرية . 
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ولككن مكبافللي ظل من الناحبة الاخرى» بعيداً عن العصرية» ومتمسكا 
باللأثورية الايطالية التي بدت في عصر النبضة . فو لا يحس مطلقاً يما نسميه 
الآن بالتطور التاريخي . وقد عثر على مثله الملبا في رومة » وكانت الحهورية 
الرومانية بالنسبة إليه » ترمز إلى ذروة ما حققه الانسان » وق «مساجلاته» 
تمدو الجبورية الرومانىة » وكأنها خير ما ابتكره الانسان من طرازات 
الحم وصوره . وكان شديد الاعجاب بمؤسسات هذه الجبورية » حتى أركف 
أحد خيرة الطلاب الفرنسين المعاصرين لمكمافللي ويدعى درينوديه» كتنب يقول ˆ 
انه لو طلب الى مكيافللي وضع دستور لدولة حديثة» فسيشتمل هذا الدسئور 
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على التخاصل ومجلس الشموخ والحكام ( الثريبون ) » ولكان قد أعاد في هذا 
الدستور الأفكار. الرومانية بنصبا وروحباء فجاء أقرب الى الدستور الفرنسي 
الذي سنه المعاقبة بعد الثورةالفرنسمة “لاسما وقد كانوا من الممحميزبالر ومان ٤منه‏ إلى 
الدستور الذي سنه المستعمر و نالأمريكان» وجاهدوا في سبيل وضعه محتملين ا( لام 
والمناعب» لبنطبق على احتياجات الشعب الذي وجد نفسه بعد سبع سنوات 
من الثورة ؛ وقد اتبح له أن يخلق طرازاً من الحم .مثاليا » يتفق مع أوضاع 
شعب حر * ولم يكن لمكيافللي أي أثر على طراز الحكومة الأمريكية أو 
ما يسمى بالديمقراطية الجفرسونية » وإذا ما أعاد الانسان قراءة كتاب 
جفردون ونقب في جمسع ما ورد فيه من عبارات › فانه لا يرى أي أثر أو 
حتى اشارة عابرة لمكيافللي . وليس في كتاب الأمير أي تحديد لسلطة 
الدولة » بينا كانت مشكلة هذا التحديد » هي كل ما اهتم به جفرسون . 


واصول العقبدة القائلة يحقوق الانسان وال لا يقبل بالتنازل عنما معروفة 
إلى حد كبير » حتى يصبح أي حديث عنما من نافلة القول » ولذا تكفي 
الاشارة إليها . ومن الغريب ان هذهالنظرية برزت لأول مرة في عبد انحطاط 
دول المدن الاغريقبة . وكان المفكرون الاغريق قد توصلوا الى النتمجةالقائلة 
بأن عالم الطببعة كون هيولي يضم عا من القوانين الت يكتشفها العقلالبشري. 
وقد أسفرت فتوحات الاسكندر الأكبر في الشرق > عن قيام المزيد من 
الاتصالات بين مواطني المدن البوتانبة وبين مواطني الدول الاخرى . وأحس 
الرواقيون إحساسا عميقاً بأن الناس يعيشون في عام واحد » وانهم جیما 
مواطنون في مدينة عظيمة أطلقوا عليها اسم المدينة العالية . وهذا العام 
الانساني قوانينه أيضاً وعلينا أن نقر بها » إذا أردنا أن يحقق الانسان جميع 
امكانماته البشرية . 


وفي وسعنا ان نتجاهل جميع هذه الأقوال على اعتبار أنها من الفرضيات 
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الواقعية قد واجبوا نفس المشكلة » وأخذت الأقوام » التي تت إلى أجناس 
غير رومانبة تندفق على رومة > لمزاولة الأعمال التجارية وللتنعم يما تضفيه 
علمبم من ملامة وطمأنينة . ولا كان أبناء هذه الأقوام » لا يمتبرون من 
المواطنين > لم تكن هم أية حقوق قانونية أو أية رعوية . وأخذ القضاة 
الرومان يبحثون عن قاسم مشترك » لقوانين جميع الشعوب » واعتقدوا انهم 
عثروا عليه فيا أطلةوا عليه اسم قانون الشعوب » وهو ما اعدبروه القانورن. 
.. الأساسي . وكان هذا القانون الأساس الذي قامت عليه جميع قوانين الطببعة 
وقوانين طبيعة الله » الى استوحاها جفرسون فى اعلان الاستقلال الأمريى » 
والتی 'قدكر لها أن تؤلف أساس معتقداتنا العصرية عن حقوق الانسان ورعن 
اامدالة . وقد أدخلت جيم هذه القواعد في التشريم الروماني الذي قدر له 
أن يؤثر كل التأثير على الحضارة الأوروبية وبالتالي الحضارة الأمريكية . 
ويدين المؤرخون الآلمان المعاصرون الذين .مثلهم مينكي * الشديد الاعجاب 
بمكيافللي * جيم أولئك الذين يشغلون أنفسهم فيا يسميه بالطريقة الطبيعية 
المثلى للتفخير . ومن الغريب ان نمحد ان مكمافللي » الذي كان شديد 
الاعجاب برومة > لم يكن يتم كثيراً بالتشريع الروماني الذي يعتبر أعظم 
اسهام لرومة في الحضارة البثسرية . 
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وم يكن تكن الانسان رغم جمسع الموامل من البقاء » على الرغم من 
ضمفه الجسماني إذا ما قورن بالأسود مثلا اجا عن الخديمة أو الحيلة التي لجأ 
إليها بعض الأفراد . وعلى الرغم من وجود الرجال الشريرين في كل زماات 
ومكان » فإن الانسان مدين ببقائه عبر ما يقرب من نصف ملبون عام » 
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وبحضارته التي أقامها في غضون الستة آلاف سنة الأخيرة الى شيء مليقي 
فطري » فط . وهذا هو السبب الذي يحتم علينا اعتبار الحضارة أمراً 
طبيعيا بالنسية إلى الانسان . وهذا هو السبس الذي دقع بأرسطو الى اعتبار 
الانسان حيوإنا سياسياً أو اجئاعيا . والدولة ليست خارج نطاق عاانا 
الانساني . فالشكل المعين هذه الدولة التي يميش الثشر في ظلبا ليس من 
صنع الله ولا من صنع الشيطان أو فرضها © وهي إلى حد ما من الآشياء التي 
خلقها الانسان © ولذا من الواجب ان تكون خاضعة كفيرها من الأمور التي 
خلقما لاعادة نظره ودراسته . وهذا السبب أيضا هو الذي حمل الرواقبين 
على الاعتقاد اعتقاداً صحيحا کا ذ كرت نفا » بأن جيم الناس يعيشون في . 
مدينة عظمى ؛ بل في عام إنساني يختلف في إمكانياته واتساعه عن العمالم 
الذي تعيش فيه الأسود واللعالب . وفي امكان الرنجسال الذين تنعدم فيهم 
صفات البشر > ويفتقرون الى الرحمة والانسانية » أن يعيشوا كالحوانات - 
المفترسة وان يبجثرا عن فرائسم . ولكن مثل هذا الزحف على القوة 
والسلطان قد يكون مكنا لأن الكثيرين يشعرون بالحاجة الفطرية إلى التماون 
والاخوة اليشرية . ولا كان الانسان ذ كا بطبعه “> وخلاقاً > فمن الحتوم ان 
تقوم خلافات ومصادمات » وان تظهر مشاحنات دامية حول الصور الممكنة 
والختلفة » الي يحب أن توجد فيها الارتباطات القبلية أو المدنمة أو القومية 
أو , العالمية » ومع ذلك بظل هناك شعور بالمصلحة المشتركز > وبالرابطة التي 
تصل بين النناس . وهذا هو السبيب الذي محفز رجبال عصرة الحاضر على 
الاههام بالمدن القديمة وبالطريقة التي كان يميش فيها الناس وسيجد الزعم نفسه 
دافا منهزما أمام تصلب وعناد أفراد جيله » ولكن هذا الزعم إذا كان ذكيا 
مدر کا٤‏ فإنه يدرك ان طبيمته الاججاعية » وحاجته تمان عليه » ان يضم قانونا 
الاوك يكون بالطبع ؛ قانونا أخلاقيا » يستبدف أولا وقبل كل شيء خير 
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للمجموع . ولا ريب في أن العامة من الناس يعرفون هذا تام المعرفة » ولذا 
فهم لا يضعون قيصر بورجيا وإيفان الفظيع > في نفس المكانة مع القديس. 
بولس الملك الفرنسي »© أو جورج واشنطن . وعلى الرغم من أن مكبافللي 
لا يذكر هذا بصراحة في كتابه الأمير » إلا أن الإحساس بطبيمة الرجل 
وحاجته لم يكن بالشيء الغريب عليه . ففي مساجلاته حول موضوع الجباية 
بأمر قارئه بأن : 


« يلاحظ ما أضفاه الاس من اطراء ومديح على الأباطرة 
المستحقين » الذبن بعد أن غدت رومة أمبراطورية » تمسكوا 
بأهداب الشرائع والقوانين كحكام طببين خيرين » بعكس أولئك 
الذن اختاروا السبيل المضاد . وسلاحظ هذا القارىء ان 
شيش ونيرفا وتراجان وهادريان وانطونيوس وماركوس 
وأوريليوس » لم يكونوا يحاجة الى الحرس البريثوري والى فرق 
الجنود للدفاع عنهم » لأن هم من سلو کهم الحسن» وحب الشب 
هم وتأبيد مجلس الشيوخ خير ضان لمايتهم » . 


وقد أدت الاكتشافات العاسة الحديثة الى قوة الاحساس بأننا نعيش في 
مدينة عظيمة يسودها الانسجام > وتسبطر عليها قوانين الطبيعة » ولم يعد 
هناك إلا النزر اليسير من الناس “ليشك في هذه الحقيقة . ولا يستثني هذا 
الاحساس بالطبع » وقوع بعض الكوارث » والخراب . ولا ريب في ان 
الأخطاء التي تسبب الزلازل هي نتبجة عمل قوأنين”الطبيعة » تام كعودة 
الرببع » أو إيناع الزهور أو قتل الرياح الشديدة للكثير من البراعم . 
وهكذا ففي العام الانساني وي الشؤون البشرية » ستكون هناك ثورات بائسة 
ومبتة تؤدي إلى خسائر عديدة في الأرواح . 
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لقد قضى مكيافللي ثلاثة عشر عاماً مجاهد لتحسين الأحوال في بلاده 
وقد تعلم في هذه المدة الكثير من الحقائق.وكان الجزاء الذي لقبه» هو النفي. 
ومن تافل القول أن ننكر ان كتاب « الأمير » مؤلف ينطوي على المرارة 
الي نحمت عن فش في حباته . وليس في استطاعة القارىء الحديث ان 
يسمح هذه الحقيقة بأن تحول بينه وبين رؤية ما يحتوي عليه الكتاب من 
-قائق ما زالت تنطبق على واقعنا قي هذه الأيام . 
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إلى اورئزوا لظم 


لارو دي مال لشي 


جرت عادة الناس الذين برغبون في كسب ود الأمير على محاولة 
هذا الكسب » بتقدي المدايا اليه » من الأشياء التي يعتقدون بغلاء ما 
أو تلك التي يعرفون محبة الأمير لها . وهكذا تنبال في الفالب على 
الآمراء المدايا من أمثال الخيول والأسلحة » واللابس المذهبة واللآلىء » 
'وغير ذلك من أدوات الزينة » اللائقة بمكانتهم . ولا كنت راغبا في أن 
أقدم لسمو؟ دليلآ متواضعا على ولائي » ل أعثر في ما أملكه على شيء 
أعتز به أو أقدره تقديراً فائقا » كمعرفتي بجلائل الأعمال التي قام بها 
الرجال العظام » وهي المعرفة التي حصات عليها بعد تجرنة طويلة » 
وخبرة بالأحداث المعاصرة » ودراسة لوقائع الماضي . 
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وقد كنت بعد طويل جد وكد » من التأمل والاستقصاء في 
أعمال العظماء » وتوصلت إلى نتائج أقدم ا إلى سمو »> ضن إطار 
يحلد صغير » وعلى الرغم من أنني أعتبر هذا العمل غير لاثق بتقبل 
مموكء إلا أن إياني بانسانيتك يحملني على الاعتقاد بانكم ستتقبلون هذا 
الكتاب » بمزيد من العطف » ثقة منك بان ليس في مكنتي أن أقدم 
اليك هدية أعظم » من تمكينك في فترة قصيرة » من فبم جميع الأمور 
التي تعامتها ؛ منفقاً في تعامبا سنوات طوالآ من الانزواء والخاطر . وم 
أحاول تزويق كتابي بالمل الطويلة » ولا بالزخارف اللفظية الطنانة » 
ولا بالحلى الجذابة امصطنعة التي يلجا اليما الكثير من الكتاب ؛ لتنميق 
مؤلفاتهم » لأنني لا أطلب مجدا لكتابي أكثر ما يستحقه بفضل جدة 
موضوعه ورزانته . وأنا واثق » أن ليس من الغرور في شيء أرنف 
يقحم انسان ذو وضع مغمور ومتواضع » نفسه في محاولة البحث في 
حكومات الأمزاء وتوجيييم »> إذ أن مصوري ا اظر الظبيغية : 
يقيمون مراكزهم في الوديان » ليرسموا منبا صور القلاع والجبال » 
ويرتفون التلال ليشرفوا منبسا على السبول » وليحصاوا على المناظر 
الصحيحة فيها . وهكذا » من الضروري أن تكون أميراً لتستطيع 
التعرف بدقة على طبيعة الشعب » كا ان من الضروري أن تكون فرداً 
من أبناء الشعب لتتمكن من معرفة طبيعة الأمراء . 


فبل لي أن أرجو تبعا لذلك » موك » تقبل هذه المدة الصفيرة » 
نفس الروح ألتي أقدمها فيها » وإذا تلطفتم فاتبعتم ما في هذا الكتاب 


oY 


العظمة التي تؤهلك ها مواهبك الشخصية » وسعد طالعكم . 


وإذا تكرمتم سموم » فتطلعم من سامق عليائكم إلى هذه البقعة 


المتواضعة التي أقيم فيبا » فستدركون الآلام العظيمة التي لا أستحقبها » 


or 


أفواع الحكومات المختلئة 


لا تخرج جميع الحكومات والمالك » التي حكنت الجنس البشري 
في الماضي أو التي تتولى حكه الآن » عن أن تكون في أحد شكلين › 
إما الشكل الجمبوري أو الشكل اللكي . والملكيات إما أن تكورتف 
ورائية » بحيث ينتقل الح فيما عبر السنوات الطويلة » من أفراد 
الآسرة الواحدة » أو حديةة العبد والنشوء . والملكيات الناشئة حديثاً 
إما أن تكون جديدة في كل شيء › كا هي الحالة في ميلان التي نصبت 
فرانسيسكو سفورزا ملكا عليها » أو تكون ملحقفات جديدة › 
أتبعت بمتلكات الأمير الوراثي الذي ضما إلى ممتلكاته ؛ كا هي الحالة 
في ملكة تابو » التي يكبا ملك اسبانيا . ومثل هذه الممتلكات 
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المكتسبة » اما أن تكون آلفة لهذا النوع من الحك » لأنها كانت خاضعة 
لأمير آخر » أو أنها كانت دولاً حرة » وقد أتبعت بممتلكات الأمير عن 
طريق قوته العسكرية الخاصة » أو قوة الآخرين » أو عن طريق 
انتقاها اليه نتيجة حسن الطالع أو الكفاءة الخاصة . 


لن أتحدث في هذا الفصل عن الههوريات لأنني تناولتها بصورة 
مسببة في مكان آخر » ولكنني سأقصر حديثي على الملكيات › فأشرح 
الطرق التي يمكن بواسطتبا إدارة الأنواع الختلفة منها » والاحتفاظ 
يا . ففي المقام الأول » تكون مبمة الاحتفاظ بالملكيات الوراثية ؛ 
حيث تعود الناس على أسرة حاكة . أقل صعوبة من الاحتفاظ 
بالملكيات الجديدة إذ يكفي في هذه » أن لا يضطر المرء إلا الاعتداء 
على الألوفات الوراثية » وأن يكيف نفسه لظروف لم يكن يتوقعها . 
ويستطيع الأمير ببذه الطريقة » إذا كان مثابراً ودؤوبا على العمل ) 
أن يحتفظ دائًا بمركزه » إلا إذا طرأت قوى استثنائية » وبالغة الشدة 
فطردته منه »رولكنه حتى لو طرد » ففي مكنته عندما تصيب الأمير 


٦ 


الجديد » أية لوثة مهما ضؤلت من سوء الطالع » أن يستعرد مركزه 
ومکانته . 


ولدينا مثال على ما أقول » في ايطاليا » الدوق فيرار الذي تمكن 
من الصمود أمام هجمات البنادقة عام ١484‏ وهجمات البابا بوليوس عام 
٠‏ » بفضل شيء واحد وهو عراقة أسرته في حك المدينة . ولا كان 
من الطبيعي أن الأمبر صاحب. الحق الشرعي » لا يستفز وجوده » 
يحم الحاجة والعلة » أية حزازات فمن الطبيعي أيضا » أن يكون حب 
الشعب له كبيراً . وإذا لم يقترف من الرذائل مأ يربو على المعقول » 
فيحمل الناس على كراهيته » فإن من المنطق بالنسبة لرعاياه أن يكونوا 
شديدي التعلق به فينسون على مدى حكه الطويل » ذكريات البدع 
وأسباب التجديد » إذ أن التبدل في الحم > يترك الطريق ممبداً داعا , 
أوقوع تبدل آخر . 


بام 


الملكيات المختلطة 


ان الصعوبات تواجه داعا الملكية الجديدة . إد عندما تكون الدولة 
من الناحية الأولى ليست بالناشئة حديثاً وإغا بالعضو في دولة مختلطة › 
فإن الاضطرابات فيا تنبع أولآ من الصعوبة الطبيعية » التي تقوم 
عادة في جميع المالك الجديدة » لآن الناس يقباون على تغيير حكامهم » 
بمحض الرغبة والارادة » آملين في تحسين أحواهم » وهذه العقيدة 
تدفع بهم إلى الثورة على حكاميم الذين خدعوم » لا سيا إذا أثبتت 
التجارب أنهم قد انتقاوا من حالة سيئة إلى حالة أسوأ منها . وهذه 
نتيجة حتمية لسبب بدي آخر وهو ما يلحقه جنود الحام الجديد من 
أذى توم بالرعايا في المملكة التي وصل الأمير إلى حكها » أو ما 
يؤدي اليه احتلاله من عدد لا حصر له من الأضرار والإساءات . 

وهحكذ فإنك ستحد أعداءك داعا , أولئك الذين تضرروا من 


مه 


جراء احتلالك لبلادم » وديس في مكنتك الاحتفاظ بصداقة أولئك 
الذين ساعدوك في الحمصول على هذه الممتلكات الجديدة » لآنك لن 
تستطيع تحقيق جميع آمالهم » کا أنك ستحكون عاجزا عن مقابلتهم 
بالشدة والصرامة بالنظر لا تشعر به من دين لهم عليك . وهذه الأسباب 
كلها » مها كانت جيوشك بالغة القوة فإنك ستحتاج كل الحاجة إلى 
عطف السكان لتتمكن من احتلال بلادم . ولعل فيا ذكرت ما يوضح 
الأسباب التي أدت إلى إخراج لويس الثاني عشر ملك فرنسا من ميلان 
بعد احتلاله ها بفضل جيوشه القوية بوقت قصيرء مع العلم أن القوات 
التي أخرجته ل تتعد » جيوش لودفيكو الصغيرة التي كانت كافية في 
البداية لتحقيق هذه الغفابة » وذلك لآن السكان الذين. قتحوا أبواب 
مدينتهم طوعا ورضى في بادىء الآمر لملك الفرنسي » سرعان 
ما وجدو| الآمال التي تعلقوا با تتلاثى بسرعة البرق » ولمم م 
يحصلوا على المنافع التي كانوا سيتوقعونها » وهكذا تعذر عليهم احتال 
حك أميره الجديد لا في هذا الحم من استثارة لحفيظتهم . 


ومن الحق أن يقال » ان الحا؟ » إذا أعاد احتلال مقاطعة ثارت 
عليه » فإنه لا يضيعبا هذه المرة بسبولة » لآنه »> وقد جاببته حقيقة 
الثورة » أضحى أقل عداء للاحتفاظ بر كزه عن طريق معاقبة 
المذنبين » والكشف عن ألشبوهين » وتقوية نفسه في مراكز الضعف . 
وهكذا فعلى الرغم من أن محرد ظہور شخص كالدوق لودفيكو على 
حدود ميلان جعل فرنسا تفقد سيطرتها على المدينة في المرة الأولى » 
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إلا أنها في المرة الثانية لم تتخل عن المدينة » وتفقد سيادتها عليبا » إلا 
بعد أن تألب العام عليها » وبعد أن هزمت جيوشها وأجبرت عل 
الرحيل عن ايطاليا » وهذا بفضل الدوافع التي شرحتها فيا سلف . 
ولكنها على كل حال » حشرتما في المرتين الآولى والثانية . وقد شرحت 
الأسباب العامة التي أدت إلى خسارتبا لا في المرة الأولى ولم يبق أمامي 
إلا أن أشرح أسباب الخسارة في المرة الثانية » وأن أوضح السبل التي 
كان بإمكان درنسا اتباعها لتعول دون هذه الخسارة » أو الوسائل التي 
كان من الحتوم أن يلجا اليب حام آخر غير ملك فرنسا » لو كان في 
مركزه » والتي ل يلجا اليها بالفعل . ومن الواجب أن نلاحظ أولآ » 
أن الدول » التي تتحد بفعل الضم » مع دولة قائة من قبل » قد تكون 
أو لا تكون تحمل نفس القومية وتتحدثان بنفس اللغة » فن السهولة 
بمكان عظيم الاحتفاظ بالضم » ولا سيا إذا كانت الدولة المضمومة غير 
متعودة غلى الحرية» ومن الواجب في سبيل الاحتفاظ بهذا الوضع بعيداً 
عن كل خطر » أن يقضي نبائيآ » على الأسرة التي كانت تحك في الماضي 
تلك الدولة وما تبقى فأمر في غاية البساطة » إذ أن الأوضاع التي كانت 
سائدة في الماضي لم تتاثر وم تضطرب» ولذا يعمد الناس فيبا إلى الحدوء 
في ظل حكامهم الجدد » وهكذا ما يبدو بوضوح في بورغنديا وبريتافي» 
وغسكونيا ونورمانديا التي اتحدت منذ عبد بعيد مع فرنسا . وعلى 
الرغم من وجود بعض الفروق في اللغة فإن عادات السكات في جمييع 
هذه البلاد متشابية إلى حد بعيد » وفي وسعبم أن بسيروا جنبا إلى 


0 


جنب » وأن يعيشوا متآخين على أحسن ما يرام » وعل كل من يضع 
يده على مثل هذه الممتلكات وبود الاحتفاظ بها » أن يجمل تصب عينيه 
داعا أمرين في منتبى الأهمية » أوطما إبادة الآسرة الحاكة السابقة ' 
وثانيب] عدم إحداث تبدل جوهري فيقوانين هذه الممتلكات وضراثبباء 
وبهذه الطريقة يكن للبلدين أن يتحدا في وقت قصير جدا » وأرتف 
يؤْلفا دولة واحدة . 


ولكن عندما يضم الانسان مقاطعات تختلف عن متلكاته الأصلية 
في لغة أهلبا وقوانينهم وعاداتهم » فإن الصعوبات التي تواجبه تكون 
عظيمة ويتطلب تذليلها الكثير من حسن الطالع والعمل النائب 
المستمر » في سبيل الحفاظ على متلكاته الجديدة . ولعل من خير 
الوسائل وأكثرها طمأنينة هو أن يقرر الحا؟ الجديد » إقامة مقره في 
المتلكات الجديدة » وهذا القرار يجعل الامتلاك أكثر سلامة وأطول 
أمدا » وهو ما فعله الاتراك في بلاد اليونان » إذ على الرغم من جميع 
الوسائل التي لجأ اليها الآتراك تلاحتفاظ باليونان . فإن هذا الاحتفاظ 
ما كان مكنا » لو لم بنتقل الآتراك إلى بلاد اليونان للعيش فيا . 
ووجود الحتل في النطقة يمكنه من رؤية الاضطرانات عند وقوع سا 
ومعالجتها فور » بين إذا كان بعيدا عنها » فإنه لا يسمح بنشوبها إلا 
بعد حين » وبعد أن يصبح من العسير علاجبا . يضاف إلى هذا » أن 
القاطعة الحتلة لن تصبح مسرحا لشبوات موظفي الحا الحتل » 
وسيكون في مكنة الرعايا الوسون إلى ما يتطلعون اليه من انصاف عن 
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طريق الاتصال المباشر بجاكهم » ولا كانت رغبة الرعية إظبار الولاء 
دائًا للحام » فإن هذا يحملهم على حبه » أو حتى على مخافته إذا ل 
يكونوا راغبين في هذا الحب. وإذا كانت إحدى الدول الأجنبية راغبة 
في مباجمة تلك الأرض الحتلة » فإن وجود الأمير فيها لا يشجعها عل 
الإقدام على عمل كبذا » إدراكا منها ما في إخراجه من مقره » من 
صعوبة ومشقة. ولا ريب في أن العلاج الأفضل» هو إقامة مستعمرات 
تقم فما جاليات في مكان أو مكانين استراتيجيين » إذ أن من 
الضروري» إما تنفيذ هذه الخطة أو الاحتفاظ بقوات عسكرية كبيرة؛ 
في البلاد الحتلة . ولا تكلف هذه المستعمرات » الأمير شيا » إلا النزر 
اليسير » ففي وسعه أن برسل الجاليات وأن يقم أودها في المراحل 
الأول بتكاليف جد طفيفة » وفي عمله. هذا لن يسيء إلا إلى أولئك 
الذين تُؤخذ منهم أراضيهم وبيوتهم » ليقي فيها السكان الجدد » وم 
لا يؤلفون إلا نسبة ضثيلة من سكات البلاد الحتلة » وهم بعد فقدم 
لأراضيهم » أضحوا فقراء مشردين في كل مكاف » ليس في وسعهم 
إلحاق الآذى بالأمير » بيدا بقية السكان > لم يصابؤا من الناحية الأخرى 
بسوء » فيحافظوا على هدوئهم بسهولة مخافة الاساءة إلى الحا ما 
يعرضهم لمعاملة تشبه تلك التي لحقت بن فقدوا أراضيهم . وختاماً فإن 
هذه المستعمرات: لا تكلف الأمير شيا . وتكوت مؤالية ومخلصة له 
وأقل ضرا من السكات الأصليين ». الذين أضحوا فقراء مبعثرين 
عاجزين 5 ذكرت عن إلاق الأذى بالآمير . ويجب أن نلاحظ ان 
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علينا إما أن نعطف على الئاس » أو نقضي عليهم » إذ أن في وسعهم 
الثار للإساءات الصغيرة » أما الإساءات الخطيرة البالغة فيم أعجز من 
أن يثاروا لها . ولذا إن أردنا الإساءة لإنسان فيجب أن تكون هذه 
الإساءة على درجة بالغة لا نضطر بعدها إلى التخوف من انتقامه . أه. 
الاحتفاظ بالحاميات بدل الجاليات فيكلف الآمير نفقات أكبر تستنزف 
جميع موارد تلك الدولة » مما يحيل التملك الجديد إلى خسارة؛ بالإضافة 
إلى ما فيه من إساءة » لجميع سكان البلاد الحتلة الذين بروت الجيش 
. معسكرا في أراضيهم . ومثل هذا الشعور بالاساءة » يقلب جميع الناس 
إلى أعداء » قادرين على إلحاق الضرر » إذ أنهم عل الرغم من هزيتهم 
ما زالوا في بيوتهم وأراضيهم . وهكذا فإن الحاميات على كل حال غير 
بجدية بيئا الجاليات نافعة كل النفع . 


وعل“حا؟ المقاطعة الأجنبية الحتلة » ا شرحت » أت يقم من 
نقسه زعيماً لجيرانه الضعفاء » وحاميا هم » وأن يحاول إضعاف 
الأقوياء منہم » وأن يعنى بحايتهم من غزو حا؟ أجني آخر » لا يقل 
عنه قوة وشأوا . وسيجد نفسه في هذه الحالة داعا ه مدعوا للتدخل » 
بين جيرانه المتنازعين بسبب الطموح أو الخوف » بطلب منهم . هذا 
.ما حدث فعلا عندما دعا الايتوليون » 'الرومان إلى بلاد اليوذت > 
فكانوا يجدؤن أنفسهم » يدخلون كل مقاطعة بطلب من أهلهيا. 
والقاعدة العامة تنص ع, ان الآجني القوي » عندما يدخل إمارة » 
فإن الضعفاء من أهلبا يصبحون فوراً من أنصازه » يحفزهم إلى ذلك 1 
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حسدم لأولئك الذين كانوا يتحكون في شؤونهم . وهكذا لا يجد الحام 
الجديد صعوبة كبيرة في اجتذاب صغار الوجباء والمتنفذين إلى صفه » 
لنم بندفعون إلى تأييد الدولة التي أقامبا » بمحض رغبتهم الخالصة . 
وعليه أن يكون على أية حال » واعيآ » فلا يمكنهم من الوصول إلى 
منتبى القوة والسيطرة » وباستطاعته بسهولة عن طريق قواته وتأبيد 
هؤلاء الوجباء » أن يقضي عل الأقوياء في إمارته الجديدة وأن يظل 
الحام المطلق في جميع شؤون الإمارة . أما الذي لا يسير في حكه تماما 
على هذا الأسلوب الذي شرحت » فسرعان ما يخسر ما حصل عليه . 
وفي غضون حكه القصير بواج ه متاعب وصعويات لا حد ذا ولا 


٠. حص‎ 


وقد اتبع الرومان في جميع المقاطعات التي احتاوها هذه السياسة 
داعا » فأقاموا المستعمرات والجاليات » وغرروا بصغار الوجباء دون 
أن يضاعفوا من قوتهم » وأخمدوا سلطان الأقوياء » ولم يسمحوا للحكام 
الأجانب بالحصول'على النفوذ في بلادم . وساعرض بلاد اليونان كثل 
فريد من نوعه » فقد اتخذوا من الآخيين » والايتولين أصدقاء هم » 
وقضوا على ملكة مكدونيا وطردوا الانطاكيين » ولم يسمحوا 
لاصدقائهم الآخيين والايتوليين بتوسيع رقعتهم وبسط سلطاہم ,”ا 
لم يصغوا لإغراءات فيليب » الذي نشد صداقتهم » إلا بعد أن أضعفوا 
من نفوذه » ا لم يسمحوا لأنطيوخوس رغم قوته » بالسيطرة على أي 
جزء من اليونان . 
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ول يكن ما عمله الرومان في هذه الحالات » إلا ما يجب أن يعمله 
الأمراء الحكاء الذين لا يحصرون اهتامم بشؤون الحاضرء بل يتعدونها 
إلى ما يتوقعونه من خلافات في الستقلى » فيتخذون أهبتهم لمواجبتها 
ودرء أخطارهاء إذ أن محرد توقعها يمكن الانسان من علاجها بسهولة » 
أما إذا انتظر بحيئها حتى تقع » فإن العلاج يصبح غير محد. بالنظر 
إلى تاصل الداء » وهذا ما ينطبق تاما على الميات الزدئؤية » التي يقول 
الأطباء عنما إنبا صعبة التشخيّص وسهلة العلاج في البداية » ولكنبها 
تضحى مع مرور الزمن» إذا سمح ا بالبق-اء دون علاج سهلة 
التشخيص ومتعذرة الشفاء . وهذاما يحدث تماما في شؤوتف 
الدولة » إذ أن تييز الشرور قبل وقوعبا» وهذا ما يتسر 
للأتنان الفاقل + که من مما ےا بر 2 ولكن ذا أذ 
,الافتقار إلى المعرفة » إلى بقائها واستمرارها حتى أصبح تشخيصها في 
متناول كل انسان » بتعذر العثور على علاج لها . ولذا فإن الرومان ؛ 
كانوا يلاحظون الاضطرابات قبل وقوعبسا بأمد بعيد » وكانوا تبعا 
لذلك يعثرون على العلاج » وجرت عادتهم » على أن لا يسمحوا لها 
بالازدياد مخافة أن تؤدي إلى حرب ٠»‏ إذ أنهم عرفوا أن الحرب أمر لا 
يمكن تجنبه » وإما في الامكان تأجيله وغالبا ما يكون هذا التاجيل › 
في صالح الجانب الآخر » وهذا فقد أعلنوا الحرب على فيليب وعلى 
انطيوخوس في اليوئان » تجنبا من محاربتهم) في ايطاليا » مع انه كان في 
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وسع الرومان آنذاك ؛ أن يتجنبوا كلا الحربين . ولكنهم لم يختاروا 
عمل ذلك » ولم ييتموا بأن يقوموا با نسمعه الآن على كل لسان من 
ألسنة حكائنا » وهو أن نتمتع بفوائد التاجيل » وآثروا » أن يكلوا 
الأمر لفضائلهم وصدق حدسهم » لان الزمن » قد يلد كل شيء » وقد 
يتمخض دون اكتراث إما عن الخير أو عن الشر . 

ولكن لنهد إلى فرنسا » وتتحرى ما إذا كانت قد قامت بمثل هذه 
الأمور » ولن أتحدث عن شارل » بل عن لويس » الذي تمكننا رؤية 
أعاله بطريقة أفضلء بالنظر إلى أن سيطرته. على ايطاليا امتدت زمنيا 
أمداً أطول . وإذا ما عدا » تبين لنا أنه قام بعكس ما سبق لي أن 
قلته تام » من الأمور التي يجب عليه أداؤها للحفاظ على حيازته لدولة 
أجنبية . فقد استدعى البنادقة » الملك لويس للمجىء إلى.ايطاليا , 
يحققوا عن طريقفه رغبتهم في الحصول عى نصف لومبارديا . ولن 
ألوم الملك على بحيئه » ولا على الدور الني قا به » إذ أنه مدفوعاً 
برغبته في وضع أقدامه في ايطاليا » دون أن يكون له أصدقاء في 
البلاد » بعد أن رأى جميع الآأبواب تغلق في وجبه بسبب سلوك سلفه 
الملك شارل» اضطر إلى قبول أية عروض للصداقة يمكن العثور عليها. 
وكان من المقدر لخططه أن تنجح بسرعة » لولا الأخطاء التي ارتكبها 
في اجراءاته الأخرى . 

فبعد أن استعاد الملك لومبارديا » استرجع فور السمعة التي كان 
شارل قد أضاعبا . فقد أذعنت له جنوا » وأصبح الفاورنسيون من 
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أصدقائه وتقدم مر كيز مانتوام» ودوقات فيرارا وبنتيفوغلي » وسيدة 
فورلي » وسادة فانيزا » وبيزارو ورين وكاميرينو وبيومبينو وسكان 
لوكا وبيزا وسيينا » تقدموا اليه جميعاً ينشدون وده وصداقته . ولا 
ريب في أن البنادقة قد أدركوا نتائج طيشهم > وكيف أدت رغبتهم 
في كسب بعض المدن في لؤمبارديا » إلى سيطرة الملك على نحو من ثلشي 
ابطالا . 


ولا ريب في أن الملك » ما كان ليلقى صعوبة تذكر في الاحتفاظ 
بسمعته ومتلكاته في ايطاليا » لو اتبع القواعد التي شرحتها آنفا › 
وفرض يده القوة المطمئنة على جيم هؤلاء الأصدقاء » الكثيري العدد 
والضعيفي الشأن » والمتخوفين داعا » إما من الكنيسة أو من البندقية» 
ما يجعلهم م رغمين على الالتفاف حوله » فيمكنه التفافهم من الاطمئنان 
تجاه كل من لا يزال يتمتع بالعظمة والقوة . ولكنه بدلا من ذلك » م 
يکد يضع قدمه في ميلان حتى قام بإجراء مضاد » فساعد البابا 
ألكساندر » على احتلال رومان . ولم يدرك لغفلته أنه بعمله هذا قد 
أضعف نفسه بالتخلى عن أصدقائه الذين التجاوا اليه طالبن ننه المات 
وقوى الكنيسة » بإضافة سلطات زمنية إلى سلطتهسا الروحية التي 
تضفي عليها قوة هائلة . وبعد أن اقترف.الخطيئة الأولى » اضطر إلى 
اتباعها بأخطاء أخرى.؛ إذ أن رغبته في وضع حد لمطامع الكساندر » 
وللحياولة دون صيرورته حساع تسكانيا لته على الجيء ثانية إلى ' 
ايطاليا . ول يكتف با عمله من زيادة قوة الكنيسة وإضاعة أصدقائه › 
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بل امتدت مطامعه إلى مملكة نابول » واقتسمبا مع ملك أسبانيا. وبعد 
أن كان السيد المطلق لايطاليا » استصحب معه شريكاً » قد يلجا اليه 
جميع الطاحين » الذين قد لا يرضيهم حكه لإنصافهم » وبدلاً من أن 
يترك في تلك المملكة » ملكا تابعا له » خلعه عن عرشه ليأتي بآخر في 
وسعه أن يخرجه من البلاد . 

والرغبة في الامتلاك » غريزة طبيعية » وشيء مألوف . وعندما 
ينجح القادرون على الامتلاك › فإنهم يلقون الثناء داعا » ولا ينهال 
عليهم اللوم . أما إذا كانو! عاجزين عن ذلك » ورغم عجزهم » يريدون 
الامتلاك مهما كان الثمن »› فإنهم EES‏ لحن حو أعظم اللوم . 
ولهذا , لو كان في مكنة فرنسا » أن 3 تستولي على تابولي » بقواتها ليس 
إلا لكان من واجببا أن تفعل ذلك » أما إذا كانت عاجزة فقد كان 
خطأ منہا أن تشترك في ذلك مع اسبانيا » وإذا كنا جد له المررات 
لاقتسام لومبارديا مع البنادقة › لآن هذا الاقتسام كان الذريعة التي لجأ 
اليبا ملك فرنسا لوضع م فإننا لا نجد المبرر لهذا 
الاقتسام الجديد الذي يستحق اللوم » لاف الضرورة لم تقض به أو 
ل 

وهكذا ارتكب. لويس هذه الأاخطاء اللفسة : سحق الدول 
الصغرى » وضاعف في ايطاليا من قوة حام واحد » وأتى إلى البلاد 
بأجني. قوي » ولم يكلف نفسه عتاء الاقامة في البلاد , كلم يقم فيها 
به مستعمرات أو جاليات . وعل الرغم من هذه الأخطاء » فقد كان 
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باستطاعته لو عاش تجنب أضرارها » لو لم يرتكب الخطيئة السادسة 
وهي احتلال.دولة البنادققة » إذ لو لم يقم بتقوية الكنيسة والاتيان 
بالاسبان إلى ايطاليا » فإن مثل هذه الخطوة أمر ضروري ومشروع 
لإخضاع البنأادقة و اذلاهم . ولكنه بعد اتخاذ تلك الاجراءات » توجب 
عليه أن لا بوافق مطلقا على خراب البنادقة» إذ لو كان البتادقة أقوياء» 
لتمكنوا من الحيلولة بين الآخرين وبين القيام بأية محاولات ضد 
لومبارديا . أولآ لأنهم لن يوافقوا على أي إجراء » لا يضمن النطقة 
لانفسهم » وثانياً لآن الآخرين ما كانوا ليرغبوا في استخلاص النطقة من 
فرنسا ليعطوها بدورهم إلى البندقية وما كانوا أيضا ليجدوا الجرأة على 
مباجمة الفريقين معا . 


وفو ألح انسان بالقول بان الملك لويس قد سلّم رومانا لالكساندر 
ومملكة نابولى لاسبانيا رغبة منه في تجنب الحرب فإني أرد عليه سارداً 
الأسباب التي سبق لي شرحها » وهي أن عل الانسان أن لا يسمح بقيام 
يجنبه الحرب » وإغا يؤجلها لمصلحة خصومه . وإذا زعم آخرون أن 
الملك كان قد وعد البابا مثل هذا المشروع كمكافاة له على حله من رباطه 
الزوجي ؛ وعلى منحه رتبة الكردينالية لروهان » فإفي أرد عليه با 
سأقوله فيا بعد عن موضوع عبود الأمراء » والطريقة التي يرعون بها 
هذه العبود . وهكذا أضاع الملك لويس لومبارديا » لآنه لم يرع أيا.من 
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في الاحتفاظ بها » وم تكن في هذا الموضوع أية معجزة » وإما كاف 
أمرا عاديا ومعقولا . وقد تحدثت في هذا الموضوع مع الكردينال 
٠‏ روهان » في مدينة نانت » عندما قام فالنتاين » المسمى بقيصر بورجيا. 
نجل البابا الكساندر » باحتلال رومانا . وقد قال لي الكرديئال » انف 
الايطاليين لا يفبمون شيئا في شؤون السياسة » إذ لو كانوا يفهمون » 
لا ممحوا قط للكنيسة بان تصل إلى هذه الدرجة من العظمة . وقد 
دلتنا التجارب على أن عظمة الكبيسة في ايطاليا » وقوة اسبانيا فيها » 
إفا ها من خلق فرنسا » وكان من ثرة هذا الخلق » ان جاء خراب 
فرنسا ودمارها . ومن هذا نستخلص قاعدة عامة » يندر أن تخطىء » 
وهي ان من يسعى إلى تقوية غيره يحم على نفسه بالخراب والدمار ؛ 
إذ أن هذه القوة إغا تجيء عن أحد طريقين » أما الحيلة أو القوة 
العسكرية وكلتاهما » أمر يكون موضع الشك» عند ذلك الانسان الذي 
أرتفع إلى مرتبة القوة والسلطان . 


.يع 


الاسباب التو حا لت دون ثورة مملكة دا ريوس 
(دارا) التي أ حتلها 21 سكندر ضد خلفا نه جحد مونه 


إذا أخذنا بعين الاعتبارء المصاعب » الي تلقاها الدول في الاحتفاظ 
بدولة احتلتها حديثاً » فقد يدهش المرء من رؤية الاسكندر الأكبر » 
وقد أصبح سيدا لآسيا في غضون بضع سنوات » ثم لا يكاد يحتل هذه 
الناطق الشاسعة حتى يلقى منيته » ما يوحي بان جميع هذه الأصقاع 
ستثور فور؟ على حكامها الجدد » ومع ذلك فقد احتفظ خلفاؤه 
بسيطرتهم » ولم يلقوا من المصاعب » إلا تلك التي نشأت بينهم بسبب 
أطباحهم الشخصية . 

ولارد على هذه الدهشة » أقول » إن التاريخ يعرف من ا ىمالك 
نوعين تحكان بطريقتين مختلفتين . فإما أن يحم الملكة أمير 
وموظفوه » الذين عيئوا وزراء بتفضل وکرم منه » فيساعدونه على 


۷١ 


إدارة شؤون المملكة . أو أن يحكبا امیر ونبلاء ( بارونات ) » 
يحتفظون بناصبہم» لا بفضل الماع وعطفه » بل بفضل دمم العريق. 
ولهؤلاء النبلاء مقاطعات يحكونبا » ولمم رعايام » الذين يعترفون بهم 
كأسياد لها » ويرتبطوت بلتالي بهم . وللأمير في الدول التي يحكمها 
الأمراء وموظفوهم » سلطة أكبر وأوسع إذ ليس في الدولة من يعتّبر 
في منصب الرفعة سواه » وإذا كانت الطاعة مفروضة لغيره » فلآنهم 
من وزرائه وموظفيه وليست هم أي اعتبارات خاصة » کا لا يحمل 
لم الناس أبة عاطفة معينة . 


ولعل من الأمثلة على هذين النوعين من الحڪومات في عصرنا » 
حكومة الأتراك » ومملكة فرنسا فالسلطنة التركية يحكمبا حا؟ 
واحد » أما الآخرون فخدمه وموظفوه » وتنقسم المملكة إلى سناجق 
يبعث اليما الام بموظفين إداريين مختلفين » يعوطم متى شاء » ويبدطهم 
متى أراد. أما ملك فرنساء فيحيط به عدد ضخم من النبلاء الأقدمين» 
الذين يعترف بهم أبناء رعيتهم » ويحبونهم» وم امتيازاتهم الخاصة التي 
ليس في وسع الملك حرمابهم منبا إلا إذا عرض نفسه للأخطار . وإذا 
درسنا أوضاع هاتين الدولتين » تبين لنا أن من الصعوبة بمكان عظم 
احتلال مملكة الأتراك , ولكن إذا تمكنت دولة من احتلاففا » فن 
السبل الاحتفاظ بها.» وقد يكون من السبل » من نواح عدة احتلال 
مملكة فرنسا » ولكن الاحتفاظ بها آمر شاق وعسير . 


يف 


أما سبب الصعوبة في احتلال المملكة التركية » فيقوم في أن الحتل 
لا يمكن أن يدعى من أمراء تلك المملكة للقيام ثل هذا الحمل/ کا لا 
يسعه أن يأمل في تسيل مغامرته عن طريق ثورة يعلنبا أولئك 
القريبون من شخص الحام کا يتضح من الآسباب التي شرحتها في هذا 
الفصل . إذ » لما كان هؤلاء جميعا من العبيد » والمعتمدين على شخض 
الحام » فمن الصعب رشوتهم » وحتى لو تحققت هذه الرشوة » فإنهم 
أعجز من أن يحملوا الشعب معبم في ثورتهم يسبب العوامل التي ذكرتها. 
ولذا فإن على كل من باجم السلطان التركي » أن يعتمد على قوته لا على 
الاضطرابات في صفوف العدو » إذ أنه سيواجه بجيشاً متحداً ولكنه 
إذا تمكن من الانتصار عليه » وهزمه في ميدان القتال هزية تقعده عن 
إمكانية حشد جيوش جديدة » فلا يبقى أمام الحتل ما يخافه إلا أفراد 
أسرة الأمير التركى » وإذا ما قام بإبادتها والقضاء عليها » لم يعد هناك 
من يخافه » إذ أن الآخرين لا يتمتعون بأية مكانة لدى الشعب »2 ولا 
كان المنتصر » قبل نصرهء لم يعلق عليهم الآمال الكباز ففي وسعه بعد 
انتصاره أن لا يتوجس منهم خيفة 


ويقع العكس بالنسبة للممالك التي تحكم على غرار فرنساء إذ أن من 
السبل على الغازي » احتلاهاء عن طريق استالة أحد النبلاء في المملكة؛ 
لا سما وان هناك دائ عدداً من الساخطينالحاقدين؛ وآخر من الراغبين 
في التغيير . وفي وسع هؤلاء » للأسباب التي شرحت » أن يفتحوا 
الطريق أمامك » وأن يسباوا عليك الوصول إلى النصر » ولكنك إذا 


۳ 


أردت فما بعد » أن تحافظ على ما ملكت » فستقوم في طريقك عقباث 
لاحصر لما > يثيرها أولئك الذين ساعدوك في الماضى » والآخرون 
الذين تعرضوا لاضطبادك . ولن يكفيك اضطباد أفراد أسرة الأمير › 
إذ سيظل دامًا أولتك النبلاء » الذين سيتولون القيسادة في كل ثورة 
جديدة ولا كنت أعجز من أن ترضيهم أو تقضي عليبم » فإنك ستفقد 
الدولة التي احتللت عندما تحين الفرصة الناسبة . 


وإذا درست الآن > طبيعة حكومة داربوس » فستجد أا كانت" 
مان لنظام اط السائد الآن عند الآتراك » ولذا تحتم على الاسكندر 
أولآ أن يغزو البلاد » وأن يقضي على حكومتها قبل أن يحقق النصرء 
فنا مات داريوس ظلت الدولة الحتلة أمينة في قبضة الاسكندر . 
بسيب العوامل التي شرحتبها . ولو قدر لحلفائه أن يظاوا متحدين 
لتمتعوا بحم البلاد أمدآ طويلا » بسلام وهدوء » إذ أن الاضطرابات 
التي نشات في البلاد كانت من صنع أيديم . ولكن من الصعوبة عكان 
عظم امتلاك بلاد ببذه الطريقة كفرنسا » وهذا ما أدى إلى قيام 
الثورات التعاقبة في اسبائيا وفرنسا واليونان ضد الرومان » وذلك 
بسنب تعدد الإمأرات في دبوع هذه البلاد إذا ما دامت ذكرى هذه 
الامأرات قأئّة » فان احتلال الرومان ظل مقلقاً ومعرضاً للانهيار » 
ولكن عندما تمكن الرومان من طمس هذه الذكريات نبائيا ٠‏ تمكنوا 
بفضل ديّومة الامبراطورية من أن يصبحوا السادة الذين لا يتازعبم في 
الطائم أحد . وعندما كانت المنازعات تنشب بين الرومان أنفسهم ¢ 


ف 


کان في وسع أي من المتنافسين أن يعتمد على تأبيد ذلك الجزء من 
الإمارة الذي أقام سلطته فيا فقد ظل الرومان وحدم الحكام 
المعترف بهم » بعد أن أبيدت السلالات الملكية القدهة . وإذا أمعنا 
النظر في جميع هذه الأمور تبين لنا دون أن تلحق بنا الدهشة؛ السبب 
في السبولة التي تمكن يها الاسكندر من الاحتفاط بآسياء وني الصعويات 
التي واجبت الآخرين للاحتفاظ بالبلاد الحتلة مثل يروس وغيره . 
ول يكن هذا الاختلاف ناجا عن كفاءة الحتل أو عدم كفاءته وإنغا عن 
اختلاف الأوضاع في البلاد الحتلة . 


حكم المدن أو الممالك التي كافت قبل 
احقل الها تعيش في ظل قوا فيفها الخا ضة 


- عندما تكون الدول التي تم احتلا ها » قد ألفت الحرية في ظل 
قوانينها الخاصة » فبناك ثلاثة سبل الاحتفاظ ببذه الدول . أما السبيل 
الأول فہو تجريدها من كل شيء » وأما الثاني فبو أت يذهب الأمير 
الحتل » ليقع في ربوعها وأما الثالت والأخير » فهو أن يسمح لأهلبا 
بالعيش في ظل قوانينهم مكتفيا بتناول الجزية منهم » وخالقا فيا 
حكومة تعتمد عل الأقلية الموالية للحا م . وتدرك مثل هذه الحكومة 
التي خلا الآمير ؛ أا تعتمد في بقائها على صداقته وحمايته » ولذا فبي 
تبذل بالغ الجبد للحفاظ عليم) . يضاف إلى هذا » أن المدينة التي ألفت 
الحرية » لا تذعن بسبولة إلا إلى أبنائها ومواطنيبا ٠»‏ وهذا هو السبيل 
الشحيح للاحتفاظ بها . 
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ولنضرب مثلاً ما وقع للاسبارطيين والرومان . فقد احتفظت 
اسبارطة بسيطرتها على أثينة وطيبة» عن طريق خلق حكومتين فيهها 
من الآقليات » ومع ذلك فقد خسرت هذه السيطرة . أما الرومان ». 
فرغبة منهم في الاحتفاظ بكابوا وقرطاجنة ونومانتيا » قاموا بتخريب 
هذه المدن وهدمها » فلم يخسروها . ولكتهم أرادوا الاحتفاظ باليونان 
بنفس الطريقة التي اتبعها الاسبرطيون » تاركين لدا الحرية لتعيش 
في ظل قوانينها » فل ينجحوا ما اضطرم إلى تخريب عدد من المدن 
في تلك البلاد للاحتفاظ بها . إذ لا وسيلة مضمونة هذا الحفاظ إلا 
عن طريق تجريدها من كل شيء . وكل من يسيطر على مدينة حرة 
لقره ييه رض نفو لار متا فا ميهد داع الاد 
على العصيان باسم الحرءة وباسم أعرافها القديمة التي لا يسدل الزمن عليها 
سجف النسيان » ولا تلحق با المنافع الجديدة الاههال والتغاضي. ومها 
عمل الحام الجديد » فإنه لن يستطيع أن ينسي أهلبا » اسم مدينتهم 
أو أعرافها » إلا إذا مزقهم شر مزق . وفرقهم في كل صقيع . إذ 
آنہم سيظاون ذاكرين هذه الأعراف ينشدونها عند كل طارىء کا فعلت_ 
مدينة بيزا بعد سنوات طويلة من احتلال الفلورنسيين ها » أما إذا 
كانت المدن أو اللقاطس ات معتادة على حياة الخنوع في ظل أمير أو 
حاكم » وقام الحتل بالقضاء على أسرة الأمير السابق » فإن أهلها الذين 
ألفوا الطاعة » والذين افتقدوا ميرم النابق » أعجز من أن يتفقوا 
على اختيار أمير جديد من بين صفوفهم » يضاف إلى هذا آم لا 


يف 


يعرفون العيش تحت راية الحرية » ولذا فم بطيئون في العصيان . وفي 
٠‏ استطاعة الأمير الحتل » أن يكسبهم إلى صفه بسبولة بالغة »> وأت 
بوطد أقدامه في ربوعبم . أما المبوريات فتتميز بالحيوية العظيمة » 
والكراهية البالغة » والرغبة العنيفة في الثار » وليس باستطاعة أهلها » 
أن يطرحوا جانبا ذكرى حريتهم الجيدة السابقة » ولذا فإن أضمن 
سبيل هو إما تدميرها اما » او الإقامة فيها . 
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الممالك المحتلة حديكا 
بقوة السلاح الخاص ء وبا لقدره وألكقاءة 


على كل انسان أن لا تأخذه الدهشة » إذا كنت في حديثي » عن 
ممتلكات جديدة » بالنسبة إلى الآمير أو إلى الدولة» قد استشہدت بأمثلة 
في منتى العظمة » لآن الناس يخطون دائاً في الطرق التي سار عليها 
الآخرون من قبل » ويضون في أعالهم مقلدين من سبقهم . ولا كان 
الانسان عاجزاً: عن اللحاق بالآخرين تام » وعن تقليدهم بصورة رائعة 
مقازة » فإن من واجب العاجز أن يسير داعا في الطريّق التي خطا 
فيبا العظماء من قبل » وأن قاد الممتازين فقط » حتى إذا عجز عن 
ارو عطاك نكر تق اتليس ل عل تجضن ما ا 
من أثر أو لون . وهو في عمله هذا يشبه المتبصرين من قاذفي السهام » 
عندما يدر كون أن المدف الذي بريدون اصابته أبعد من مدى مرمام. 
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إذ انهم يعرفون تاما هذا المدى فيستهدفون نقطة أعلى بكثير من تلك 
التي يريدون إصابتها » لا لهم يريدوتف الوصول بسهمبم إلى ذلك 
الارتفاع » بل أملاً منهم في أن يؤدي هذا المدف العالى إلى إصابة 
النقطة التي بريدون إصابتما . 


وهذا فإني أقول » أنه بالنسبة إلى المالك الجديدة » حيث بوجد 
أمير جديد تتوقف سہولة السيطرة عليها أو صعوبتها على ما يتمتع به 
المسيطر من مقدرة فائقة أو ضئيلة . ولا كان ارتفاع أي شخص عادي 
إلى مرتبة الإمارة يفترض فيه وجود الكفاءة البالغة أو الطالع الحسن 
فقد يبدو أن أي من هذين الأمرينسيخفف جزئياً من المشاكل العديدة.: 
ومع ذلك فإن الذين لا يعتمدون كثيرا على حسن الطالع قد برهنوا على 
تمكنهم من الحفاظ على ممتلكاتهم أكثر من غيرم . وقد يسبل من هذه 
المشكلة اضطرار الأمير إلى الإقامة شخصيا في متلكاته الجديدة » بالنظر 
إلى عدم توفر من يقوم مقامه . ولكن إذا انتقلت في الحديث إلى 
أولئك الذين أضحوا أمراء » بمواهبهم الشخصية وكفاءاتهم لا بحسن 
طالعہم » فإفي أعتبر أعظمهم موسى و کورش ورومولوس وثيزيوس 
وأمثاهم . وعلى الرغم من وجوب تجنب الحديث عن مومى بالنظر إلى 
أنه كان جرد منفذ لأوامر الله » إلا أنه يستحق التقدير والاعجاب 
بالنسبة إلى قداسته التي جعدته أهلاً للحديث مع الله . أما بالنسبة إلى 
كورش وغيره من الذين أنشأوا المالك وأقاموها فإنهم يستحقوتف 
الاعجاب والتقدير . وإذا ما حققنا في أعمالهم الخاصة وأساليبهم » تبين 
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نا انها لا تختلف كثيرة عن مال موسى وأساليبه » على الرغم من 
اعتاد الأخير » على سيد عظيم يقف وراءه هو الله . وإذا ما أممنًا 
النظر في حياتهم ومآثرهم » تبين لنا أنهم لا يدينون فقط باي شيء » 
وإنما يدينون للفرص » التي أتاحت لهم مادة استطاعوا تصويرها على 
الشكل الذي رأوه مناسباء ولو لم تتح لهم هذه الفرص لضاعت مواهيهم 
هباء » ولو لم تكن لهم هذه المواهب » لزت هذه الفرص »؛ دون انتهاز 
أو اغتنام . 


وهكذا كان من الضروري أن يجد موسى شعب اسرائيل عبيداً 
في مصر يضطبهدم المصريون » لتكون لديم الرغبة في اتباعه لانجاة من 
العبوديد . وكان من الضشروري أيضاً أن يعجز رومولوس عن البقاء في 
ألبا وأن يتعرض للعراء عند ولادته > حتى يتمكن من أرنف يصبح 
ملكأ على رومة » ومؤسساً لشعب فيها . وكان من الضروري أن يجد 
كو رش الفرس, مين على امبراطورية الماديين » وأن يرى هؤلاء ضعفاء 
صر السلام الطويل مختثين . وم يكن باستطاعة ثيزيوس أن يظهر 
كفاءاته : لو لم يجد الاثينيين متفرقين متمزقين . وهكذا أتاحت هذه 
الفرص طؤلاء الحظ وتكنوا يفضل مواهبهم العظيمة من الاستفادة 
منها لتمجيد بلادم » ومضاعفة طوالعما ومفاخرها . 


ومثل هؤلاء من الذين ينتقاون إلى مرتبة الإمارة عن طريق مراس 
كفاءاتهم 2 خصلون عل مالکہم بصعوبة بالغة 6 ولكنهم يحتنظورت 
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بها بسهولة وتنجم هذه الصعوبات التي يلقونها في مرحلة التأسيس جزياً 
من الشرائع والأنظمة الجديدة التي يتوجب عليهم إدخالها » لتوطيد 
أقدامہم وترسيخبا . وعلينا أن نعتير ان أصعب شيء في التنفيذ » 
وأكثره تعرضاً للفشل » وأجزائه خطورة في التناول » هو إقامة 
نظام جديد للآمور . فالصلح يجد أعداءه دالا بين جميع أولثك الذين 
كانوا يفيدون من النظام القديم کا جد أنصار الخائرياهمة بين الآخرين 
الذين ينتفعون من النظام الجديد » وهذا الخور ناجم إلى حد ما عن 
خوفبم من أعدائهم » الذين يتمتعون بحباية القانون » وإلى حد آخر عا 
يتاز به الجنس البشري من شكية في كل ما هو جديد إذ أن الانسان 
لا يؤمن بالجديد إلا بعد أن يختبره اختبارا علميا وحقيقيا . وهكذا 
يظهر الوضع على الصورة التالية : يقوم مصلح جديد فيباجمه خصومه 
بحاس المواطنين بيا يدافع عنه أنصاره دفاعا فاتر خائراً » ويتعرض 
هو في خضم ذلك إلى خطر عظم. ومن الضروري إذا رغبنا في تحقيق 
هذه المسألة تحةيقاً دقيقا » أن نفحص ما إذا كان هؤلاء الجددوتف 
مستقلين » أو انهم يعتمدون على غيرهم » وهذا يعني » هل يتحتم عليوم 
۰ لتنفيذ خططبم أن يرجوا غيرهم أو أنهم قادرون على فرضٍ إرادتهوم 
بالقوة . ولا ينجح المصلحون في الحالة الأولى ولا بحققوت شيا ؛ 
ولكنبم إذا استطاعوا الاعتاد على قوتهم وتمكنوا من استخدام القوة » 
قإنهم يندر أن ينوا بالفشل . وهكذا أثبتت الأيام أن الأنبياء المسلحين 
قد احتلوا واتتصروا بينا فشل الأنبياء غير المسلحين » إذ بالاضافة إلى 


AY 


تانح ر لف ية ارت و كرون انبل ا 
بأمر من الأمور » ولكن من العسير جداً » إبقاءها على هذا الاقتناع » 
وهذا أصبح من الضروري فرض الأمور عليها » حتى إذا توقفت عن 
الاقتناع » أرغمت عليه بالقوة . ولو كان موسى وكورش وثيزيوس 
ورومولوس » غير مسلحين » لا استطاعوا إرغام الناس على احترام 
الشرائع التي سنوها » أمدا طويلاً . فقد رأينا في عصرنا اللماضر 
فراجيرولاموسافونارولا » يفشل فشلاً ذريما] في قوانينه الجديدة 
عندما شرعت الماهير » بالكفر به» إذ لم تتوفر لديه الوسائل للاحتفاظ 
بأولئك الذين آمنوا به بسرعة » ولا لارغام الكافرين به على الايمان . 
وهكذا فان مثل هؤلاء الرجال يلقون صعوبات بالغة في شق طريقهم » 
إذ أنهم بواجبون الأخطار التي تهددهم ومن واجبهم تذليل ا بفضل 
كفاءاتهم ومواهبهم . وإذا تيسر هم أن يتغلبوا على هذه العقبات 
و*رع الناس في تبجيلهم وتقديسهم بعد أن قضوا على جميع شانئي,م 
فانهم يظاون أقوياء في منجى من كل أذى » سعداء ومكرمين . 


وأود أن أضيف الى هذه الأملة الرفيعة التي أوردتها مثلا أقل 
منبا درجة وشانا » وان كان يصلح لامقارنة معها . ويمكن استخدامه 
کنموذج ليع هذه الحالات وأعني به موضوع هييرو السيراقوزي ؛ 
الذي ارتقى من صفوف الشعب إلى مرتبة الامارة في سيراقوزه » دون 
ان يسشعين بأي عون آخر من الحظ سوى الفرصة السانحة بعد ان 


Ar 


اختاره السيراقوزبون المضطبدون زعيماً هم » فارتفع بكفاءته الى 
مرتبة الامارة » بينا كانت فضائله في حياته الخاصة سبباً في ان تحمل 
البعض عل القول بأنه لا ينقصه شيء لحك » إلا وجود المملكة التي 
يحكبا » وألغى الجيش القديم من المنطوعة » وأقام جيشا آخر » وتخلى 
عن صداقاته القدية ليقيم ندل منبا صداقات جديدة » وهكذا تمكن 
بفضل أفراد جيشه وأصدقائه الذين اختارم هو » أن يقم مملكة على 
أسس سليمة وان يحتفظ بيبا »> ول يلق في الحفاظ عليها ما لاقاه من 
صعوبات عند انشائها . 
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الممالك التي يتم احتلالها 
جمسا عدة الآخوين أو جمساعدة الحظ 


قدلا جد هؤلاء الذين يرتقون من صفوف الشعب الى مرتبة 
الامارة بفضل حسن الطالع صعوبة كبيرة » في هذا الارتقاء » ولكنهم 
يجدون صعوبة كبيرة في الحافظة على مراكزهم . وفي طريق الارتقاء » 
لا بواجہون أبة مصاعب » لأنهم يحلقون فوقبا » لكن متاعبهم: سرعان 
ما تنبثق عندما تتوطد أقدامهم . وتنطبق هذه الحالة على أولئك 
الذين يبتاعون الدول بالال » أو يحصاوف عليها عن طريق كرم من 
نحم إياها ا وقع في اليونان وني المدن الايونية والهليسبونت » عندما 
خلق داربوس أمراء في مثل هذه الأماكن » ليحافظوا عليها باممه, 
حاية لأمجاده وسلامته . كا تنطبق أيضا على أولئك الأباطرة » الذين 
ارتقوا من صفوف الشعب عن طريق رشوة الجيش ويعتمد مثل هؤلاء 
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اعتاد؟ كليا على حسن نيه أولئك الذين رفعوا من قدرهم » وع حسن 
طالعبم » وكلا الأمرين يفتقر الى الاستقرار والدوام . وهم لا يعرفون 
؛كيف يحافظون على مراكزم » وليسوا في وضع يمكنهم من هذا الحفاظ» 
ومالم يكن ذلك الانسان الذي قضى طيلة حياته »> يعيش كانسارتف 
عادي » عبقريا كبير؟ » فانه لن يتمكن من معرفة طريقة الح » 
يضاف الى هذا انه سيعجز عن الحافظة على وضعه » لآنه لا لك قوات 
صديقة ومخلصة له . والدول التى تشاد بسرعة » شأا في ذلك شارتف 
جميع الأمور ذات البدايات السريعة » والنمو المتعجل » لا تستطيع 
أن تكون جذورا عيقة لها » ولا تفرعات واسعة » ولذا فانها تتعرض 
للدم عند هبوب أول عاصفة » إلا اذا كان الرجل الذي أصبح أميراً 
ببذه الطريقة كا قلت » عبقريا عظيما » مما يساعده على اتخاذ خطوات 
فورية » للحفاظ على ما قذف به الحظ.في حضنه » ومن ثم الانصراف 
إلى وضع القواعد التي يصفبا الآخرون عادة قبل الوصول إلى مرتبة 
الأمارة . 


وسأسرد هنا مثلين على هاتين الطريقتين » في الوصول إلى مرتبة 
الامارة ؛ وأعني بها الكفاءة ¢ وحسن الطالع 5 ما تحض رفي الذاكرة من 
وقائع . وهنان المثلان ؛ هما فرانسيسكو سفوروزا وقيصر بورجيا . 
فقد تمكن فرانسيسكو بالطرق السامية وبواسطة كفاءاته العظيمة من 
الارتقاء من درجة المواطن العادي الى مرتبة دوق ميلان » وتكن دون 
صعوبة أو مشقة من الاحتفاظ با حصل عليه بعد تذليل ألوف المتاعب. 
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أما قيصر بورجيا من الناحية الآاخرى » وهو المعروف باسم الدوق 
فالنتين » فقد تمكن من الحصول على دولة » عن طريق نفوذ والده » 
ولكنه سرعان ما أضاعبا » عندما انتبى ذلك النفوذ » على الرغم من 
اتخاذه جميع التدابير » التي يمكن أن يتخذها رجل مقتدر ومتبصر 
لتوطيد أقدامه في الدولة التي أقامتها له جوش الآخرين وعطفهم . 
وقد سبق لي أن قلت » ان الذي لا يضع أسسه مسبقاً » قد يتمكن 
عن طريق المواهب الخارقة » من وضعبا لاحقا » على الرغم مما في ذلك 
من متاعب للمهندس » ومن أخطار على البناء نفسه . واذا تفحص 
الانسان بعد ذلك أعمال الدوق وسيره » فسيرى ان الأسس التي وضعبا 
لتدعيم سلطته المقبلة كانت متينة ثابتة'» ولا أظن ان من العبث بحثها ؛ 
إذ أنتي لا أرى في أعمال أي أمير جديد ما يفضلبا . أما اذالم يقدر 
لتدابيره النجاح » فان هذا ليس ناجما عن خطا منه » واما نتيجة منتبى 
منوة الطالع وجزائره:. 


وكان البابا اليكساندر السادس 3 رغبة منه في تعظم شأن ولده 
الدوق » قد اضطر الى.أن بواجه صعوبات فائقة » في الاضي » وفي 
المستقبل أيضا : فن الناحية الأولى رأى الوالذ 4 أن ليس من سبيل » 
لرفع ولده الى مرتبة الحكام إلا اذا كانت الامارة من نمتلكات الكنيسة. 
وكان يدرك ان دوق ميلان والبنادقة »2 لن بوافقوا عل محاولته 
اغتصاب بغض المدن البابوية » لآن البندقية » كانت تشمل بحبايتبا كلا 
من فايينزا وريميني . ورأى الا أيضآ » ان القوات المسكرة في 
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ايطاليا » ولا سيا تلك التي كان في الامكان لما أن تحقق أهدافه » كانت 
تحت سيطرة أولئك الذين يخشون من زيادة عظمة البابا . ولذا لم يكن 
في وسعه أن يعتمد عليباء لأا جميعا كانت تحت قيادة أسرتي أورسيني 
وكولونا » واصدقائه) . وتطلب الوضع تبعا لذلك » خلق حالة من 
الاضطراب تقلب الأوضاع القائئة » وتاتي ببعض الاضطراب الى جول 
ايطاليا » ليتمكن من تحقيق سيادته على بعضها . وكان ما أراده سبلا ؛ 
إذ عثر على البنادقة » الذين حفزتهم عوامل أخرى على دعوة الفرنسيين 
الى ايطاليا » وهي الدعوة التي لم يكتف بعدم معارضتبا ء بل ذلل ‏ 
أمامها الطريق ؛ يحل الملك اويس من رباطه الزوجي . وهكذا جاء 
ملك فرنسا الى ايطاليا بمساعدة البنادقة » وموافقة اليكساندر . ولم 
يكد يضع أقدامه في ميلان » حتى کان البابا قد حصل منه عل القوات 
العسكرية اللازمة لتحقيق مشروعه في رومانا . وهو أمر ما كان في 
الامكان أن يحققه لولا السمعة التي كان يتمتع بها ملك فرنسا . وبعد 
أن حصل الدوق,على رومانا واتتصر على كولونا » أقعده عن المضي في 
طريقه وعن الاحتفاظ با حصل عليه » عاملان » أوما شكه في 
قواته واخلاصبا» وثانيهما ريبته في ارادة فرنسا . وه ذا يعني ان 
الدوق قد خاف من أن تنقلب عليه قوات أورسيني التي اعتمد عليها » 
وان لا تكتفي بالحياولة بينه وبين الحصول على أراض جديدة » بل 
تعمد الى اغتصاب ما احتله . كا لزمته الخشية » من أن ملك فرنسا » 
قد يتخذ نفس الموقف . وقد ثبت لديه هذا الوضع بالنسبة لأورسيني » 
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إذ بعد أن آتم احتلال فايينزا » وشرع في مباجمة بولونا » لاحظ بأن 
"قوات أورسيني تتردد في اهجوم . أما بالنسبة الى الملك » فقد قق من 
نوابله » عندما رأى ان الملك قد حال بينه وبين مشروعه الرامي الى 
مهاجة تسكانيا » بعد.أن أتم اخضاع دوقية أوربينو . وآ نذاك قرر 
الدوق » أن لا يعتمد بعد الآن على جيوش الآخرين وظوالعهم . وكان 
أول ما قام به من عمل اضعاف حزبي أورسيني وكواونا في روما » 
باجتذاب انصارها الى جانبه » وجلبم من السادة » أتباعا له » عن 
طريق اغداق العطايا عليهم » وتعيينهم في قيادات ومراكز تتفق مع 
رتبهم » وتمكن بذلك » في غضون بضعة أشبر من فصم ما يربطهم من 
ولاء انى أحزابهم القدية » وتركيز اهتامهم عليه . وأخذ ينتظر سنوح 
الفرصة ليغتنمبا ويقضي على زعماء الأورسيني » بعد أن تمكن من 
القضاء على أسرة كولونا . وعندما سنحت الفرصة أحسن انتبازها » 
وذلك عندما رأى الأورسيني أخيراً » ان عظمة الدوق وقوة الكنيسة» 
تعني دمارم » فدعوا الى عقد مجلس للشورى في أوربينو » في مقاطعة 
بدروجينو . وهنا نشبت الثورة في أوربينو » وسادت الاضطرابات في 
رومانا وتعرض الدوق لأخطار لا حدود هاء لكنه تغلب عليها جميعبا 
بمساعدة الفرنسيين. وبعد أن استعاد مركزه قرر أن لا يثق بالفرنسيين 
ولا بغيرهم من القوات الاعسبية » لثلا يجازف بالاعتاد على حلفم » وان 
يلجا الى الحيلة . وأخفى الدوق حقيقة أهدافه بمبارة فائقة حتى أن 
الأورسيني سارعوا الى مصالحته » فاوفدوا مثلم السنيور باولو » الذي 
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تمكن الدوق من ازالة مخاوفه وشكوكه با أغدقه عليه من لطف 
موهدايا شملت اللابس المزخرفة والنقود والخيول » واقتنع الأورسيني › 
سذاجة منهم » بالعودة الى سينيغا غليا حيث وقعوا فريسة هينة بين , 
يديه . وتمكن الدوق بعد القضاء على هؤلاء الزعماءء واجتذاب أنصارهم 

الى صفه وصداقته من وضع الأسس السليمة لتوطيد سلطانه » بعد أن 
سيطر عل جميع أنحاء رومانا ودوقية أورتينو » وبعد ان اكتسب محبة 
الآهلين وعطفهم » لا سيا وقد بدأوا يحسون با في حكمه من منافع . 


ولا كان هذا الجزء » يستحق اللاحظة والتقليد من الآخرين » 
فلن أتغافل عن ذكره.. فعندما احتل رومان » كانت هذه القاطعة 
خاصعة لحكام ضعفاء » همهم أن ينيبوا رعايام لا أن يحكوهم » وأ 
يخلقوا أسباب الفرقة بينم بدلا من توحيدم . وهكذا أضحت عرضة 
لأعمال النهب والغزو » وكل شكل من أشكال الفوضى . وقرر أن يقم 
في المقاطعة حكومة صاطة ؛ تحمل الرعايا على المدوء والطاعة والاذعان 
لحكه . واختار هذه الغاية السيد رميرو دي أو ر كو › ليكون مثا له» 
وهوااشبور بالقسوة والكفاءة » ومنحه النلطات الكاملة . وتمكن هذا 
الرجل في غضون وقت قصير من تحقيق نجاح كبير في احلال النظام 
في المقاطمة وتو<يدها » ما حمل الدوق على اف برى في هذه السلطة 
المطلقة › أمراً غير صالح » فاقام محكمة مدنية للعدل في مركز 
المقاطعة » يرئسبا قاض متاز » وتختار كل مدينة لها أحد محاميبا . ولا 
كان يدرك » أن قسوة الماضي » لا بد وأن تكون قد خلقت مشاعر 
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من الكراهية » عزم الدوق رغبة منه في إزالة ما لحق بعقول الشعب » 
وفي اجتذابهم قاما اليه » على أن يظبر لهم » أن أة فظاعات ارتكبت 
في الماضي » م تكن بأمر منه» وإمًا من ابتداع وزيره . وعندما سنحت 
له الإومةه أذ تيك تيع إل عقن و و 
سيزينا العامة » وإلى جانبه لوحة من الخشب وخنجر ملطخ بالدماء . 
وقد أثارت وحشية هذا العمل » عند الشعب » مشاعر هي مزيج من 
الرضى والدهشة . ولكن لنعد حيث كنا . 


وعندما أحس الدوق الآن بقوته » وشعر بالطمانينة تجاه الأخطار 
القائة » بعد أن أعد قواته العسكرية الخاصة » وأطاح » إلى حد كبيرء 
بالقوى الجاورة » التي في وسعبها إيذاءه » رأى ضرورة الحصول على 
احترام فرنسا » إذا رغب في مواصلة أعماله الاحتلالية » إذ أدرك أن 
ملك فرنسا » وقد اكتشف أخيراً خطيئته » لن يقدم له أي عون . 
وبدأ تبعا ذلك بالبحث عن أحلاف جديدة وبالتقرب إلى الفرنسيين» 
بمناسبة الملة التي أعدها ملكبم » لمهاجة مملكة نابولي » لمساعدتهم ضد 
الاسبان الذين كانوا يحاصرون غايتيا . وكان برمي بذلك » إلى التاكذ 
منهم » وكان بوسعه أن يحقق هذه الآمنية لو قدر أوالده اليكساندر أن 
يظل على قيد الحياة . 


هذه هي الاجراءات التي قام بها الدوق ليواجه الحاضر بها . أما 
بالنسبة إلى المستقبل » فقد خشي أن يكون الرئيس الجديد لدويلات 
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الكنيسة من غير أصدقائه » وأن يعمل على حرمانه من المقاطعات التي 
أعطاه إياها السكساندر ٠.‏ 


وقرر مواجبة مثل هذا الاحتال باللجوء إلى أربع طرق : أوها , 
القضاء على جميع الأفراد الذين تون إلى الآسر الحاكة > التي سلبہا 
متلكاتها » ليحول بين الباب الجديد وبين فرصة الاعتاد عليهم ٠‏ وكانت 
الطريقة الثانية الفوز يصداقة نبلاء رومة ليتمكن عن طريقهم من 
كبح جماح البابا . أما الطريقة الثالثة فتتلخص في فرض أقصى ما 
يستطيع من سيطرة على الجمع. بينا تلخصت الرابعة في اكتساب أكبر 
قوة ممكنة قبل أن يتوف والده البابا لمكن ين ر وحيداً عند 
أول هجوم . وكان عند وفة اليكساندر قد حقق ثلاثة من هذه . 
الأهداف » ينا كان الهدف الرايع ا إذ تمكن من 
قتل أكبر عدد من الأمراء الخلوعين » وأتيحت له فرصة الامساك بهم 
ولم ينج منهم إلا نزر يسير . واستطاع اجتذاب نبلاء روما إلى صفه . 
وسيطر سيط زة عظيمة ل الجمم .. أضا بالفسبة .إلى المشلكات ققد 
خطط ليصبح سيد تسكانيا . وتمكن من امتلاك بيروجيا وبيومبيئو » 
ومن فرض حمايته على بيزا . وعندما تحقق له إنه م يعد يخشى شيا من 
الفرنسيين » الذين طردهم الاسبات من نبولي » بطريقة حملتهم » 5 
حملت أعداءم على محاولة اكتساب وده وصداقته » وضع يده على بيزا 
بصورة كاملة . وسرعاز, ما خضعت له لوكا وسينيا مدفوعتين بكرهها , 
للبنادقة من ناحية » وبوفههما منه من ناحية أخرى . وم تكن لدى 
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البنادقة موارد كافية . ولو نجح في متلكاته الجديدة كا نجح في متلكاته 
السابقة » في نفس الئة التي توفي فيما اليكساندر » لحقق لنفسه القوة 
والشهرة الكافيتين للحفاظ على سلطانه » دون الاعتاد على قوى الآخرين 
وطوالعہم » بل بفضل قوته وحده ومقدرته . ولكن اليكساندر مات 
بعد حمس سنوات فقط من امتشاق قيصر بورجيا لحسامه لأول مرة . 
ووجد نه » وقد دانت له رومانا تاماً » بنا ظلت خططه الآأخرى 
معلقة في الهواء تقبع بين جيشين قويين ومعاديين » بين هو يشكو من 
أمراض قتالة » ولكن شجاعة الدوق ومقدرته كانتا فائقتين . وكان 
نخسن كسب الأصدقاء والقضاء على الأعداء » كا يتقن وضع القواعد ؛ 
التي تمكن من إرسائها في فترة قصيرة . واو لم يطبق عليه هذات 
الجيشان العدوان » ولو كانت حالته الصحية على ما يرام » لتمكن من 
التغلب على كل صعوبة وتذايلب! .. وفي وسعنا أن نرى سلامة هذه 
الاسس التي وضعبا » من معرفة الحقيقة الواقعة» وهي آن رومانا ظلات 
هادئة في انتظاره » أكثر من شہر واحد»؛ وهو في روما یعاني سكرات 
الموت » فأحس بالطمأنينة . وإن باغليوني وفيتيلي وأورسيني ؛ رغم 
دخوهم إلى روما بقواتهم » ل يجدوا فیہا أتباعاً يثورون عليه . وكان 
باستطاعته » أن يدول دون اختیار ابا لا ريده » إن م نقل تعيين البابا 
الذي يريد . ولكن لو كانت حالته الصحية على ما يرام عند موت 
اليكاندر » لحقق كل ما يشتهيه » ومان عليه كل شيء . وقد أبلغني 
في الوم الذي اختير فيه البب. ليوس الثاني » أنه + أي النوق + كان 
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قد فكر في كل شيء قد يحدث عند وفاة والده » وأعد العلاج لڪل 
شيء » إلا لشيء واحد . ل يدر في خلده قط » وهو أن يكون قريباً 
من الموت في نفس اليوم الذي مات فيه والده . 


وفي استعراضي هذا لجميع أعمال الدوق » لا أجد ما يلام عليه › 
بل على العكس أرى نفسي مضطر] » کا حدث بالفعل » لان اعتبره 
مثالا يجب أن يحذو حذوه كل أولئك الذين برتفعون الى قة السلطة 
عن طريق أسلحة الآخرين وطوالعهم . ول يكن في وسعه با عرف 
عنه من شجاعة وطموح كبيرين » أن يعمل أكثر مما عمل » ول تحبط 
خططه إلا بسبب موت أبيه المفاجىء ومرضه هو . وع كل من يرى 
ضرورة للاحتفاظ بأمارته الجديدة عن طريق تأمين نفسه ضد الأعداء. 
وكسب الأصدقاء» والاحتلال بالقوة أو الخدعة» وفرض الحب والخوف 
على رعاياه » وبسط الاحترام والتبعية على جنوده » وتدمير كل من يكن 
له أن يلحق به الأذى »> وادخال البدع بدل العادات القدية » والاتصاف 
بالشدة والرحمة معا » والشبامة والتحرر » والقضاء عل المتطوعين 
القدامى وخلق قوة جديدة ‏ والحفاظ على صداقة اللملوك والأمراءء 
بشكل يحملهم على الاقبال على تقد المنافع له والخوف من إيذائه » أن 
يجد في أعمال هذا الرجل خير مثال يحتذى . ولعل كل ما يتهم فيه › 
هو سوء الاختيار عند تأييده للبابا بوليوس الثاني عند انتخابه » إذ ا 
قلت في السابق » لا كان عاجزاً عن اختيار البابا الذي يريد » کان في 
وسغه أن لا يسمح مطلقاً باختيار شخص للبابوية » لا سيا إذا كان هذا 
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الشخص من الكدردينالات الذين سبق له ان أساء إليهم » أو من الذين 
يتوجب عليه أن يخشاهم » عندما يرتقون سدة البابوية . فالرجال 
يقدمون على اقتراف الاساءات» إما بدافع الكراهية » أو بدافع الخوف. 
وكان الكرادلة الذين أساء إليهم كثيرين أصهم : سان يترو آد فيتكولاء 
وكولونا وسان جيورجيو واسكانيو . وإذا ما اختير أي من الكرادلة 
الآخرين إلى سدة البابوية » فأن البابا الجديد سيخشاه باستثناء الكردينال 
روهان الفرنسي والكرادلة الاسبان » لآن الأول يتمتع بلطان كبر 
بسبب صلة القرابة التي تربطه الى ملك فرنسا » ولات الآخرين 
يتمسكوت با بر بطہم الى الدوق من روابط والتزامات : وكان على 
الدوق لهذه الأسباب » أن يختار للبابوية أحد الكرادلة الاسبان » وإذا 
عجز عن ذلك » كان عليه أن يوافق على اختيار الكردينال روهات > 
لا سان بييترو آد فينكولا . ولا ریب في أن كل من يفيل اليه انف 
الشخصيات الكبير ة تنسى » عندما يصيببها منافع جذيدة . الاساءة 
انقدية » يكون مخطئا أبلغ الخطا . وقد أخطأ الدوق في هذا الاختيار 
وكان خطؤه سبباً في دمارد النهاثي . 


اولنك الذين يصلون الى الامارة 
عن طريق النذالة 


لما كان مة سبيلان آخران للوصول إلى الإمارة » لا علاقفة لما 
مطلتا بالحظ أو الكفاءة » فن واجبنا أن لا غر بها مر الكرام » على 
الرّغم من أن هذين السبيلين » تمكن الإفاضة في الحديث عنه لو كنا 
نعالج موضوع الجمبوريات . وأحد هذين السبيلين » يتلخص في وصول 
المرء إلى مرتبة الإمارة » عن طريق وسائل النذالة والقبح . أما السبيل 
الآخر فمن ارتقاء أحد أبناء الشعب سدة الإمارة في بلاده » بتأييد 
مواطئيه . وسأسرد عند حديثي عن السبيل الأول مثالين » أحدها 
قديم » والآخر معاصر › دون أنتف أتحدث عن مزايا هذا الاساوب » 
لاعتقادي بكفايتب| لإقناع كل من يرى نفسه مضطراً لتقليدها : 


- ارتقى اغاتو كليس الصقلي العرش » وهو من أحط الطبقات 
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وا ا انشع ا على ر فقن لذ لات مل 
في صناعة الخزف » ونشأ على حياة امتازت ببالغ الشر والفظاعة في 
جميع مراحلما . ومع ذلك » فقد صاحبت فظاعته » حيوة في العقل 
والجسم » فتمكن بعد انضامه إلى المتطوعة » من الارتقاء في مراتبها 
حتى وصل درجة قاضي القضاة « بريتور » في سراقوسه . وعندما 
عق لهذا e N‏ فانط لبي 
ودون اللجوء إلى عون الآخرين » عل ما منحه إياه الدستور . وأسر 
بنواياه إلى هامياكار القرطاجي “ الذي كان يحارب على رأس جيوشه 
في صقلية . واستدعى ذات صباح أهل سراقوسه ومجلس شيوخها ؛ 
للتشاور معبم في قضابا بالغة الآهمية “ بالنسبة للجمموربة. وعند إعطائه 
الاشارة المقررة » قام جنوده بذبح جميع الشيوخ وأثرياء المدينة . 
وبعد أن تحقق له قتلم » تمكن من احتلال الدينة وحكمبا ' دون 
أن يخشى اانازعات الداخلية . وع الرغم من هزيته مرتين أصسام 
القرطاجيين و اضرم له في مدينته تمكن من الدفاع عنبا ٠.‏ ثم ترك 
فيا جزءاً من قواته ليواصلوا الدفاع ' وغزا بالبقية ساحل افريقية . 
وتمكن في وقت قصير من تحرير سراقوسه ٠“‏ وإنقاذها من الحصار . 
وأرغم القرطاجيين “ بعد أن ألحق بهم ضربات شديدة على مصالحته › 
والاكتفاء بسيطرتهم على افريقيا “ متخلين عن جزيرة صقلية لاغاتو 
كليس . وکل من يدرس صفات هذا الرجل وأعماله “ يتبين له أن ليس 
فيها ما يكن أن يعزى إلى الحظ “ لآنه ا قلت “ م يصل إلى مرتبة 
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الإمارة بتعطف من أي انسان » وإغا بارتقائه سم المتطوعة “ معرضاً 
تفسه لألوف المشاق والأخطار . وعندما وصل اليبا حافظ عليبا “ 
بتدابير تنطوي عل المثقة والأخطار والشجاعة أيضا . ولا يكننا أن 
نطلق صفة الفضيلة على من يقتل مواطنيه » ويخون أصدقاءه' ويتنكر 
العبوده “ ويتخلى عن الرحمة والدين . وقد يستطيع المرء بواسطة مثل 
هذه الوسائل “أن يضل إلى السلطان* ولكنه أن . يصل عن رقا 
إلى الجد . ولو أخذنا فضائل اغاتو كليس » التي تتمثل في مواجبة 
الأخطار والتغلب عليها» وفي قوة معنوياته في مقابلة العقبات وإذلالها* 
لا وجدا سبباً يدعونا إلى اعتياره أقل مكانة من أي من الزعماء 
المشبورين . ومع ذلك فإن فل اعته البربرية » وتجرده في الشعور 
الانساني “ مضافين إلى ما لا حصر له من مظالله > لا"تسمح لنا كلها “ 
باعتباره واحدا من الرجال المشبورين . ولیس في إمكاتنا أن نمزو إلى 
إلى الحظ أو الفضيلة “ ما حققه “ دون الاستعانة بأحدها . 

وفي أيامنا هذه» وفي عبد البابا اليكساندر السادس. نشا أوليفيروتو 
دافیرمو » يتم الآب » برعاه خاله جيوفاني فوغلياني › الذي أنشأه 
ليكون جندياً منذ حداثته تحت قيادة باولو فيتلي » حتى إذا تدرب 
في تلك المدرسة الصارمة » حصل على مركز عسكري ماز . وبعد 
موت باولو » حارب الشاب تحت قيادة أخيه فيتيلوزو . وبعد وقت 
قصير تكن بفضل ذكائه » وحاضر بديبته وحيويته » من أرف يصبح 
أحد قادة القوات الحاربة . ولكنه رأى من المانة لنقسه أن يظل . 
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تحت قيادة الآخرين » فعزم على احتلال مدينة فيرمو “ بمساعدة بعض 
مواطني المدينة الذين كانوا يفن اون العبودية على الحرية » وبتأييد 
فلي . وكتب الى خاله جيوفاني. معرب عن أشواقه لرؤياه ورؤية 
مدينته » وعن رغبته في تفقد متلكاته » بعد أن غاب عنبا هذه المدة 
الطويلة . وأضاف في رسالته “ انه بالنظر لا لقيه من المتاعب للوصول 
الى مراتب الشرف »> ورغبة منه في أن يرى مواطنوه ؛ انه لم يضع 
وقته عبثا » فإنه يود أن ياتي إلى المدينة بصورة تنطق بالمجد » يرافقه 
نحو من مائة فارس من أصدقائه وأتباعه . ورجا خاله أن يصدر 
أوامره بان يستقبله أهل فيرمو “,استقبالاً ينطوي على التكرع . لأن 
مثل هذه الظاهرة “ لا تعبر فقط عن حفاوتهم به “ أي باوليفيروتو “> 
بل عن تكرههم له » أي لجيوفافي » الذي رباه وعلمه . ول يتقان 
جيوفياني عن الاحتفاء بابن أخته . وحمل أهل مدينته عل استقباله 
وتكريّه “ ثم استضافه في منزله . وبعد أن انتظر أوليفيروتو بضعة 
أيام حتى أعد خطته الشريرة الماكرة . دعا خاله جيوفاني وجميع 
البارزين من رجال فيرمو إلى وليمة كبرى . وبعد العشاء وما أعقبه 
من احتفاء مألوف في مثل هذه المآدب» افتتح أوليفيروتو بكياسة بعض 
المناقشات المهمة » متحدثا عن عظمة البابا اليكساندز وولده قيصر وعن 
مشاريعها . وعندما بدأ جيوفياني والآخرون بالرد عليه » :بض فور 
على قدميه قائلاً : ان مثل هذه المواضيع يجب أن تبحث في خاوة . 
ومضى إلى غرفة مجاورة ما عتم أن لحق به إلييا جيوفياني والوجباء 
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الآخرون . وما كادوا يجلسون “ حتی هجم عليهم الجنود من مخابئهم 
فقتلوا جيوفاني وجميع الوجوه . وبعد اتتهاعء النجزرة » امتطى 
أوليفيروتو جواده ومر بشوارع البلدة وحاصر دار قاضي القضاة . 
واضطر الجميع خوفا منه إلى إطاعته “ وتاليف حكومة جديدة 
نصبوه عليها أميراً . وبعد أن ثم له القضاء على جميع من يخشى شرم 
إذا م يكونوا راضين عنه » أحاط نفسه بجمبرة جديدة .من المدنيين 
والعسكريين » حتى أنه في السنة التي حك فيها المقاطعة ل يڪتف 
بتوطيد أقدامه في فبرمو فحسب ؛ بل فرض مبابته على جميع جيرانه. 
وكان من الصعب أن ينهار حكم اغاتو كليس “ لو لم يسمح لنفسه “ بان 
يخدعه قيصر بورجيا عندما اعتقل الأورسيني والفيتلي ف يتاغا 
کا ذكرت آنفاً » إذ اعتقل هو أيض)] بعد سنة واحدة من الجزرة 
الماعية التي اقترفا * ولقي حتفه مع فيقياوزو > استاذه في القدرة 
والقسوة . 

وقد يدهش انسبان من كيفية تمكن اغاتو كليس » وأضرابه » بعد 
حلقة متواصلة من الخداع والخمانات والفظاعات» من أن يعيشوا بأمان 
واطمئنان سنوات طوالآ في بلاده “ وأن يدافعوا عن أنفسهم ضد 
الأعداء الخارجين » دون أن يتعرضوا لوّامزيات رعاياهم' على الرغم من 
أن آخرين لم يتمكدوا » بسبب قسوتهم » من الحفاظ على مراكزهم ؛ في 
أوقات السلم > بل في أوقات الحروب المضطربة . وللرد على هذا 
الدهشة أقول إنى أعتقد أن السبب في ذلك ناجم عن الطريقف ة التي 
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أرتكبت بها الأعمال الفظيعة » وهل كانت طريقفة حسنة التنفيذ أم 
رديئة . وإني لأطلق اسم الطريقة الحسنة » إذا سمح لنا أن نستعمل 
الحسن لاشر » على تلك الأعال التي دفعت اليما الحاجة إلى الاستقرار 
وضان الآمن ؛ والتي لم تستمر » بل استبدلت فيا بعد » بتدابير نافعة 
للرعايا » إلى أقصى حد ممكن . أما الطريقة السيئة فتشمل تلك الأعمال 
النظيعة “ التي رغم قلتها في البداية » ما عتمت أن ازدادت عدداً» بدل 
أن تقل مع مضي الزمن . وفي وسع أولئك الذين يتبعوت الطريقة 
الأول أن يصلحوا أوضاعہم مع الله ومع الانسان »© تما كا فعل 
اغاتو كليس . وليس في وسع الآخرين أبداً الحفاظ عل أنفسهم 
وأوضاعبم . 

ومن هذا يتبين » أن على الحتل » عند احتلاله لدولة من الدول “ 
أن يتخذ التدابير اللازمة لارتكاب فظائعه » فوراً ومرة واحدة » وأن 
لا يعود اليا من يوم إلى آخر . وهكذا يتمكن > عن طريق عدم 
القيام بتبدلات جديدة » من خلق الطمانينة عند شعبه » واكتسابه إلى 
جانبه » بواسطة المشاريع النافعة له . أما الذي ينج نهجا مغايرا » اما 
يسبب الجين *» أو المشورة الفاسدة > فإنه يضطر إلى الوقوف داعا 
وسيفه في يده > إذ لا يستطيع مطلقا الاعتاد على رعاياه » لأنهم بسبب 
تكرر الاساءات الجديدة عاجزون عن الأعّاد عليه . ومن الواجب 
اقتراف الاساءات مرة واحدة وبصورة جماعية “ وهذا يفقدها مزبة 
انتشار التأثير “ وبالتالي لا تترك أثراً سيا كبيرا . أما المنافع فيجب 
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أن تمشح قطرة فقطرة » حثى يشعر الشعب بمذاقها ويلتذ بها . وفوق 
كل هذا » على الأمير أن يعيش مع رعايإه » بطريقة لا تحول فيها 
الطوالع الحسنة أو السيئة » عن متابعته لسيره . فالحاجة التي تنشأ في 
الأوقات الصعبة » تحتم عليك أن تكون متاهبا لمواجبتها ‏ والخير الذي 
تعمله قد لا يفيد في مثل هذه الأوقات “ لآن الرأي يسود“ بان الحاجة 
قد فرضته عليك . وهنا لن يكون في وسعك أن تستخلص منه أب 
فائدة مها كانت . 


ناتي الآن إلى الحالات التي يرتفع فيها المواطن إلى مرتبة الامارة ؛ 
لا عن طريق الجريمة أو العنف الذي لايحتمل » بل عن طريق تأيد 
رفاقه المواطنين » وهذه الحالة هي التي تدعوها ب : الامارات المدنية ». 
وللوصول إلى هذا المنصب لا يعتمد الانسان كلية » على الكفاءة أو على 
الحظ » بل على المكر » يدعمه الحظ . وقد يصل المرء اليه » أما عن 
طريق تأييد الماههر , أو عن طريق دعم النبلاء . إذ بوجد هذارن 
الفريقان المتعاكسان في كل مدينة » وينجم تعاكسها عن رغبة الباهر 
في تجنب طغيان العظماء » وعن رغبة العظماء في التحك والطغيان على 
الماهير . ومن هذا التضارب في المصالح المدنية» تنشأ احدى نتائج 
ثلاث : اما قيام حكومة مستبدة » أو حكومة حرة » أو حكومة 
تفرض القيود والاجازات . وتتالف الحكومة الأولى اما من الشعب أو 
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من النبلاء » ويتوقف تاليقبا على الفرص النسبية التي تتاح للفريقين 
المتنازعين » إذ عندما يشعر النبلاء بعجزهم عن مقاومة الشعب » فإنهم 
يتحدون في تمجيد أحدم » ورفعه إلى مرتبة الامارة » ليستطيعوا تحت 
ظل سلطانه» فرض إرادتهم وتحقيق خططهم . وعندما يعجز الشعب »؛ 
من الناحية الأخرى » عن مقاومة النبلاء » تحاول أن يخلق أميراً وأن 
يجده » ليشعر المماية في ظل سلطانه . ويلقى الأمير الذي يصل إلى 
منصبه عساعدة النبلاء مصاعب أكبر في الحفاظ على سلطته » من ذلك 
الذي برفعه الشعب إليها . إذ أن الأول يحاط بزمرة من النبلاء الذين 
يعتبرون أنفسهم أندادا له ؛ فيعجز بذلك » عن تسيير دفة الأمة 
والح » وفقا لما يشتبي ويهوى . أما الذي يرفعه الشعب إلى الزعامة › 
فيجد نفسه وحيداً دون منافس » ولا ری من يعارضه إلا النزر 
اليسير . يضاف إلى هذا ان ليس في الإمكان إرضاء النببلاء بإتباع 
العدللة وعدم إيقاع الأذى بالآخرين » بينا يسبل إرضاء جاهير الشعب 
بهذه الطريقة . إذ أن هدف الشعب أنبل من أهداف النبلاء . فبؤلاء 
بريدون أت يظاموا » وأولئك بريدون جرد وقاية أنفسهم من ظم 
الآخرين. ومن واجبنا أن تقول أيضا ان الأمير لا يستطيع حماية نفسه 
ا ين ولكنه 
يستطيع أن يحمي نفسه من عداء العظاء ء لاهم 3 قلة. وان أسوأ ما 
ينتظره الآمير من شعب ساخط عليه » أن يتخلى هذا الشعب عنه . 
أما ما يخشاه من النبلاء الساخطين فليس محرد التخلي » وإغا المعارضة 
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الجدية الفعالة . ولا كان هؤلاء بعيدي النظر » وأكثر من أفراد الشعب 
فإنهم يكونون دائًا على أهبة لإنتقاذ أنفسهم » والانضام الى جانب” 
الخصم » الذي يتوقعون له الغلبة . وليس في وسع الأمير كذلك إلا أن 
يعيش مع نفس الشعب . أما بالنسبة إلى النبلاء » فيستطيع أت يجيا 
دون أن حاط بنفس الناس منبم » إذ ان بإمكانه أن يضفي عليهم 
النبالة » أو يخلعهما! عنبم في أي وقت . کا ان في وسعه أن يرقع من 
رتبهم أو يخفضها م يشاء وييوى . 


ولألقي ضوءاً أكثر على هذا الجزء من مناقشتي » أود أن أقول ان 
الواجب يحتم على الآمير معاملة النبلاء بإحدى طريقتين : أولاهما أن 
يحكوا بشكل يضمن اعتادم الكلي على عطف الأمير » وثانيتها أن لا 
يحكموا بهذه الطريقة . وعليك أن تكرم وتحب هؤلاء الذين يرتبطون 
بك » دون أن تكون همم مطامع » أما أولئك الذين يظاون بمنأى 
عنك » فيجب أن ينظر إليبم بصورتين مختلفتين . شنهم من قد يدفعه 
افتقاره إلى الشجاعة وخوره إلى اتخاذ هذا الموقف » وعليك في مثل 
هذه الحالة» أن تفيد من هذا الطراز من الناس » وأن تستعين بمشورتهم 
ارام كرفو نك ق حال ارخا ولا تی متي شيا فى ا 
الشدة والضيق . أما إذا كانوا ينأون عنك بدافع أغراضهم الخاصة 
ومطاعہم » فبذا دليل على أنهم يفكروت بأنقسهم أكثر من تفكيرهم 
بك . وعل الأمير أن يحذر مثل هؤلاء الناس » وان ينظر إليهم كأعداء 
خفن سيعملون حتما على تحطيمه » عندما تحل به شدة أو ضائقة . 
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وع الأمير الذي يصل إلى منصبه باختيار الشعب » أن يحافظ على 
صداقته » وهي في متناول يديه » إذ أن كل ما يطلبه الشعب لا يعدو 
الخلاص من الطغيان . أما الأمير الذي يصل إلى منصبه عن طريق 
النبلاء » ورغم إرادة الشعب » فعليه قبل كل شيء أن يحاول كسب 
عطف الشعب » وهذا أمر سبل إذا فرض حمايته عليه . ولا كان من 
طبيعة الناس أن يشعروا'بالدين الكبير لمن يلقاام بالعروف » في حين 
أنهم لا ينتظرون منه إلا المكروه » فإن الشعب سيصبح أكثر ميلا لهذا 
الأمير منه للآمير الذي يختاره برضاه . وفي وسع الآمير أن يكسب 
عطف افشعب بطرق شتى تختلف باختلاف الظروف» ولا تنطبق عليبا 
أبة قواعد أو قوانين » ولذا بات من واجبنا أن نتجاوزها . ولكني 
أريد أن أقول في الختام “ أن من الضروري لكل أمير أن يكسب 
صداقة شعبه وإلا فإنه لا يجد أي ملجأ له في أوقات الشدة والضائقة , 


وقد تكن نابيس > أمير اسبارطة “ من الصمود أمام حصار 
اشتركت فيه بلاد اليونان بأسرها » متعاونة مع جيش رومافي منتصر 
واستطاع أن يحمي بلاده منهم جميعاً» وأن يحافظ عل مركزه ومكانته. 
وقد اكتفى عند حاول الخطر بالاطمئنان إلى بعض الأشخاص . ومثل 
هذا لم يكن كافيا لو كان الشعب معاديا له . وافي لا أنصح أي انسان 
بمعارضة رأيي هذا والاعتاد على المثل التافه القائل : « ان من يبني على 
الشعب “ إما يبني على أساس واه من الطين » . وقد يصدق هذا القول 
عل المواطن العادي » في حالة اعتاده على الشعب لتحريره من طغيان 
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الأعداء “ أو القضاة “ إذ يجد هذا المواطن نفسه » وقد طاشت أحلامه 
كا خدت التراكق ى ووم ولل عيورعيو سكل في فاووقلة, 
أنا إذا كان المواطن الذي يضع اعتاده على هذا الأساس أميرا يستطيع 
أن يحك ويأمر ويتصف بالشجاعة » ولا يجبن حين الشدة » ولا همل 
اتخاذ الاستعدادات الآخرى » وكان قادرا بشجاعته واجراءاته عل بعث 
الحيوية عند ماهير الشعب فإن هذا الآمير لا جد نفسه مخدوعاً بشعبه» 
وسيرى أنه قد أقام قواعده على أسس سليمة . 


وقد تضحي هذه الامارات في خطر ؛ عندما يتحول الأمير من 
مركز الحاك المدني إلى وضع الحاك المستبد » الذي يحم » إما مباشرة » 
أو عن طريق القضاة . وفي هذه الحالة الأخيرة » فإن وضع الأمراء 
يضعف ويصبح معرضا للخطر » لآہم يصبحورتف تحت رحة هؤلاء 
المواطنين الذين اختارم ليكونوا قضاة » والذين يستطيعون في أوقات 
الشدة » بكثير من السبولة » خلع الأمراء من مناصبهم » إما بالعمل 
ضدم » أو عن طريق عصيان أوامرم . وفي مثل هذه الحالة » وعند 
حاول مثل هذا الخطر » لا يكون الأمراء في أوضاع تمكنهم من تسم 
زمام السلطة المطلقة بأبديهم » لآن المواطنين والرعايا الذين تعودوا على 
تلقي أوامرهم من القضاة » لا يكونون مستعدين لإطاعة أوامر الأمير . 
وسيكون دائًا مفتقراً » في الأوقات الصعبة » إلى الرج ال الذين 
يستطيع الاعتاد عليهم : ولا يستطيع مثل هذا الآمير › أمن يقم 
خططه على ما يراه في أوقات السل » عندما يكون المواطنون بحاجة 


¥ 


إلى الدولة » إذ أن كل انسان » في هذه الالات » يغدق الوعود , 
ويعرب عن استعداده لاموت في سبيل الأآمير » عندما يڪون الموت 
بعيدا . أما عند الشدة » وعندما تحتاج الدولة إلى مواطنيها » فإف 
الأمير لن يجد إلا القليلين . 


ولاريب في أن هذه التجربة بالغة الخطورة › إذ أا لا تقع إلا 
مرة واحدة . ولذا فإن الأمير العاقل سيبحث عن السبل ٠‏ التي يشعر 
إلى حكومته » فيديئون له داعا بالاخلاص والولاء . 
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كيف تقا س قوة جميع الدول 


عند البحث في طبيعة هذه الامارات » أرى من الضروري » أن ' 
هتم بنقطة أخرى وهي : هل يتمتع الأمير بذلك المركز الذي يمكنه 
في حالة الحاجة » من الحافظة على نفسه ؟ أو هل هو في حاجة دائمة 
إلى مساعدة الآخرين ؟ . وخير وسيلة لإيضاح ذلك أقول انني أعتبر 
من يستطيعون الحافظة على مراكزهم » أولئك الذين يملكون الكثير من 
الرجال والال » ونستطيعون حشد جيش كاف » ويصمدون في الميدان 
ضد كل من يباجمهم . واعتبر من يحتاجون إلى الآخرين » أولئك الذين 
لا يستطيعون خوض العارك ضد أعدائهم » فيضطر ون إلى اللجوء إلى 
داخل أسوارم » واتخاذ موقف الدفاع . وقد تحدثنا عن الحالة السابقة» 
وسنتحدث عنها في المستقبل أيضا » عندما تدعو الحاجة إلى ذلك . أها 
عن الال الثانية » فليس هناك ما يقال ». سوى تشجيع مثل هذا 


۱۹ 


الأمير على تزويد مدينته بللؤن » وتقوية وسائلها الدفاعية » وأت لا 
يزعج نفسه بأحوال الريف الحيط بها . ولا ريب أنت الآخرين 
سيترددون دائ في مباجمة الآمير الذي كان يجيد تحصين مدينته» ويحسن 
إدارة حكومة رعاياه » کا شرحت سابقا » وكا سأتحدث في المستقبل 
أيضاً > ذلك لآن الناس يكرهون دائما المغامرات التي يتوقعون فيا 
٠‏ لقاء المصاعب » ولا يبدو قط من السبل الطجوم على رجل أجاد الدفاع 
عن هدينته » وقابله رعاياه بالحب . 


وتتمتع مدن الانيا بالحرية الكاملة » ولا بحيط با إلا القليل من 
الآرياف » وهي تطيع إرادة الامبراطور » عندما بروق ها ذلك , 
وهي لا تخشاه » ولا تخنشى أي حام آخر يعيش قريبآ منها . فهذه 
المدن منيعة التحصين » بحيث يتاكد كل من يحاول القضاء علا 
واحتلاها من صعوبة مهمته » وما فيا من مشاق . الا تحيط بكل 
منها الخنادق والحصون » وفيما المدافع الكافية » والمؤن اللازمة من 
, ماكل ومشرب ووقود “ بحيث تكفي حاجات أغلها سنة كاملة “ وقد 
أودعت كلبا في اتخازن العامة . يضاف إلى كل هذا » أن حكومات 
هذه المدن » رغبة منها في إرضاء الطبقات الدنيا من أهلا » ودون أن 
تحمل الخزينة العامة أة خسائر » احتفظت دامًا بالوسائل الكافية 
التشغيلهم سنة كاملة في تلك الأعمال التي تؤلف حياة المدينة وعصبها 
الحساس . وفي الصناعات التي يعيش عليها أبناء هذه الما .قات 


1۰ 


الأنظمة الكثيرة.موضع التنفيذ » للحفاظ عل هذا التدريب ٠ ©  .‏ 


ولا يمكن لانسان أن باجم » تبعا لذلك » الأمير الذي يلك مدينة 
منيعة » والذي لا يعرض نفسه لكراهية رعاياه . وإذا توفرت للأمبر 
هذه المزايا » فإن المباجم سيضطر إلى التراجع ‏ وقد لحت به العار » إِذْ 
لا يكن لشيء أن يدوم » ويستحيل على أي مهاجم أن يظل محاصراً 
إحدى المدن سنة كاملة » دون أن تعمل قواته الحاصرة شيئاً . وأود 
أن أجيب أولثك الذين يقولون إن الشعب الحاصر » عندما برى 
متلكاته خارج المدينة تحرق وتلتبب » يفقد الصبر . وإت إطالة 
الحصار » وللصالح الذاتية تجعلهم ينسون أميرهم » فإن الأمير الشجاع 
والقوي يتخلب داعا على هذه المتاعب » برفع معنويات رعاياه من ناحية, ' 
والتأكيد هم بأن هذه انشرور لن تطول » وتخويفهم من فظاعة العدو 
وقسوته » والاطمئنان دائًا إلى أولئك الذين يظبرون منتبى الشجاعة. 
يضاف إلى هذا أن العدو يلجا عادة إلى إحراق الريف الحيط بالدينة 
ونهبه في اللحظة الأولى التي يصل اليه منها » وعندما تكوف عقول 
أهلها ما زالت واقعة تحت سيطرة الماس والتوق.للدفاع عن أُفسهم . 
.ولذا » فإن هذه الناحية لا تثير الفزع عند الأمير » إذ مع مضي إلزمن» 
وفتور اماس » يكون الضرر قد وقع » والشر قد حدث » ول يعد 
هناك من علاج . وهذا ما يحفزهم أكثر فاكثر , على الاتحاد مع أميرهم » 


۱۱۲ 


وهدمت متلكاتهم دفاعاً عنه . 


ونع القيئة البظر أن ترطيس ق ق ونيا لقره 
بقدر المنافع التي يتلقونبها . وهذا يعني أن الأمير الفطن › بعد دراسته 
لجميع الاحتالات » لن يجد من الصعوبة بمكان » الحافظة على شجاعة 
رعاياه » سواء عند بدء الحصار » أو إبانه » إذا توفرت لديه الوساثل 
والمؤن اللازمة للدفاع . 
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الامارات الكنسية 


بقي عليئا أن نتحدث عن الامارات الكنسية » بالنسبة إلى أرنف 
التاعب فيا تقوم قبل احتلاها . ويتم احتلال هذه الامارات اما 
بطريق لتحكفاءة أو الحظ . لكن الحافظة عليبا لا تقوم على هذين 
العاملينٌ» لأا تخضع لتقاليد دينية عريقة » هي من القوة والكيفية » 
بحيث:تبقى على سلطان أمرائهاء مها كانت الطريقة التي يتبعونها والتي. 
يعيشون فيها. فبؤلاء الأمراء وحده ثم الذين يملكون دول لا يحتاجون 
للدفاع عنما » ؤيكون هم رعايا لا يحكمونهم . ودوهم » رغم انعدام 
وسائل الدفاع عنها » لا تسلب منهم . ورعاياهم » رغم أنهم لا يشعرون 
بأنهم يحكمون » لا يكرهون ذلك » وم لا يفكرون »› ولا يستطيعون 
ان فكروا » الابتعاد عنهم » فبذه الامارات وحدها هي الآمينة 
E‏ دهاع انناب رقيفيةة لا ختطيع لتقل 


١‏ الأمثر - .م 


البشري الوصول اليما » فسأتجنب الحديث عنها » إذ أن كون الله هو 
الذى يمجدها ويحافظ عليها » يجعل من السخف والماقة » البحث فأ . 
ومع ذلك » فقد يسألني سائل » كيف تمكنت الكنيسة من الوصول إلى 
مثل هذه القوة الزمنية العظيمة » بيا لم يكن الزعاء الايطاليون قبل 
عهد البابا اليكساندر السادس » سواء الأقوياء منهم أو الضعفاء » الذين 
يشتملون على كل سيد أو نبيل » مهما ضؤل شانه » لا ينظرون إلیہا 
بعين الاعتبار من ناحية السلطان الزمى ؛ وأضحت الآأن قادرة على 
إرهاب ملك فرنسا وارغامه على الخروج من ايطاليا > وكذلك على 
تحط البنادقة وتدميرم . وعلى الرغم من أن الرد على هذا السؤال ؛ 
معروف جي دا للجميع » إلا أننى اعتقد ان ليس من نافلة القول 
تكراره والتذكير بيه . 


كانت ايطاليا قبل بحيء شارل » ملك فرنسا » خاضعة لحك البابا 
والبنادقة وملك نابولي ودوق ميلان والفلورنسيين . وكان لهؤلاء 
الزعماء أمران يجب عليهم الاهتام بهماء أوهما عدم السماح لأجنبي بدخول 
ايطالا بقوة السلاح » وثانيبا الحياولة دون أي من الحكومات القائمة 
وتوسيع حدودها . وكان من الحتوم أن توجه الرقابة بصورة خاصة 
إلى البابا والبنادقة . وقد تطلب كبح جماح البنادقة تحالف جميع 
الزعماء الآخرين » كا حدث في الدفاع عن فيرارا » ولكبح جاح البابا 
كان عليهم أن يستخدموا نبلاء رومة . وكادتف هؤلاء النبلاء منقسمين 
إلى حزبين » حزب الأورسيني وحزب كولونا . ولا كانت الخصومات 
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دائمة الوقوع بينهم »> وكلنوا دائما فى حالة تأهب للقتال تحت ممع البابا 
وبصره » فقد حافظوا على ابقاء البابوية ضعيفة ومشاولة . وعلى الرغم 
من ظبور بابوات في بعض الأحيان يتمتعون بالصلابة والقوة كالبانا 
٠‏ سيكستوس » إلا أن قوته وطالعه » ل يمكنانه قط من التخلص من هذه 
الشرور . ولعل قصر عر الباباوات كان السبب في هذا » إذ في غضون 
العشر سنوات » التي هي عمر البابا بصورة عامة » يجد الواحد منهم 
مشقة كبيرة في إذلال أحد الفريقين المتنازعين. وإذا كان أحد البابوات 
قد تمكن فعلاًء في حياته » من إخضاع حزب كولونا » فإن البابا الجديد 
سيخلفه » وقد يكوت خصما لحزب أورسيني » مما يؤدي إلى عودة 
كولونا إلى الظهور ثانية » دون أن يتوفر له الوقت لإخضاع الحزب 
المعادي له . 


وهذا ما حمل ايطاليا على عدم احترام السلطة الزمنية التي يتمتع 
بها البابا . ثم جاء اليكساندر السادس » الذي تكن » خلافا لجميع 
الباباوات الذين ارتقوا السدة البابوبة » من إظبار الطريقة التي يستطيع 
البابا أن ينتفع بها بواسطة الال والقوة . واستخدم ولده الدوق فالنتين 
أداة له » منتوزا فرصة الغزو الفرنسي » فقام يجميع الأممال التي 
شرحتها سابقاً عند الحديث عن أعمال الدوق . وعلى الرغم من أرنف 
هدفه م يكن تعظم الكنيسة بل الدوق “ إلا أن ما قام به من أعمال 
أدى إلى تعظم الكنيسة التي أصبحت “ بعد موت الدوق وارثة 
جووده . وجاء بعد ذلك البابا بوليوس الذي وجد الكنيسة قوية تحتل 
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جميع رومانا “ ويخضع لا جنيع نبلاء رومة» بعد أن قضي على الحزبين 
المتنافسين بفضل قسوة اليكساندر وشدته . ووجد بوليومن الطريق 
مهدا أمامه لمع الثروة“ باساليب لم تكن تستخدم قبل عبد اليكساندر. 
.وم يكتف باتباع هذه الطرق بل ضاعفها وأكثر منبا “ وصم عل 
السيطرة على بولونا “ وإخضاع البنادقة “ وطرد الفرنسيين من ايطاليا 
وقد جح في تحقيق جميع خططه . ولا ريب في أنه يستحق جزيل 
التقدبر “ أو انه عمل كل ما في وسعه “ لزيادة قوة الكنيسة “ لا زيادة 
قوة أي انسان فرد . وأبقى حزبي أورسيني وكولونا على الوضع الذي 
وجدها عليه عند مجيئه » وعلى الرغم من ظهور بعض زاء الحزبين » 
الذين كانوا يتوقون إلى تبديل هذا الوضع “ إلا أن عاملين اشتركا في 
إبقائهم على حالهم ومحافظتهم على هدوئهم ألما عظمة الكنيسة التي خافا 
ملباء وثانيما عدم وجود كرادلة فيب » وهم دائما كانوا سبب النازعات 
بين الحزبين » ووجود الكرادلة في الحزبين يحرمهما من الهدوء » لان 
هؤلاء يثيرون حزبيم) داخل رومة وخارجہا مما يحمل نبلاء الحزبين 
على الدفاع عنبم . وهكذا تؤدي مطامح الأحبار إلى الخلافات 
والمنازعات بين النبلاء . وعندما جاء قداسة البابا ليو العاشر وجد ' 
الكنسة في وضع قوي للغاية » ومن المأمول أنه سيكل عن طريق 
طيبته وفضائله التي لا حد لا » ما بدأه أسلافه البابوات بقوة السلاح ؛ 
فيجعل من البابوية قوة عظيمة ومهابة . 
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شكال المختلفة 
للمتطوعة وجذود المرقؤزقة 


بعد أن بحثت بإسباب في الصفات التي يجب أن تتوفر في الإمارات 
التي جعلتها موضوعا لدراستي “ وبعد أن بينت جزئيا عوامل تقدمبا 
أو فشلبا “ والأساليب التي لجأ اليما الكثيرون للحصول عل مثل هذه 
الدول » 'أرى لزاما على أن أبحث بحنا عاما في الأساليب “ من دفاعية 
ومن هجومية ' التي يكن أن تستعمل في أي منها . وقد أكدت سابقا 
ضرورة قيام الآمير بإرساء قواعده بصورة طيبة © وإلا فإن مصيره 
عتوم إلى الدمار والخراب . ولعل خير هذه القواعد بالنسبة لجيع 
الدول من قديمة أو حديثة أو مخضرمة “ هو أن یکوت لا قوانين 
جيدة وأسلحة قوية “ والقوانين توجد حيث تتوفر الأسلحة القوية ¿ 
ولدا فلن أتحدث هنا عن القوانين “ بل ساقصر بحثي على الأسلحة . 


١17 


وأود أن أقول » إن القوات المسلحة التي يعتمد عليها الأمير في 
الدفاع عن ممتلكاته › إما أن تكون خاصة به أو مرتزقة » أو رديفاً 
أو مزيجا . والمرتزقة والرديف قوات غير مجدية » بل ينطوي وجودها 
على الخطورة . وإذا اعتمد علييب! أحد الآمراء في دعم دولته » فلن 
يشعر قط الاستقرار أو الطماأنينة ‏ لآن هذه القوات كثيرا ما تكون 
محزأة » وطموحة ؛ لا تعرف النظام » ولا تحفظ العبود والمواثيق › 
تتظاهر بالشجاعة أمام الأصدقاء » وتتصف بالجبن أمام الأعداء . لا 
تخاف الله » ولا ترعى الذمم مع الناس . والأمير الذي يعتمد على مثل 
هذه القوات » قد يؤجل دماره الحتوم » إذا تأجل اهجوم الذي 
سيتعرض له . وهكذا فإن هذا الآمير يتعرض أيام السام للنبب من 
المرتزقة »> وفي أيام الحروب للنبب من العدو . ولعل العامل في هذا » 
هو افتقار المرتزقة إلى الولاء » أو إلى أي حافز آخر من الحب يحملهم 
على الصمود في ميدان القتال» باستثناء الراتب الطفيف الذي يتقاضونه؛ 
وهو أقل شأنا من أن يحملبم على التضخية بأرواحهم في سبيلك . وم 
على استعداد تام ليكونوا جنوداً لك طالما أنك لا تثير حرباً أو تشترك 
في حرب » أما إذا جاء القتال فإنهم إما أن يعمدوا إلى المرب أو إلى 
رفض القتال كلية . ولا أرى نفسي في حاجة إلى سرد الأمثال » إذ أن 
هذا الدمار الذي لق بايطاليا » والني نشمده الآرن » نجم عن شيء 
واحد » وهو اعتادها سنوات طويلة عل جيوش المرتزقة . ولارنب 
في أن هذه الجيوش قد ساعدت بعض الأفراد » على الوصول إلى الحم , 


۹۸ 


وأبدت شجاعة باسلة » إذا ما قورنت ببعضها البعض . ولكن عندما 
جاء الغزاة الأجانب » برهنت هذه القوات على عدم جدواها . وهكذا 
أتيح للملك شارل الفرنسي » احتلال ايطاليا دون أية مقاومة . وكل 
من يعزو ذلك إلى جرائرنا يقول الحق والصدق . ولكن هذه الجرائر 
ليست هي ما يعنيه القائلون › وإنما هي تلك التي سرتتها . ولا كانت 
من فعل الأمراء » فقد عانى هؤلاء من العقاب الذي فرضته الجرائر 
ا 


وسأوضح بالتفصيل عيوب هذه الجيوش . فقادتها إما أن يكونوا 
رجالا في منتبى الكفاءة » أو في منتهى العجز . و إذا كانوا من الأكفاء » 
فعلاً » فليس في وسعك الاعتاد عليهم لاهم سيتطلعون داعا إلى تحقيق 
أمجادمم الشخصية » أما عن طريق اضطبادك أنت » سيدهم » أو 
اضطہاد الآخرين » عاصين في ذلك أوامرك . أما إذا كات القائد 
عاجزاً » فسيكون السبب المباشر في دمارك . وإذا قال إنسان في 
معرض الرد على حديثي » إن هذا هو السبيل الحتوم لكل من يلك 
قوات مسلحة » سواء أكانت من المرتزقة أم لم تكن » أجبت بأرتف 
الجيوش يستخدمها عادة إما الأمير أو الحكومة الجهورية . وع الآمير 
أن يتولى القيادة بنفسه » ا أن على الجمهورية أن تختار أحد مواطنيها 
لتولي هذه القيادة » فإذا ثبت عجزه » وجب عليها استبداله فوراً » 
أما إذا برهن عن كفاءة وجدارة فعليها أن تحدد سلطاته ضن نطاق 
القانون . وقد عامتنا التجارب أن الامراء » والجمهوريات المسلحة » هي 


4 


التي تحقق التقدم 1 ينا لا ينتج عن المرتزقة إلا الاذى ۾ € علا أنضاً 
التي تعتمد على الجيوش الأجنبية . 


وقد تَتعت رومة واسبرطة قروناً عديدة بالخرية . وكانت ه) 
جيوشه) القوية . وتتمتع ادن السويسرية الحسنة التسلح بالكثير من 
الحرية أيضاً . ولعل خير ما نضربه من مثل على قوات المرتزقة » ما 
حدث في قرطاجة » حيث اضطبد جنود المرتزقة أهلبا ٠‏ بعد انتباء 
الحرب الاولى مع الرومان؛ وعلى الرغم من و جود قر طاجي في قيادح . 
وفي اليونان اختار أهل طيبة فيليب المقدوني قائدأ لقواتهم العسكرية. 
بعد موت أيبا مينونداس . وبعد أن حققى انتصاره الأول » حرممهم 
من رهی واا اهل لان :تد توت الدوق فيلس 
فرنسيسكو سفورزا لحاربة البنادقة . ولكنه بعد أن انتصر عليهم في 
معركة سرافاجيو . تحالف مع البنادقة على أهل.ميلات » الذين 
استاجروه . وکان والد سفورزا هذا . وهو جندي أيضاً » يعمل في 
خدمة جموفانا ملكة نابول . فتخلى عنما فجأة تار كا إباها دون أية قوة 
عسكرية » ما أرغمها على الارتاء في أحضان ملك الاراغون . وإذا كان 
البنادقة والفاورنسيون قد وسعوا ممتلكاتهم بواسطة قوات كبذه في 
الاضي » وإذا كان قادة هذه القوات لم يقتصبوا الامارة > بل دافعوا 
عن الأمراء القامين عل الحكم » فإني أقول إن الحظ في هذه الناحية قد 
خدم الفلورنسيين » لآن القادة الذين كان يتحتم عليهم أن يخشوم » ل 
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يحاولوا السيطرة » والبعض منم الذي حاوطما » قوبل بمقاومة عاصفة » 
بيئا وجه البعض الآخر مطاعه ناحية اخرى . وكات السير جون 
هوكوود هو القائد الذي م يحاول السيطرة » مع العلم إن اخلاصه لم 
يظبر » لأنه م ينتصر . ولكن الميع يعترذون » بأنه لو حاول فرض 
سيطرته على فلورنسة » لوقع الفلورنسيون تحت رحمته . أما سفورزا 
فقد واجه دائًا معارضة « البراكيشي » » وهذه المعارضة هي التي قدر 
لما أن تكبح جماحه بينما وجه فرانسيسكو مطامحه إلى لومبارديا » 
وبراشيو إلى الكنيسة ومملكة نبول . 


ولكن دعونا نستعرض ما وقع قبل فترة وجيزة . لقد اختار 
الفلورنسيون باولو فيتيلي » قائداً لجيوشهم» وهو رجل يتمتع بالفراسة 
وحسن التبصر » فارتفع عن طريقها من مركز متواضع » إلى أعلى 
الدرجات . وإذ كان باولو قد سيطر على بيزا » فليس في وسع أحد أن 
ينكر حاجة الفلورنسيين إلى صداقته» إذ لو أضحى في خدمة أعدائهم» 
فلن تتوفر لهم السبل لقاومته » ولو استاجروه » لأصبحوا م رخمين على . 
إطاعته . أما البنادقة » فإذا درسنا ما أحرزوه من تقدم » تبين لنا ». 
اب خطوا بثبات وظمانيلة وتجاح ‏ عندما كنا يعتمدون في خروم 
على قواتهم » أي قبل أن يبدأوا في تحقيق مشاريعهم في البر الايطالي » 
وحاربوا بشحاعة » متكلين عل نبلائهم وشعبهم المسلح » ولكنهم عندما 
شرعوا يقاتلون في البر تخاوا عن هذه الفضيلة » وأخذوا يحذون حذو 
الاساوب الايطالي المتبع ولم يكن لديم ما يخافونه في بداية فتوحاتهم 
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من قادة جيوشهم » إذ أن ممتلكاتهم لم تكن واسعة » وكانت سمعتهم في 
منتى العاو » ولكن بعد اتساع رقعة هذه الممتلكات » ولا سها بقيادة 
كرماغنولا » تبين لهم الخطأ الذي وقعوا فيه» وأدركوا أنه قد أضحى 
في منتهى القوة » بعد أن انتصر على دوق ميلان » ولا كانوا يعرفون » 
إنه كان فاتر الهمة في الحرب من أجلهم . اعتقدوا بوجوب عدم القيام 
بأية فتوحات جديدة تحت قيادته » على الرغم من عدم رغبتهم » أو 
من عجزم عن فصله من خدمتهم » مخافة أن يفقدوا ما حصاوا عليه . 
ووجدوا أخيراً أن الطريقة المثلى الخلاص منه هي إعدامه . وتولى 
قيادة جيوشهم بعده رج ال أمثال بارتولومبو دابيرغامو» وروبرتو 
داسان سيفيريئو» والكونت دي بيتيغليانو » والخسارة من أمثال هؤلاء 
أكثر توقعا من الكسب . وهذا ما حدث الفعل في فابيلا حيث 
خسروا في بوم واحد ما كسيه النادقة بالجهد والتعب فى مدى كانية 
قرون » وذلك لأن هذه القوات غالبا ما تكون بطيئة في الحصول عل 
كاتني A E‏ لمان اونا 
ا هذه الأمثلة من ايطاليا التي يتحك فيها امرترقة منذ 

ت طوال » فإني سأنتقل إلى الإفاضة في الحديث عنهم » حتى إذا 
ا ور ا 0 
العلاج اللازم لشكلاتهم . 


وعليك أن تفهم » إنه في العضور المتاخرة » عندما بدأت سلطة: 
الامبراطورية تذوي في ايطاليا » وأخذت البابوية » تتوسع في ساطاتها 
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الرمنية » كانت ايطاليا بحزأة إلى عدد كبير من الدول . وهبت مدن 
كثيرة تثور على نبلائها الذين كانوا يستمدون سلطتهم من الامبراطور ؛ 
ويتحكون في شؤوبها » مخضعينها لاستعبادهم . وأخذت الكنيسة تشجع 
هذه المدن الثائرة » رغبة منها في توسيع سلطات' الزمنية . وأضحى 
أحد المواطنين في أكثر من مديئة أميرا عليما . وهكذا عندما سقطت 
ايطاليا كلية في أيدي الكنيسة » وفي أيدي بعض المهوريات » كاتف 
رجال الدين وغيرم من المواطنين » غير متعودين على حمل السلاح » 
فشرعوا يستأجرون الأجانب كجنود لخدمتهم . وكان أول من أدخل 
هذه البدعة من المتطوعة » البريجو داكامو » المواطن في رومانا . وكان 
براشيو وسفورزا » اللذان أصبحا فيا بعد حكام ايطاليا » من بين 
الكثيرين الذين تدربوا على يديه » وخلفيم جميع هؤلاء الذين ما زالوا 
حتى اليوم يتولون قيادة جيوش ايطاليا » حيث أعُرت شجاعتهم غزو 
شارل الفرنسي لايطاليا » ودوسها بأقدامه » ووقوعبا فريسة للويس » 
وتعرضها لطغيان فرثاندو ( الاسباني ) × وإذلال السويسريين . وكان 
النظام الذي تبناه قادة المرتزقة في الدرجة الأولى يقوم - على الرفع من 
شأنهم عن طريق الحط من قيمة المشاة » وقد قاموا بذلك » لامم لا 
بلاد هم » ولآ:هم يعيشون على رواتبهم وما يكسبونه » ولا یکن لعدد 
من جنود المشاة » أن يكثروا من قوتهم العسكرية » وهم أعجز من أن 
يدقعوا روات لدد شخ بم > .وفنا 'فقد اقتضروا عل استعدام 
الفرسان » الذين رغم قلة عددم يلقون التكري الزائد » ويتقاضوت 
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الرواتب الكبيرة . وقد نظموا قواتهم على التقليل من شان المشاة » 
احتى أن الجيش الذي يبلغ عدده جوا من عشرين ألف جندي لا بزيد 
.ما فيه من المشاة عن الآلفين'. واستخدموا أيضا كل وسيلة ممكنة حماية 
أنفسهم وجنودم من المتاعب والمشقات والخاوف » متجنبين أن يقتاوا 
بعضهم البعض في المعارك »> وأن يقتصروا على أخذ الأسرى طمعا في 
الفدية . وكانوا لا يجمون على الحصون في الليل » كا أن المقيمين في 
الحصون كانوا لا اجون المقبنين في الخيام في جنح الظلام » ولا 
يقيمون حول معسكراتهم أية أسلات شائكة أو خنادق » ولا يخوضون 
غار القتال في الشتاء . وقد نصت أنظمتهم العسكرية على جميع هذه 
الأمور وتبنوها » ا قلنا » ليتجنبوا عن طريقبا المتاعب والأخطار 
وهكذا حطوا من شأن ايطاليا » وألحقوا بها العبودية والانخطاط . 
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۳ 
القوات 21 ضافية والمختلطة وال صلية 


عندما يطلب انسان إلى جارد القوي » أن يأتي لمساعدته والدفاع 
عنه بقواته العسكرية » فإن هذه القوات تسمى ١‏ إضافية ‏ » وهي 
تشبه في عدم جدواها » قوات الرتزقة. وقد قام البابا بوليوس يشل هذا 
العمل في الآونة الأخيرة عندما رأى الفشل الذريع الذي منيت به قواته 
المرتزقة في مشروعه لاحتلال فيرارا فلجا إلى القوات الاضافية وأعد 
ترتيبأ مع فيرناندو ملك اسبانيا » لمساعدته يجيوشه. وقد تكون هذه . 
الجيوش » جيدة في حد ذاتها » ولكنها دائما شديدة الخطورة عى من 
يستعين بها » لأنها إذا خسرت » فانت المهزوم » وإذا انتصرت » فقد 
غدوت أسيرها . ولن أبعد كثيرآ عن المثل الذي أوردته والمتعلق بالبابا 
يوليوس الثاني » إذ ما زال حديث العهد . ولا ريب أن السبيل الذي 
اختطه كن بعيدا جداً عن الفطنة » فقد دفعته رغبته في احتلال. 
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فيرارا إلى الإذعان كيا لسيطرة الأجني الدخيل . ولكن. حسن حظه 
فقط خلق سبباً ثالثا » حال دون أن يحصد نتائج سياسته إلسيئة » إذ 
عندما هزمت قواته الاضافية في رافينا ار السويسربوت » وطردوا 
المنتصرين » خلافاً لكل ما توقعه هو أو الآخرون » وهڪذا نجا من 
الوقوع في ار الأعداء الذين أر كنوا إلى الفرار » وفي اسر قواته 
الاضافية » التي انتصرت » لا بفضل سلاحبا بل بفضل سلاح غيرها 

ولا كان الفلورنمتيون يفتقرون إلى القوات العسكرية فقد استأجروا 
عشرة آلاف فرنسي لباجمة بيزا »> فعرضوا أنفسهم بذلك إلى خطر 
أبلغ مما تعرضوا له في أية فترة من فترات كفاحهم . واضطر امبراطور 
القسطنطينية » رغبة منه في مقاومة جيرانه » إلى إرسال عشرة آلاف 
جندي تركي إلى اليونان . وبعد أت اتتبت الحرب » رفض هؤلاء 
العودة . فبدأت العبودية الطويلة » التي عاشتها اليونان في ظل الكفرة 
( كذا) 


وقد يكون من سوء البصيرة . لمن لا برغب في الاحتلال » أت 
يستخدم هذه القوات » إذ أا أكثر خطورة من اارتزقة » لآن الدمار 
معا غالبا ما يكون كملاً » فبذه القوات تكون متحدة » وهي تدين 
بالطاعة والولاء للآخرين » بِينا بالنسبة إلى المرتزقة » إذا تحقق هم 
النصر » فسيمضي وقت طويل » قبل أن يتمكنوا ‏ هذا إذا حالفهم 
الحظ ‏ من إلحاق الآذى بك » ذلك لأنهم لا يؤلفون كيان واحدا ؛ 
ولاهم برتبطون بك بوصفك المستاجر لهم » والدافع لرواتبهم » ولن 
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يكون في مكنة شخص ثالث اخترته لقيادتهم » أن يحصل فوراً على 
السلطة اللازمة والكافية لإلحاق الأذى بك.. وبكابة أخرى ؛ خف 2 
الخطر الآكبر عند المرتزقة يقوم في جبنهم وترددم في خوض المعارك» 
يبنا يقوم خطر القوات الإضافية في شجاعتها وجرأتها . 


وجب الآمين العاقل مقل هذه القوات + وَوسْمد فقط عل قران 
الخاصة* وهو.يؤثر » أن يخسر المعارك بقواته على أن يكسبها بقوات 
سواه . واثقآ من أن النصر الذي يتحقق بفضل القوات الأجنبية لا 
يكن أن يعتبر نصراً . ولن أتردد في أن أروي هنا على سبيل اللمثال 
قصة قيشر" بورجيا وأعاله . فقد إقتحم هذا الدوق مقاطعة رومانا 
بقوات إضافية أجنبية تتألف في كليتها من الفرنسيين » وتكن بواسطة 
هذه القوات من احتلال ايمولا وفورلي . ولكته لا بدا له ما في وجود 
هذه القوات من خطر عليه » لجا إلى المرتزقة عل اعتبار أن الاعتاد 
عليهم » سياسة لا تنطوي على الكثير من الخطورة » واستاجر قوات 
الأورسيني والفيت لي . وبعد أن وجد هذه القوات » صعبة المراس » 
ولا يؤمن لها وتؤلف خطراً عليه » قضى عليها وأعتمد على القوات 
التي ألفبا بنفسه . ولا ريب في أن نظرة نلقيها على الفرق بين مكانة 
الدوق عندنا كن يعتمد على القوات الفرنسية » ومن ثم على قوات 
الأورسيني والفيتيلي » والمكانة التي وصل اليما عندما اعتمد على نفسه 
وعلى جنوده » تكفي لإلقفاء ضوء عل الفرق بين هذه القوات » 
فسمعته أخذت في التزايد باستمرار » ولم يضاهه أحد في الاحترام 


1١7 


والاعتبار › عندما رأى الميع أنه قد عدا السيد المطلق لقواته 
العسكرية . 


وعلى الرغم من أنني لا أريد الابتعاد عن الآمثلة المستقاة من تاريخ 
ايطاليا الحديث إلا أننى لا يسعني تجاهل هيرو السيراقوزي » الذي 
سبق لي الحديث عنه في فصول هذا الكتاب . فبذا الرجل 5 قلت » 
اختير قائداً لجيش سراقوسه » وأدرك فور اختياره » عدم جدوى 
قوات متطوعته» التي كانت منظمة على غرار قوات المرتزقة الايطالية» 
ولا كان قد أدرك أيضاً » الخطر في الاحتفاظ بها أو تسريحبا فقد 
أقدم على تزيقها شر قزيق » وأخذ بعد ذلك يخوض ميادين القتال 
معتمدا عل جبوشه لا على جيوش الآخرين . وساستعيد إلى الذاكرة 
أيضاً قصة معبرة كل التعبير من العهد القديم ٠‏ التوراة » » توضح هذه 
النقطة خير ايضاح . فعندما عرض داوود على شاوول » أن عضي 
لحاربة البطل الفلسطيني جوليات » قدم له شاوول » رغبة منه في 
تشجيعه سلاحه ودروعه فقام داوود بتجربتہا » ثم رفض استخدامها 
معتذراً بعجزه عن استع الها في القتال » ومفضلاً مواجبة العدو بقلاعه 
وخر اهار ن انلف خرن ا أن ت طنك او 
تفشل » أو تحملك ما لا طاقة لك به » أو تشل حركتك في القتال . 
وبعد أن تكن الملك شارل السابع والد الملك لويس الحادي عشر »› 
بفضل حسن طالعه وشجاعته من تحرير فرنا من۴لانكليز » أدرك » 
الحاجة إلى التسلح بقواته العسكرية الخاصة وأقام من مملكته نظاماً » 
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للتجنيد ولقوات المشاة . وما عم ولده الملك لويس أن ألغى فرق 
المشاة وبدأ يستأجر الحاربين » السويسريين » وهي خطيئة وقع فيها » 
وتبعه الآخرون في احتذائها» ما سبب 5 نرى الآن » خطرا كبوا على 
الملكة . فاضفاء مثل هذه الآهمية على السويسريين » قد أضعف من 
معنويات الجنود الفرنسيين » لا سوا وقد ألغى فرق مشاتهم . وأخضع 
حار بيوم الآخرين لمساعدة الأجانب » الذين بدأوا يعتقدون بعجزهم عن 
خوض أية معركة إذا لم تكن القوات السويسرية إلى جانبهم . ومن 
هذا أضحى الفرنسيون أضعف من أن يقاوموا المويسريين » وبات 
الإقدامٌ على أية مغامرة. عسكرية ضد الآخرين أمراً مستحيلاً إذا م يكن 
السويسريون إلى جانبهم . وهكذا أصبحت جيوش فرنسا خليطاً »من 
الرتزقة ومن رجالا » وهي أحسن من القوات المؤلفة كلياً من المرتزقة 
أو من الأجانب » ولكنها في الوقت نفسه أضعف من القوات الوطنية 
الأصلية .ء 


وأرى في هذا المثال الذي سردته ما يكفي » إذ لو طور النظام 
العسكري الذي وضعه شارل أو لو احتفظ به على الاقل » لأصبيحت 
فرنسا قوة عسكرية لا تغلب . ولكن الاس الفتقرين إلى الحكة 
وحسن البصيرة » كثيرأ ما يقبلوف عل ابتكار الامور الجديدة . 
یون اقا ہی البناية ».ولا بلاسلارن ما قبا عن سم رخاف 
في النباية . ا سبق لي أن أوردت » بصدد الميات المبلكة . 

ولا ريب في أن الأمير » الذي يعجز تبعا لذلك » عن إدراك ما 


۱۳4 الأميو - و 


يقع في دولته من مشاكل عند وقوعبا » إنسان تعوزه الحكة الصادقة , 
ولعل القليلين من هم على هذه الشاكلة . وإذا درسنا السبب الأول » من 
زوال الامبراطورية الرومانية تبين لنا انه ناجم » عن٠‏ استئجار رومة 
لتطوعة القوط إذ بدأ الضعف منذ ذلك التاريخ » ينسل إلى قوة رومة 
وعظمتها » لأن القوط أخذوا يستاثرون يجميع المنافع التي تغدقهبا 
الامبراطورية عل العاصمة . 


وأود أن أصل إلى النتيجة وهي أن الأمير الذي لا يعتمد عى 
قواته الخاصة لا يشعر بالطمأنينة والسلامة » فبو على العكس » يعتمد 
كلية على حسن الطالع . لافتقاره إلى الأساليب الصحيحة للدفاع في 
أوقات الأزمات . وقد أقر الحكاء داعا أن ليس هناك أضعف من 
الانسان الذي يعتمد في قوته على قوة الآخرين . وقوات الانساات 
الخاصة هي تلك المؤلفة من مؤاطنره 0 أو من الذين يعتمدون عليه . 
وما عدا ذلك من قوات فبيإما أن تكون مأجورة أو أجنيية اضافية. 
ومن السبل» تعلم الطريقةفي تنظم مثل هذه القوات الخاصة» اذا درست 
الأساليب التي اتبعما الامراء الأربعة الذين ورد ذكرم في هذا الفصل » 
أو درشت الطرق التي اتبعها فيليب والد الاسكندر الكبير » أو غيره 
من السلاطين والمبوريات في تنظم قواتها.ولا أراني محتاجا الى التوسع 
في هذه النقطة بالذات بعد أن أوردت الأمثلة المذكورة . 
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وا جبات الآمين تجاه المتطوعة 


ا ان ا بدت هيا غير الأرب ونظيما وطرفية: 
وأن لا يفكر أو يدرس شيئاً سواهاء إذ أن الحرب » هي الفن الوحيد 
الذي يحتاج اليه كل من يتولى القيادة . ولا تقتصر هذه الفضيلة القاعة 
فيا » عل الحافظة على أولئك الذين بولدون امراء » بل تتعداها إلى 
مساعدة الآخرين » من أبناء الشعب » على الوصول إلى تلك المرتبة . 
وكثيرا ما رى الانسان » ان الآءير » الذي يفكر بالترف أو الرخاء ؛ 
أكثر من تفكيره بالسلاح ؛ كثيرا ما يفقد امارته . ولا ریب في انف 
ازدراء فن الحرب » هو السبب الرئيسي في ضياع الدول وفقدهاء وان 
التمرس فيه واتقانه » هو السبيل إلى الحصول على الدول والامارات . 

رق ای ازا شك و دوز زا ٤‏ ل ملاع زات 
عادي » إلى منصب دوقية ميلان » ولكن أبناءه » رغبة منهم في تجنب 


۱۳۱ 


' متاعب الحرب ومصاءبما » هووا من مرتبة الامارة إلى مرتبة المواطنين 
العاديين . ولعل بين الشرور التي يؤدي إليبا الافتقار إلى السلاح › 
تعريضك لمبانة والاحتقار » وهو أمر يحخط من قيمة الانسان » وعل 
كل أمير أن يتجنيه کا سنوضح ذلك فيا بعد.ولا كانت المقارنة معدومة 
بين الانسان المسلح وبين غير المسلح » فليس من المعقول أن نفترض 
ان المسلح » يستطيع بمحض ارادته > أن يخضع لغير المسلح » أو ارتب 
الأعزل سيكون أمينا بين أتباعه المسلحين . فبذا التابع يحتقره سيده . 
وذاك يشك في ولاء تابعه » وهكذا ينعدم الانسجام بينها » ولهذا فان 
الآمْير الجاهل بالمسائل العسكرية يتعرض بلاضافة إلى ما أوردته من 
مصائب يي إلى احتقار جنوده » بينا يشك هو بدوره في ولام 
واخلاصهم 8 


فعلى الآمير تبعا لذلك » أن لا يسمح لأفكاره بأن تذهب بعيداً عن 
مراس الحرب » وعليه في أيام السام أن يكون أكثر اهتاما بها من أيام 
الحرب » وهذا ما يستطيعه بواسطة أحد سبيلين ها العمل والدراسة , 
فمن ناحية العمل يتوجب عليه بالإضافة إلى الإبقاء على جنوده في حالة 
من التدريب والنظام » أن يشغل وقته باستمرار في الصيد . وأنف 
يعود جسمه عل المشاق ٤‏ وأن يدرس في غضون ذلك طبيعة البلاد . 
كارتفاع الجبال » وعم الوديان » وامتداد السبول وطبيعة الأمبار 
والمستنقعات . أجل عليه أن يعنى يجميع هذه الامور » بالغ العناية » 
فعرفته هذه مجدية بطريقتين : أوطما » أن بعرف الانسان كل شيء عن 


يفيل 


بلاده وأن يقرر أحسن السبل للدفاع عنها. وثانيهها» ان معرفته وځجاربه 
فيمنطقة واحدة تحمله عل تف امناطق الاخرى التي يضطر الى مراقبتها 
بسهولة . ذلك لآن الجبال والوهاد والسمول والأبار في تسكانياء مثلآء 
تشبه إلى حد ما نظائرها في الامارات الاخرى . وهكذا يستطيع الرء 
عن طريق معرفته باحدى المناطق» أن يعرف أحوال المناطق الاخرى. 
ومر اللي يفعي إل ك اة حو ازن ارقت اد 
يجب أن تتوفر في القائد » إذ انها هي التي تعامه كيف يجد عدوه» وأين 
يقيم معسكره » وكيف يقود جيوشه » ويخطط لمماركه » ويفرض 
اللضان ادن احا الدواتك إل جاه 


وقد كال الكتاب والمؤرخونء المديح على فياوبومين؛ أمير الآخيين؛ 
لانه في أوقات السام كان لا يفكر بشيء آخر سوى الحرب وأساليبها » 
وكان عندما يذهب إلى الريف مع أصدقائه › كثيرا ما يقف ليساهم : 
إذا كان العدو على ذلك التل » ورأينا أنفسنا هنا مع جيشنا » فمن 
تكون ميزة الموقع ؟ وكيف نستطيع أن تتقدم لنصل اليه بسلام ؛ 
محتفظين بنظام قواتنا ؟ وإذا رغبنا في الانسحاب فاذا يتحتم علينا أن 
نفعل ؟ وإذا انسحب العدو » فكيف يتوجب علينا أن نلحق به ؟ 
وكان يضع أمامهم » في الطريق » جميع الاحتالات التي قد تحدث لأي 
جيش ويستمع إلى آرائهم » ويعطي رأيه ساندا اياه بالحجج والبراهين . 
وبفضل هذه الأفكار الدائة كان يجد نفسه دائم) مستعداً لمواجبة أي 
جادث » وهو على رأس جيوشه . 


۱۳۴ 


أما بالنسينة إلى العقل » فعلى الأمير أن يقرأ التاريخ وأن يدرس 
أعمال الرجال البارازين » فيرى اساوبهم في الحروب » ويتفحص أسباب 
اتتصاراتهم وهزائهم ؛ ليقلدهم في هذه الانتصارات » ويتجنب الوقوع 
في الأخطاء التي أدت إلى المزائم » وأن يفعل » کا فل غيره من 
الرجال في الاضي » من تقليد لشخص اهال عليه المديج والتمجيد 
وترك ماثرة واعاله"مكشونة الخ .وهو ما يقال أن الاسكددر 
الكبير قد فعله في تقليد أخيل » وقيصر في تقليد الاسكندر » وشيبيو 
في تقليد كورش. ولا ريب في أن كل من يقرأ حياة كورش کا كتبها 
اكزونوفون » سيرى في سيرة شيبيو » نجاحه في تقليد سلفه » وكيف 
تقيد تام بصفات كورش التي.عددها اكزونوفون » والتي تنطوي على 
الرأفة والعطف والانسائية والتحرر الفكري . 

وعلى الأمير العاقل أن يتسع أساليب ماثلة » وأن لا يظل عاطلاً 
عن العمل في أوقات السلام » بل يستخدمها بجد وجبد » حتى إذا ما 
دارت عجلة الحظ وجدته متأهباً لمواجبة ضرباتها » وقادراً على التغلب 
على كل صعوبة . 


۳4 


١. 


امور التي يستحق عليها الرجال , 
ولا سيم اموا ء , 


المديح أو اللوم 


علينا أن نرى الآن الطرق والقواعد التي يجب عل الآمير أن يسير 
فيها بالنسبة إلى رعاياه وأصدقائه . وما كان الكثيرون قد أسهبوا في 
الكتابة عن هذا الموضوع » فإفي أخثى أن تبدو كتابتي عنه عرورا 
مني لا سها وإنني أختلف في هذا الموضوع خاصة » عن .رأي الآخرين . 
ولكن لا كان من قصدي أن أكتب شيئًاً يستفيد منه من يفهمون » فإني 
أرى أن من الأفضل أن أمضي إلى حقائق الموضوع بدلا من تناول 
خيالاته » لا سما وأن الكثيرين قد تخياوا جمهوريات وإمارات لم يكن 
ها وجود في عالم الحقيقة وأن الطريقة التي يا فيها » تختلف كثير 
عن الطريقة التي يجب أن نعيش فيما » وان الذي يتنكر لا يقع سعيا 
منه ورآاء ما يجب أن يقع › ما يتعم ما يودي إلى دماره بدلا مها 


١م‎ 


يؤدي إلى الحفاظ عليه . ولا ريب في ان الانسان الذي بريد انات 
اة رارق كل که يهاب الحزن انى غندما رى 
يحاطاً بهذا العدد الكبير من الاس الذين لا خير فيہم . ولذا فمن 
الفروري لكل أمير برغب في الحفاظ على نفسه أن يتعلم كيف يبتعد 
عن الطيبة والخير » وأن يستخدم هذه المعرفة أو لا يستخدمبا » وفقاً 
لضرورات الحالات التي بواجهها . 


وإذا اهملت من جاني » تبعا لذلك الحديث عن الامور المتعلقة 
بالامراء الخياليين » وتناولت تلك التي تتعلق بالواقعيين » فانني أقول : 
ان جميع الرجال ولا سيا الامراء الذين بوضعون في مناصب رفيعة » 
يشتهرون بمزأيا معينة» قد تكون سببا في إضفاء المديح أو اللوم عليهم. 
وهكذا قد يعتبر أحد الامراء كريما متحرراً بينا يعتبر الآخر بخيلاآً 
شحيحا ( وقد آثرت استخدام هذا الاصطلاح التوسكافي ) » وقد يعتير 
أحدم ذا أريحية والآخر ذا شح وطمع » أو قاسيا فظيعا » والثاني 
رحيما . وقد يعتبر الأول ناكثا لوعده والثاني وافيا به » أو مخنثا 
حائر العزية والآخر عنيفا قوي الشكيمة › أو ودودا انسانيا والآخر 
متكبراً متعجرفا » أو داعراً فاسقاً والآخر نقباً طاهرا » أو صريحاً 
والآخر ماكرآء أو قاسيا والآخر لينا أو جاداً والآخر. هازلاً أو متديناً 
ورعا والاخر كافراً ملحداً » وهكذا دواليك ... وافي لاعرف أت 
كل انسان يقر ويعترف » ان من الصفات الحمودة في الأمبر أن يتصف 
يجميع ما ذكرت من صفات ترمز إلى الخير » ولكن لا كاف من 


هل 


الستحيل أن يتلكها الانسان جميعاً وأن يتبعها » لآن الأوضاعالانانية . 
لا تسمح بذلك » فإن من الضروري أن يكون من الحصافة والفطنة 
بحيث يتجنب الفضائح المترتبة على تلك الثالب التي قد تؤدي به إلى 
ضياع دولته » وأن يقي نفسه ما أمكن من تلك التي قد لا تؤدي إلى 
مثل هذا الضياع » على أن يار سا دون أي تشبير » إذا لم يتمكن من 
التخلى عنها . وعليه أن لا يكترث بوقوع التشهير بالنسبة إلى بعض 
الثالب إذا رأى أن لا سبيل له إلى الاحتفاظ بالدولة بدو ا ء إذ ان 
التعمق في درس الامور » يودي إلى العثور على ان بعض الأشياء 
الي تبدو فضائل » تؤدي إذا اتبعت إلى دمار الانسان . بيغا هفاك 
أشياء اخرى تبدو كر ذائل ولكنها تؤدي إلى زيادة ما يشعر به الانساز 

من طمأنينة وسعادة . 


يمضنا 


كا 
السخاء والبخل 


إذا ما عدنا الآن إلى اولى الصفات التي عدداها في السابق » تبين لي 
ان من واجبي القول» ان من الخير أن يعتبر الانسان كرياً سخياً» ومع 
ذلك فان السخاء على النحو الذي يفبمه العالم » قد يؤدي إلى إيذائك . 
إذ ان ممارسه على شكل فضيلة ‏ وبالطريقة الصحيحة » لا تؤدي إلى 
معرفة الناس به » وتجعله عرضة بالتالي » لآن تتم بالئلية المعاكسة . 
ولكن على الانسان الذي برغب في اشتهار أمره بالسخاء بين الناس.» أن 
لا يتغافل عن أي نوع من أنواع العزض الذي ينطوي على التفخم إلى 
أقصى الحدود ؛ حتى ان الآمير الذي تكون طبيعته من هذا النوع ؛ 
سيستنزف عن طريق هذه الوسائل جميع امكانياته » وسيجد نفسه 
مضطراً في النهاية » إذا أراد الاحتفاظ بشهرته في السخ_اء »؛ إلى 
فرض ضرائب ثقيلة على شعبه » وأرف يصبح مبتزاً » وأن يقدم على 
كل عل يؤدي إلى كسب الال . وإذا ما انحدر إلى مثل هذه 


۴۸4 


الحالة » بدأ شعبه يكرهه » وانفض عن أحترامه نظرأ لفقره؛ ويكون 
بسخائه قد أضر بالكثيرين في سبيل نفع الآقلية وسيشعر بأول 
اضطراب مها ضؤل شانه » ويتعرض للخطر بعد كل يحازفة . وإذا 
ما أدرك امن ذلك وزغب فى تين نظاء معاماته + مرش ورا 


لتهمة الشح أو البخل . 


وعلى الأمير » تبعا لذلك » إذا كان يعجز عن مارسة فضيلة الكرم 
دون امجازفة باشتہار أمره » أن لا يتعرض إذا كان حكيما عاقلا » على 
تسميته بالبخل . وسيرى الناس مع مضي الزمن » إنه أكثر سخاء ما 
كانوا يظنون » وذلك عندما يرون إنهعن طريق تقتيره أصبح يكتفي 
بدخله » ويؤمن وسائل الدفاع اللازمة ضد كل من يفكر باشبار الحرب 
عليه » ويقوم بمشاريع كثيرة دون أن يرهق شعبه » ويكوت بذلك 
كرا حقا مع جميع أولثك الذين لا يأخذ منهم أمواهم وهم كثر 
للغاية » وشحيحا مع أولئك إلذين لا يهبم الال » وهم قلة ضئيلة . وقد 
رأينا في عصرة الأعمال العظيمة يحققبا أولئك الذين بو صون بالبخل . 
أما الآخرون فمصيرهم إلى الدمار . وعلى الرغم من أت البابا يوليوس 
الثاني قد اشتهر بالكرم واستعمل شبرته هذه في سبيل ارتقفاء سدة 
البابوية » إلا آنه لم يحاول الاحتفاظ بالكرم بعد ذلك » ليؤمن الوسائل 
اللازمة لتمكينه من شن الحروب . وقد قام ملك فرنسا الحالي بشن 
عدد من الحروب دون أن يفرض على شعبه أبة ضرائب استثنائية» لآنه 
غطى بتقتيره الماضى جميع النفقات الطارئة التي تعرض ذا . ولو کان 


۴۹ 


ملك اسيانيا الحالي كريا سخياً » لا تمكن من إقحام نفسه في هذا العدد 
الكبير من المشاريع التي تكللت جيعما بالنخاح . 


ولهذه الآسباب كلها » على الأمير أن لا يكثرث كثيرا باشتهاره 
بالبخل » هذا إذا رغب في تجنب سرقة شعبه » وفي أن يكون قادرا 
على الدفاع عن نفسه » وتجنب الفقر وما يرافقه من مبانة » وأتف لا 
جر نفسه مرا على سلب الناس أمواهم » فالشح هو إحدى الرذائل 
التي تكنه من أمف يحم . وإذا قيل أرف قيصر » قد حصل عل 
الامبراطورية عن طريق سخائه » أو إن الكثيرين غيره » قد وصلوا 
إلى أعلى الرتب بالسخاء » أو بتظاهره عل الأقل » غإني أرد على ذلك 
«قولي : إنك إما أن تكون أميرء أو في طريقك إلى الإمارة. ويكون 
السخاء في الحالة الأولى مضر؟ » أما في الثانية » فن الضروري حتما أن 
يعتيرك الئاس كرياً جواداً . ولقد كان قيصر أحد أولئك الذين تاقوا 
لسيادة رومة » ولكنه بعد أن حقق لنفسه هذه السيادة » لو عاش وما 
اعتدل في نفقاته » لدمر تلك الامبراطوربة تّاما . و إذا كان عة من برد 
على قائلآ » إن هناك عددآً كبيراً من الأمراء » حققوا أشياء.عظيمة 
عن طريق جيوشبم » وكنوا مع ذلك » يعتبروت على غابة الجود 
والسخاء . فإنني أجيبهم قائلآ : إن الآمير إما أن ينفق ثروته الشخصية 
أو ثروة رعايأه أو ثروات الآخرين . وعليه في رأيي أن بوفر ثروته » 
أما بالنسبة إلى الثروات الباقية فعليه أن لا همل » أن يكون جواداً 
معظاءاً . ولا ريب في أن الجود ضروري للأمير الذي يزحف على رأس 
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جيوشه » ويعيش على ما ينهبه ويسلبه ويحصل عليه من الفديت 
ور بارال ا ل ل يكن اا رهد وقد 
تكون كرياً جداً وحقا فا لا بخصك أو بخص رعاياك کا فعل سيروس 
وقيصر والاسكندر» إذ أن انفاقك أموال الآخرين لا يقلل من شبرتي 
بل برفع من قدرها » بينا إنفاقك لأموالك ؛ يلحق بك الضرر . وليس 
هناك ما هو أشد ضرراً عل نفسك من الجود والكرم . إذ باستعمالك 
له تفقد قدرتك على استخدامه » وتصبح إما فقيراً وإما حقيراً » أو إذا 
زعت الجا سن الفقى تشر يابا لاا ركرهك وعااك :و 
الأمير أن يتجنب قبل كل شيء » أن يوصم بالحقارة » أو يتعرض 
للكراهية» ولا ريب في أن الكرم سيقوده إلى إحدئ هاتين النتيجتين . 
ولذا من الأفضل أن تكون خيلا » فہذا يعرضك للتحقير دوت 
الكراهية » على أن تكون مرا بدافع الحاجة إلى أن تصبح لصا 
سلاباً » ما يعرضك للتحقير والكراهية معا . 


غر 
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وهل من الخير ان تكون محبوبا أو مها با 


إذا ما استطردنا في حديثنا إلى الصفات الأخرى التي ذكرتاها 
سابقا » فإني أرى أن على كل أمير أن يرغب » في أن يعتبره رعساياه 
رحيما لا قاسیا فظيعاً . ولكن عليه مع ذلك » أن لا يسيء استعبال 
هذه الرحمة . وقد اعتبر قيصر بورجيا من القساة الغفلاظ القلوب . 
ولكن قسوته » جاءت بالنظام والوحدة إلى روماا وفرضت عليبا 
الاستقرار والولاء . وإذا أمعنا النظر في هذا الموضوع » تبين لنا إنه 
كان أكثر رأفة من الشعب القلور نسي » الذي سمح رغبة منه في تجنب 
صفة القسوة والغاظة بتدمير بيستويا . ولذا على الأمير أن لا يكترث 
بر صمه بتهمة القسوة » إذا كان في ذلك ما يؤدي إلى وحدة رعلااه 
وولاثهم . ولو سردنا بعض الآمثلة لتبين لنا انه أكثر رأفة من أولأك 
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الذين يفرطون في الرقة » فيسمحون بنشوب الاضطرابات التي ينجم 
عنما الكثير من سفك الدماء والنببٍ والسلب . ويتضرر من مثل هذه 
الاحداث عادة جموع الرعية » بيذا لا تصيب الأحكام التي يصدرهما 
الأمير إلا بعض الآفراد . ويستحيل على الأمير الجديد » من دوت 
الأمراء جميعا » أن ينجو من سمعة القسوة والصرامة » ذلك لآن الدول 
الجديدة تتعرض دائًاً للأخطار الكثيرة . . ولقد قال فرجيل على لسان 


ديدو : 


« عل كل أمير « أن بوأجه الخالات الحرجة ومقتضيات اللك 
الجديدة باتخاذ التدابير المناسية وحمابة الملك بإقامة حراس عل مسافات 


بعصلدة ° . 


ومع ذلك » عليه أن يكون حذراً » في.تصديق ما يقال له . وفي 
العمل أيضا » وأن لا يخشى من ظله الخاص به . وأن يسيطر بطريقة 
معتدلة » يلفها حسن التبصر والانسانية حتى لا تؤدي به ثقته المفرطة؛ 
إل الإهمال ؛ وعدم الاهتام » ويطوح به حياؤه إلى التعصب وعدم 
التسامح . 

وهنا يقوم السؤال عا إذا كان من الأفضل أن تكون محبوبا أكثر 
من أن تكون مبابا . أو أن يخافك الناس أكثر من أن يحبوك . 
.ويتلخص الرد على هذا السؤال » في أن من الواجب أن يخافك الناس 
وأن يحبوك » ولكن لا كان من العسير أن تجمع بين الآمرين فإن من 
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الافضل أن يخافوك على أن يحبوك » هذا إذا توجب عليك الاختيار 
بينها » وقد يقال عن الناس بصورة عامة » انهم ناكرون للجميل ۽ 
متقلبون » مراءون ميالون إلى تجنب الأخطار » وشديدو الطمع . وم 
إلى جانبك » طالا إنك تفيدم » فيبذلون لك دماءم » وحياتهم » 
وأطفاهم » وكل ما يملكون كا سبق لي أن قلت » طالا إن الحاجة 
بعيدة نائية » ولكنها عندما تدنو يثوروتف . ومصير الآمير ‏ الذي 
يكن إلى وعودهم » دون اتخاذ أية استعدادات اخرى ‏ إلى الدمار 
والخراب . إذ أن الصداقة التي تقوم على أساس الشراء » لا على أساس 
نبل الروح وعظمتها » هي صداقة زائفة تشرى بللال ولا تكون امينة 
موثوقة » وهي عرضة لآن لا تجدها في خدمتك » في أول مناسبة . ولا 
يتردد الناس في الاساءة إلى ذلك الذي يجعل نفسه محبوباً » بقدر ترددم 
في الاساءة إلى من يخافونه » إذ أن الحب برتبط بسلسلة من الالتزام » 
التي قد تنحطم » بالنظر إلى أثانية الناس » عندما يخدم تحطيمبا 
مصالحهم » ييا يرتكز الغوف على الخشية من العقاب وهي خشية قلا 
قنی بالفشل . 


ومع ذلك » على الأمير أن يفرض الخوف منه » بطريقة » يتجنب 
بواسطتها الكراهية إذا لم يضمن الحب » إذ أن الخوف وعدم وجود 
الكراهية قد يسيران معنا جنبآ إلى جنب . وفي وسع الأمير الذي يمتنع 
عن التدخل » في متلكات مواطنيه ورعاياه » وفي نسائهم » أن يحصل 
عليها. وعندما يضطر الأمير إلى سلب انسان حياته » عليه أن يتوخى 
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امبر الصالح والسبب الواضح لذلك » ولكن عليه قبل كل شيء أت 
يمتنع عن سلب الآخرين #تلكاتهم » إذ أن من الأسہل على الانسان » أن 
ينسى وفاة والده » من أن ينسى ضياع ارثه ومتلكاته . ويضاف إلى 
هذا أن المررات لمصادرة الممتلكات » متوفرة داعا . وكل من يبدأ في 
الحياة على النبب والسلب » يجد مبررا لسلب الآخرين ما يلكوت . 
بينا أسباب القضاء على حياتهم أكثر ندرة وأسرع زوالا . 


ولكن عندما يكون الآمير مع جيشه » وتحت تصرفه عدد كبير 
من الجنود » فن اللازم اللازب أن لا يكترث كثيرا فما إذا أطلق 
الناس عليه لقب الصارم » إذ بدون مثل هذه الشهرة يستحيل عليه 
الإبقاء على جيشه موحداً » خاضعا للنظام والواجب . وكانت هذه 
الصفة من الصفات البارزة في هانيبال » إذ على الرغم من قيادته لجيش 
جب يتألف من رجال من مختلف الجنسيات » ويقاتل في بلاد أجنبية › 
م يقع أي نزاع بينبم » أو يظہر أي عصيان للآميرء لا في أوقات»عده 
ولا في فترات نحسه . ومثل هذا الوضع لا يمكن أن يعزى إلا لصراسه 
التي تنبو على حدود الانسانية» وهي إذا ما اضيفت إلى فضائله الاخرى 
الى لا حصر لها » فقد جعلت منه دافا انسانا مبابآ ومخيفا فى عيون 
جنوده » ولو م تكن فيه» لا كانت فضائله الاخرى كافية لاحداث ذلك 
التاثير . وميل الكتاب الذين يفتقرون إلى التمكير » إلى تمجيد أعاله 
من ناحية » وإلى توجيه اللوم إلى العامل الرئيسي الذي كان السبب في 
هذه الأعال . 
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ولا ريب في ان هذه الحقيقة التي ذكرتء من ان الفضائل الاخرى 
قد لاتكون كافية . وقد تبدو في قضية شيبيو ( الشهور لا بالنسبة إلى 
عصره » بل إلى جميع العصور التي تعيش فيها ذكراه ) » فقد ثارت 
عليه جيوعه في السباتيسننا ول تق ورجا إلا بب إغزافة في: الان 
واللطف ء ما أدى إلى السماح للجنود باشياء لا تنفق مع النظام 
العسكري . وقد وجه إليه فاييوس مكسيموس اللوم في ندوة بجلس 
الشيوخ على ذلك »> متہماً أبأه بافساد المتطوعة الرومان . وكارت أحد 
ضباط شيبيو قد انزل الدمار باوكري » فلم يثار هذا منه » ؟ لم يعاقب 
شيبيو ضابطه على حماقته لافراطه في اللين . ومع ذلك » فقد رغب 
الكثيرون في تبرير أعاله في مجلس الشيوخ وقالوا ٠‏ ان ثمة كثبرين 
يعرفون كيف لا يخطئون» أكثر من معرفتهم كيف يصلحون أخطاء 
الآخرين . ومثل هذا الموقف كان كافيا لتشويه سمعة شيبيو لو عاش في 
ظل الامبراطورية ولكنه لا كان يعيش في ظل مجلس الشيوخ » فارن 
هذه الصفة المؤذية » لم يقدر لها الاختفاء فحسب» بل قدر لا أن تكون 
مصدراً نحده . 

وانني لانبي القول تبعآ لذلك عن موضوع الحب والخوف قائلآ ان 
الناس يحبون تبعا لاهوائهم وإرادتهم الخاصة » ولكنهم يخافون وفقا 
لاهواء الأمير وإرادته . والآمير العاقل هو الذي يعتمد على ما يقع تحت 
سلطانه لا تحت سلطان الآخرين » وعليه فقط أن يتجنب الكراهية 
لشخصه کا سبق لي أن أوضحت . 
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كيف يتوجب علو 1 مير 
أن يحاقظ علي عډوده 


لاريب في ان كل انسان يدرك ان من الصفات الحمودة للأمر › 
أن يكون صادقا في وعوده وأن يعيش في شرف ونبل لافي مكر 
ودهاء . لكن تجارب عصرنا أثبتت ان الامراء !لذبن قاموا بجلائل 
الاعمال » ل يكونوا كثيري الاهتام بعہودم والوفاء بها » وتمكنوا بالكر 
والدهاء » من الضحك على عقول الناس وإرباكبا . وتغلبوا أخيراً على 
أقرانهم من الذين جعاوا الأخلاص والوفاء رائدهم . 

وعليك أن تدرك ان ثمة سبيلين للقتال . أحدها بواسطة القانون 
والآخر عن طريق القوة.ويلجا البشر إلى البيل الآول أما الحيوانات 
فتلجأ إلى السبيل الثاني . ولكن لما كانت الطريقة الاولى غير كافية 
لتحقيق الأهداف عادةءفان على الانسان أن يلجأ تبعاً لذلك إلى الطريقة 
الثانية . ومن الضروري للأمير أن يعرف استخدام الطريقتين معا » 
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أي طريقة الانسان وطريقة الحيوان . وهذا ما نصح به قدماء الكتاب 
الحكام في الماضي » مستشهدين بأخيل وغيره من الامراء الأقدمين الذين 
عبد م إلى شيرون القنطور الخرافي ( حيوان ) لتربيتهم وتعليمہم عل 
نظامه . وهذا الرمز الخرافي » نصف الانسان ونصف الحيوان قصد 
منه أن يشير إلى أن الأمير يجب أن يتعام الطبيعتينالانسانية والحيوانية 
وان إحداها لا يمكن أن تعيش بدون الاخرى . 


وعلى الأمير الذي يجد نفسه مرغا على تعلم طريقة عمل الحيوان » 
أن يقلد الثعلب والأسد معا » إذ ان الاسد لا يستطبيع حماية نفسه من 
الاشراك » والثعلب لا يتمكن من الدفاع عن نفسه أمام الذئاب . ولذا 
يتحتم عليه أن يكون تعلبا ليميز الفخاخ وأسداً ليرهب الذئاب . وكل 
من برغب في أن يكون محرد أسد ليس إلا » لا.يفهم هذا . وعلى الجا © 
الذي المتبصر أن لا يحافظ على وعوده عندما برى ان هذه المحافظة 
تؤدي إلى الإضرار بمصالحه » وان الاسباب التي حملته على اعطاء هذا 
الوعد لر تعد قائّة . ولو كان جميع الناس طيبين » فان هذا الرأي لا 
يكون طيبا » ولكن بالنظر إلى أنهم سيئون » وهم بدورم أن يحافظوا 
على عبودهم لك » فإنك لست مازما بالحافظة على عبودك هم . ولن 
يعدم الآمير الذي يرغب في إظبار مبررات متاونة للتنكر لوعوده » 
ذريعة مشروعة لتحقيق هذه الغابة . وفي وسع الانسان أن بورد عدداً 
لإ يحصى من الأمثئلة العصرية على هذه الحقيقة » وأن يظهر » م من 
المرات » تنكر الأمراء لواثيق السلام » فنقضوا معاهداتهم » وک من 


4۸ 


المرات أضحت عبودهم لا قيمة لها من جراء تنكرثم ما ء وات 
برهن عل ان أولئك الذين تمكنوا من تقليد الثعلب تقليداً طيبا 
قد نجحوا أكثر من بيرم . ولكن الضرورة تتم على الآمير الذي 
يتصف بهذه الصفة » أن يجيد إخفاءها عن الناس » وأن يكون 
مداهنا ڪبيرا » ومرائياً عظيماً . ومن طبيعة الناس أن يكونوا من 
البساطة والسهولة بحيث يطيعون الاحتياجات الراهنة » ولذا فإن من 
يتقن الخداع » جد داعا أولئك الذين م على استعداد .لان تنطلى عليهم 


خدنعته ¢ 


وسأكتفي بسرد مثل عصري واحد . فالبابا اليكساندر السادس 
| يقم باي عمل سوى خداع الآخرين » ولم يفكر باي شيء سوى 
ذلك. وكان يجد دائًا الفرصة للنجاح في خداعه . ولم يكن ثة من يفوقه 
مبارة » في تقدم الوعود » وإغداق التاكيدات . داعا إياها بالأمواتف 
الغلظة » في الوقت الذي ل يكن هناك من هو أقل قسكا بها . ومع 
ذلك فقد نجح دائًا في خداعه » إذ أنه كان يتقن هذه الطريقة في معالجة 


الأمور . 


وليس من الضروري تبعا لذلك » بالنسبة للآمير ». أن يتصف 
يجميع ما أوردته من صفات » ولكن من الضروري أن يتظاهر على 
الأقل بوجودها فيه . وقد أجرؤ فأقول إن حيازة هذه الصفات 
وتطبيقها دائما قد يؤديان إلى تعرضه للأخطار . أما التظاهر بحيازتها 
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فكثيراً ما يكون أمرآ بحديا . وهكذا من الخبر أن تتظاهر بالرحمة 
وحفظ الوعد والشعور الانساني النبيل والاخلاص والتدين » وأن 
تكون فعلآ متصفا بها » ولكن عليك أن تعد نفسك » عندما تقتضي 
الضرورة » لتكون متصفا بعكسها . ويجب أن يفهم » ان الآمير ‏ ولا 
سيا الأمير الجديد » لا يستطيع أن يتمسك يجميع هذه الأمور التي 
تبدو خيرة في الناس » إذ أنه سيجد نفسه مضطر؟ للحفاظ عل دولته › 
لأن يعمل خلافا للاخلاص للعبود » وللرأفة والانسانية والدين . ولذا 
فإن من واجبه أن يجعل عقله مستعدا للتكيف مع الرياح » ووفقا )ا 
عليه اختلافات الجدود والحظوظ »› وأن لا يتنكر ال اهو خير › کا 
قلت »2 إذا أمكنه ذلك » شريطة أن ينزل الاساءة والشر » إذا ما 
اضطر إلى ذلك وضويق . 


وعلى الآمير أن يكون حريصا » على أن لا يفضح نفسه بأقواله › 
ما يتناقض مع هذه الصفات الخفس التي أشرت اليہا . وعليه أن يجعل 
الناس يرون فيه » ويسمعون منه الرحمة مجسدة » والوفاء للعبود › 
والنبل والانسانية والتدين . ولعل هذه الصفة الأخيرة » هي أكثرها 
أزوما وضرورة؛ لآن الناس عموما يحكون بعيونهم أكثر من أيديهم؛ 
ولآن في وسع كل انسان أن يرى » بين لا يشعر إلا القلياون . فجميع 
الناس يرون ما تعمل» وكيف تبدو لم » أما القلة فيحسون حقيقتك» 
وستتردد هذه القلة في معارضة رأي الجموعء الذين يعتمدون على جلال 
الدولة في الدفاع عنهم . وفي أعمال جميع الناس » ولا سيا الأمراء» وهي 
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حقيقة لا استثناء فيبا » تبرر الغاية الواسطة . وإذا استبدف الأمير 
مثلآ أن يحتل » عليه أن يحافظ على الدوئة التي احتلما » فإن جميع 
الناس سيطرون عله » ويعتيرونه مثالا للشوف » إذ أن من عادة 
الدهماء أن تغرم المظاهر ونتائج الأحداث . ويتالف العام من الدهاء ء 
أما القلة الذين لا يعتبرون من الدهماء » فم معزولون عن الناس عندما 
. يقرر المجموع شيئا يرونه في أميرم . وهناك أمير معين » يعيش في 
عصرا » بحسن بنا أن نغفل ذكر اسمه » جعل همه » الدعوة إلى السلام 
والوفاء للمواثيق » بيئا هو في الحقيقة عدو لدود هما » ولو قدر له أن 
برعى أحدها » لأضاع دولته وسمعته في كثير من المناسيات التي 
ا 
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وأ جبفا تجذب التعرض لل حتقا ر والكرا هية 


لا كنت قد تحدثت عن أم الصفات المتعلقة بهذا الموضوع » فإنني 
سأتحدث الآن باختصار » وبصورة عامة » عن المتبقى منبا . ولقد 
سبق لى أن قلت » إن على الأمبر » أن يتجنب كل ما يؤدي إلى تغرضه 
للاحتقار والكراهية . وعندما ينجح في ذلك يكون قد قام بدوره » 
ولا برى خطرا في الرذائل الاخرى . ولقد قلت انه يتعرض للكراهية 
بصورة عامة» إذا أصبح سلابا نابا » يغتصب متلكات رعاياه ونساءهم» 
وهو ما يجب أن نتجنبه . وعندما يتحاثى الأمير الاعتداء على أملاك 
عامة الناس وأعراضهم » فإنهم يعيشون راضين قانعين » ولا يتعرض 
الالكافحة مطامع القلة من الناس الذين في وسعه ان يكبح جماحهم 
بمختلف السبل والوسائل . وقد يعتبر الامير دنيئا حقيرا اذا رأى 
الناس فيه تقلبه » وتفاهته » وتخنئه » وجبنه »واستخذاءه » وهي 
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أمور يجب ان يقي الامير نفسه منها » على اعتبار انها الصخرة التي 
ثل الخطر » وان يدير امره بحيث تبدو من أعاله مخائل العظمة 
والحيوية » والرصانة والجلد . أما بالنسبة إلى حم رعاياه » فعليه أن 
تكون أحكامه مبرمة لا تقبل النقض » وأن يتمسك بقراراته » فلا 
يسمح لانسان بخديعته أو الاحتيال عليه . 


ويتمتع الأمير الذي يخلق لنفسه مثل هذه السمعة عند رعالاه 
بشبرة عظيمة » ومن الصعب أن يتآمر الناس على صاحب الشهرة 
الت النظيمان ‏ کافس المد اتات ع لاع واف 
المعروف عنه القدرة » واحترام رعيته له . وعلى الأمير أن يخاف من 
ناحيتين : الأولى داخلية وتتعلق برعيته » والثانية خارجية وتتعلق 
بالدول الأجنبية . وقي وسعه أن يدفع عن نفسه عدوان الأجني 
بحيازة الأسلحة القوبة والأصدقاء الخلص . ومثل هؤلاء الأصدقاء 
يكثرون » إذا توفر له السلاح والقوة . وتظل الجببة الداخلية دايا 
هادئة » إذا لم تخلق المؤامرات الاضطراب فيا » ول يقع علييا أي 
عدوان من الخارج . وحتى لو حاولت الدول الآجنبية مباجمته » فإنه 
. يستطيع ‏ إذا كان حكه وحياته. » قد سارا على غرار ما قلت » وإذا 
صحمد بدوره في موقفه أن يحتمل كل هزة » کا فعل نابيس الاسبرطي»؛ 
ونقا لا وكرت اتنا اما بالنسبة: إل الرعايا» وى لوال كمرضوأ 
لآي تأثير خارجي ؛ فإن الخطر يظل مائثلاً في تآمرم عليه بصورة 
سرية» وهو ما يستطيع الأمير وقاية نفسه منه جيدا » بتجنب التعرض 
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لكراهيتهم واحتقارهم » والحفاظ على رضاه من معاملته » وهو ما 
.يتحتم عليه فعله » ا سبق وأوضحنا باسباب » في فصل سابق . ولعل 
خير علاج واق من المؤامرات أن لا يكون الأمير مكروها من ججاهير 
شعبه » إذ أن كل من يقدم على التآمر يخيل اليه أنه سيرضي الشعب 
بقتل الأمير » أما إذا اعتقد أنه يسيء إلى الشعب بعمل كبذا » فإنه 
سيتردد في إقحام نفسه في مشروع كبذا , ذلك أن الصعوبات التي 
بواجهها المتآمرون لا عد لا ولا حصر . وتظهر لنا التجارب أن ثة 
مؤامرات كثيرة » جرت في الماضى » ولكن القليل منها قد نجح . 
ذلك لآن ااتآمر لا يستطيع أن يعثر عل شركاء له » إلا بين الناقين 
الساخطين . وعندما تجبر بنواياك لانسان ناقم » تقدم له الواسطة 
لإرضاء دخيلته » لآنك بهذا الجور قد بعثت في نفسه الأمل بالحصول 
على ما يريد » وهو بهذا قد يقنع نفسه بمجرد العم » إذ أنه يرى في ذلك 
بعض الفوائد التي يتوقعها » بيذا يرى في اشتراكه العملى » من الناحية 
الأخرى » سبيلا خطراً ينطوي على الشك . ولكي يشترك معك » 
ويكون صادقا في اشتراكه يجب أن يكون أحد اثنين » إما صديق 
مخلص للغاية لك » أو عدو لدود للآمير . ولأعرض الموضوع في بضع 
كامات أقول : إن المتآمر لا يجد إلى جانبه إلا الخوف والحسد والريبة 
والفزع من العقاب الذي يلقي الرعب في قلبه » بينا يجد الأمير إلى 
حانبه جلال الحم والقانون» وحاية الأصدقاء والدولة » التي تقف على 
حراسته . وإذا ما أضفنا إلى ذلك حسزينية الشغب » تبين لنا أن من 
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المستحيل لآي انسان أن يجد في نفسه القدرة على التبور في مؤامرة . 
إذ أن على المتآمر بصورة عامة أن يخشى قبل قنفيذ مؤامرته » في مثل 
هذه الخالة + عداء الشعب» ولو قدر رجه التجاح أيضا + ذو لايامل 
في العثور على ملجأ يقيه غضب الشعب . 

وقد تكون الأمثلة على ذلك كثيرة » ولكنني أكتفي بسرد حادثة 
وقعت فى أي آباثنا ‏ .ققد كل المتامروت: من آسرة الكانيقي + السيد 
هانيبال بنتفوغلى أمير بولونا » وجد الأمير الحالي السيد هانيبال . ول 
يكن للأمير القتيل أي أقارب إلا السيد جيوفاني الذي كانت طفلا , ' 
ولكن شعب بولونا ثار عن بكرة أبيه وقتل جميع أفراد أسرة كانيشي. 
وبالطبع كان هذا الموقف ناجم عما تتمتع به أسرة بنتفوغلي من حب 
الشعب وتأييده » مما حمل هذا الشعب بعد قتل هانيبال » وبعد عدم 
العثور على انسان من أسرته يتولى الحم » على البحث والتنقيب حتى 
عثر عل شخص يعيش في فاورنسة » كان والده حداداً» يمت إلى الأسرة 
بصلة القرابة » فجاء به الشعب إلى المدينة وولاه حكما » حتى يبلغ 
اظفل سوقان سن اشد ورل ع نره 

وأستنتج من هذا » تبعا لذلك » ان على الأمير أن لا يخشى كثيراً 
مق الك افواح زقا كان اليه .راض عند ا كن ممخروع > 
وس نا ا لني إن عليه أن عند ن كل انان :وبق كل 
شيء . وقد جرت عادة الدول المنظمة والأمراء العقلاء أن لا يدفعوا 
بالنبلاء إلى درجة البأس » وأن يرضوا الشعب » إذ أن هذا الموضوع › 
من آم المواضيع التي تنحم عل الامير العناية به . 
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ولا ريب في أن فرنسا » هي من خيرة الدول تنظيما وحكا في 
عصرنا » وإننا انجد فيها عددأ كبيرا من المؤسسات التي تعتمد عليها 
حرية الك وسلامته » وفي مقدمة هذه المؤسسات بالطبع » البرلمان 
وسلطته . إذ أن الذي أقام تلك المملكة » كان يعرف مطامع النبلاء 
العظام وحماقاتهم » فرأى من الضروري تلبيتهم بشيء يضعونه في فهم 
لكبح جماحهم . وقد أدرك من الناحية الأخرى » ما تحملة جاهير 
الشعب من كراهية للنبلاء العظام » ترتكز إلى الذوف . ورغبة منه 
في منحم الطمانينة » أراد أن يجنب الملك » جعل هذا الموضوع ؛ محل 
عنايته القصوى » لينقذه مما قد يتعرض له من سخط النبلاء» إذا أرضى 
الشعب » ومن سخط الشعب إذا أرضى النبلاء وهذا فقد أقام قاضياً 
ثالثا » لا يخضع لأوامر الملك مباشرة » ويكبح جاح العظباء » ويعطف 
على جماهير الشعب . وليست هناك من وسيلة أكثر حكة من هذه 
الوسيلة » ولا احتياطا أجدى من هذا الاحتياط لتأمين سلامة الملك 
والمملكة . وفي وسعنا أن نستخلص من هذا قاعدة بارزة » وهي أن من 
واجب الامراء » أن يعهدوا بللهام التي يحبها الشعب إلى الآخرين » وأن 
يقوم هو باغداق المنح والعطف . وأود أن أخم قولي ثانية بالتاكيد على 
أن من واجب الأمير أن يحترم النبلاء في ملكته » شريطة أن لا يؤدي 
احترامه إلى كره رعااه له . 


وقد يبدو مع ذلك للبعض » أن ثمة أمثلة مستمدة من تاريخ بعض 
باطرة الرومان وسير حياتهم وموتهم » تخالف رأبي تاما » لا سا وإن 
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عددا من هؤلاء الأباطرة » رغم معيشهتم النبيلة » وما أظهروه من قوة 
الشخصية » قد فقدوا السلطان » أو قتلبم رعايام الذين تآمروا ضدم . 
ورغبة مني في الرد على هذه الاعتراضات » ساتحدث عن صفات بعض 
لار مرها ل أن ست ارم | يكن لدا غا قرزته :من 
قواعد . وفي غضون ذلك » سأدرس الامور التي تجب ملاحظتها » على 
كل من يقرأ سجلات تلك الأيام . وسأكتفي بالحديث عن جميع الأباطرة 
الذين تولوا السلطان من عبد ماركوس الفيلسوف » حتى عبد 
مکسیمنیوس > وم مار کوس وولده كومودوس » وبرتيناكس › 
وجوليانوس» وسيفيروس » وانطونيوس وولده كرا كالا» وماكرينوس 
وهليوغابالوس » واليكساندر ومكسيمينوس »› وأول شيء يجب أنتف 
نلاحظه في هذا الحديثء انه في الوقت الذي يحم على الامراء الآخرين 
فقط » الاهتام بمطامح العظام وغطرسة الشعب » فقد كان على أباطرة 
الرومان أن بواجہوا صعوبة ثالثة › وهي دعم ما برتکبه الحنود من 
أعمال الةسوة والطمع » على ما هي عليه من شدة » مما أدى إلى الاطاحة 
الكثيرين من الأباطرة » إذ تعذر عليهم إرضاء جنودم وشعبيم في 
وفك راكد كهت حك غاد المدرة .ويل عا للك إل الامراء 
المسالمين » بيذا يفضل الجنود الأمير ذا الروح العسكرية ؛ الذي يتميز 
بالغطرسة والصرامة والميل إلى السلب . وم بريدون منه أن يطبق 
هذه الصفات على شعبه حتى يحصلوا على مرتبات مضاءفة »:وحتى كن 
هم أن يجدوا متنفسا لمطامعهم وقسوتهم. وهكذا فإن أولئك الآباطرة » 
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الذين لم يتمتعوا » بفضل طبيعتهم أو كفاءتهم بالدمعة الكافية » لكب 
جماح الفريقين » كان مصيرم الخراب » وكان الكثيرون منهم » عن 
ارتفعوا إلى مرتبة الامبراطور » قد اقتصروا على محاولة إرضاء 
جنودم » ولم يفكروا إلا قليلآ بإيذاء شعبهم » ذلك لأنهم كانواً حديثي 
العبد .هذا :اختصب + وإدراكا منم لا قد يلجم عن هلين الميلين 
المنشاريين من مصاعب ومشاق . وكان من الحتوم عليهم أن يختاروا » 
إذا كان من المتعذر عليهم » تجنب إغضاب أحد الفريقين والتعرض 
لكراهيته . وكان عليهم أولا أن يلجأوا إلى كل وسيلة عكنة لتجنب 
التعرض لكراهية جاهير الشعب؛ ولكنهم إذا عجزوا عن تحقيق ذلك» 
فقد كان عليهم تجنب كراهية أقوى الفريقين وأههبم شأنا . ولذا فإن 
هؤلاء الابإطرة » بالنظر إلى حداثة عبدمم في منصبهم » شعروا بحاجتهم 
إلى الكثير جدا من العطف الاستشنائي » فتعلقوا يجنودهم بدلا من 
شعبهم . أما جدوى هذه السياسة أو فشلبا فيعتمدان » على ما إذا كان 
الأمبر يعرف كيف يحتفظ بسمعته » أمام جنوده . وهذه الأسباب » 
فإن مار كوس وبيرتينكس واليكساندرء بالنظر إلى حياتهم المتواضعة » 
وحبهم للعدالة » وعدائهم للقسوة والغلظة ؛ وانسانيتهم » وميلهم إلى 
الخير » كلهم اتنهوا إلى نهاية محزنة باستثناء ماركوس » الذي عاش 
ومات محتفظا بشرفه » ذلك لآنه ارتقى سدة الامبراطورية عن طريق 
حقه الوراثي » ولم يكن مديناً بشيء لا إلى جنوده ولا إلى شعبه › 
يضاف إلى هذا أنه كان يتمتع بفضائل عدة جعلت منه امبراطوراً 
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محترما » فأوقف كلا من الفريقين عند حده » طيلة حياته» وم يتعرض 
بانها لآية كراهية أو زراية . أما بيرتينكس فقد انتخب امبراطورا. 
رغم إرادة الجنود الذين ألفوا حياة الفجور» في عبد سلفه كومودوس» 
ولذا فقد شق عليہم » أن يعيشوا حياة الشرف التي أراد بیرتینکں 
فرضها عليبم » وهكذا عرض نفسه لكراهيتهم . فإذا ما أضفنا إلى 
هذه الكراهية شعور الزراية الذي يحسون به تجاهه لكبر سنه » فقد 


قضي عليه في بداية عبده . 


ومن هذا يبدو أن الكراهية قد تنجم عن الأعمال الطيبة بقدر مأ 
تنجم عن الأعمال الشريرة . ولذا يتوجب » کا قلت سابقا » على الأمنر 
الذي برغب في الحفاظ على دولته أن يرتكب الشر أحيانا ء 
إذ عندما يكون الفريق الذي تعتقد بضرورته للحفاظ على مركزك » 
سواء أكان فريق الشعب أو الجنود أو النبلاء فاسدا » فعليك أت 
تسير مع التيار » وأن تعمل على إرضائه وفي مثل هذه الحالة تكون 
الأممال الطيبة مؤذية ومضرة . ولننتقل الآن إلى الحديث عن 
اليكساندر » فقد كان في منتهى الطيبة. وما بروى عن فضائله الكثيرة 
التي كانت موضع الاطراء ما قيل من أنه في فترة الأربعة عشر عاما من 
حكه » لم يقض على أي إنسان بالموت إلا بعد حاكة عادلة . ومع ذلك 
فقد اعتبر مخنثا » لآنه سمح لآمه بالتحكم فيه . وهكذا هبط إلى مستوى 
الزراية والاحتقار » فتآمر عليه الجيش وقتله 
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وإذا درست من الناحية الثانية صفات كومودوس وسيفيروس 
وانطونيوس وكاراكلا ومكسيمينوس ۽ تبين لك أنهم كانوا في منتهى 
الغلظة والجشع » ولم يتورعوا » في سبيل إرضاء جنودم » عن إلحاق 
أي أذى بأفراد شعبهم » ومع ذلك فقد انتہوا جميعا › باستثناء 
سيفيروس » نباية سيئة . أما هذا فقد توفرت له كفاءات جمة » مكنته 
من الابقاء على صداقة جنوده » والح في منتهى السعادة » عل الرغم 
من اضطباده لشعبه » ذلك لآن فضائله جعلته موضع الإعجاب » عند 
جدود وسعيه عل معد سؤاة + فقايلة الولو بالاجلذل ‏ والرطن:ة 
والآخرون بالدهشة والبلادة . 


ولا كانت أعمال هذا السلطان عظيمة ويارزة » بالنسبة إلى أمير 
يك عفنا عرش عار كن نكن بن أد عع ون تداك انول 
والاسد وهي صفات سبق لي أن قلت أنها يجب أن يقلدها كل أمير : 
فقد عرف سيفيروس » وكان يقود الجيش الروماني في سلافونيا » بما 
عليه الامبراطور جوليانوس من كسل وتراخ » فاقنع جنوده » بأن مز 
الخير أن يذهبوا إلى رومة للثار لقتل الامبراطور بيرتنكس » الذي 
ذبحه رجال الحرس البريتوري » وببهذه الذريعة ودون أن يكشف عن 
مطصامعه في العرش » زحف على رأس جيشه إلى رومة » فوصل إلى 
ايطاليا » قبل أن ينتشر نبأ مغادرته لسلافونيا . وعندما وصل إلى 
رومة انتخبه مجلس الشيوخ امبراطوراً » خوفا منه وفزع] وقتل 
جوليانوس . وبعد هذه البداية الناجحة » واجه سيفيروس صعوبتين 
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بالغتين » قبل أن يتمكن من السيطرة كليا على الامبراطورية » أما 
أولاهما فكانت في آسياء حيث أعلن نيفرينوس » قائد الجيوش 
الآسيوية نفسه امبراطورا. وأما ثانيتها فكانت في الغرب حيث يطمح 
ألبينوس في عرش الامبراطورية أيضاً . ولا رأى أن من الخطورة 
بمكان عظم » أن يبدو معاديا للقائدين في آن واحد » فقد قرر مباجمة: 
نيفرينوس » وخديعة البينوس » فكتب إليه معرباً عن رغبته في 
اشراكه في هذا الشرف الذي أضفاه عليه بحلس الشيوخ باختياره 
أبراطون؟ © ونت لقن تكن م أ علس ابرح :باعلانة 
شريكاً له » وهي نعم صدقہا البينوس وخدع بها . وبعد أرن تم 
لسيفيروس هزم نيفرينوس وقتله » وتهدثة الامور في التعرق عاد إلى 
روما » واتهم البينوس في مجلس الشيوخ بالتنكر للنعم التي أغدقها 
عليه » والتآمر عليه لقتله وخيانته » وإنه لذلك يجد نفسه مضطراً 
للذهاب ومعاقبته على نكرانه للجميل . وزحف الامبراطور 1انةمر 
على فرنسا» حيث اشتبك معه في معركة » وحرمه من مركزه 
وحياته . 


ويتبين لكل من يدرس بالتفصيل أعمال سيفيروس » أنه كان ليثاً 
كاسراً وثعلبا ماكراً » وأن الميع كانوا يخشونه ويحترمونه » بِينا لم 
يكن الجيش ليحس نحوه بالكراهية . ولن يدهش الدارس بعد ذلكءأن 
برى هذا الحام الحدث » قد تكن من القبض عل ناصية مثل هذه القوة 


١١ - الآمير‎ ۱۱ 


البالغة » بالنظر إلى سمعته العظيمة » التي حمته دائ من الكراهية » 
والتي كان من المفروض أن يستفزها جشعه » عند شعبه . وكان ولده 
انطونيوس » ذا كفاءات بالغفة أيضاً » وكان يتمتع بصفات جعلته 
موضع إعجاب الشعب وحب الجنود » فقد كان عسكريا بكل.ما في 
هذه الكامة من معنى » يحتقر الغذاء المرهف والرخاء » وغرها من 
صور البذخ » ما دفع يجنوده إلى التعلق به . ومع ذلك فقد امت از 
بشراسة وغلظة » لم يعرف لما مثيل من قبل . فبعد أن قتل الكثيرين 
من الأفراد العاديين » أمر بقتل عدد كبير من سكان روماءوجميع سكان 
الاسكندرية » حتى كرهه العام بأمره » وبدأ المقربون منه يخشونه » 
وانتبى أخيرا قتيلآً على يد أحد قواده وسط الجيش . ومن الجدير بنا 
أن نلاحظ هناء إن مثل هذه الميتة» التي تتم على يد رجل عازم مصمم» 
وعن سابق قصد وتصمم » لا يمكن للامراء تجنبها . إذ أن كل من لا 
يخشى الوت في وسعه أن يقتل الآخرين . ولكن على الأمير » على كل 
حال » أن لا يخشى هذا النوع من الاغتيال » إذ أن مثل هذا الشكل 
من الرجال » ادر الغاية » وكل ما عليه أن يعمله » تجنب الإساءة 
البالغة لإي إنسان يعمل في خدمته » أو يكون قريباً منه » كا وققع 
لأنطونيوس » الذي كان قد أمر عوت شقيق ذلك الضابط » موتا 
مہینا » وکات بهدده کل يوم » على الرغم من احتفاظه به بين رجال 
حرسه » وهي حماقة وتهور  »‏ أثبتت الآيام والوقائع 
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بمنصبه » أنه وصل إليه بالوراثة . فقد كان ابن ماركوس » وكان في 
مكنته أن يحذنو حذو أبيه » في إرضاء الشعب والجند . ولكن 
كومودوس هذا كان فظاً ووحشا في طباعه» فعمد رغبة منه في ممارسة 
جشعه على رعاياه » إلى إرضاء جنوده والعطف عليهم » والدفع بهم إلى 
حياة العبر والفجور . ول يحتفظ من الناحية الأخرى » بالوقار الذي 
يفرضه عليه منصبه » فكان بط داعا إلى حلبات الصراع في المسارح 
ويقترف أعالا أخرى مشينة » لا تليق بالامبراطور , ثما حدا يجنوده 
إلى احتقاره. وهكذا اجتمع العاملان» الكراهية من ناحية » والازدراء 
من الناحية الأخرى » فتآمر البعض عليه وقتلوه . 


ويبقى أمامنا شرح شخصية مكسيمينوس. لقد كان رجلا محاربا» 
ولا كان الجيش قد أقلقه ما كان عليه اليكساندر من خنوثة وضعف » 
وهو من تحدثنا عنه سايق » فقد انتخب امبراطوراً بعد موته . ولكنه ` 
لم يتمتع بالعرش طويلاً؛ فقد وجد عاملان عرضاه للكراهية والزري. 
أولما ضعة أصله » إذ كان راعيا في طفولته في «تراقية» » وهي 
ذاع أمرها وجعلته موضع الازدراء من جميع الاطراف . وثانيهم) » 
تأخره في بداية حكبه في الذهاب إلى روما لارتقاء العرش 
الامبراطوري » واشتهاره بالفظاظة والقسوة » إذ ارتكب عن طريق 
وكلائه في روما وفي غيرها من أنحاء الامبر4طورية » عدداً من أعمال 
الواحكية . .وعكذا تار العا باميزة سخط) وحتنعا على فة ادل 


حم 5 


ولط 


وكراهيته له » من جراء الخوف الناجم عن فظاظته . فتآمرت عليه 
ااا الننانة © ارعان ها ويا لين ار وح مكارت 
روما وايطاليا . وأخيرا اشترك الجيش في التآمر » إذ بعد حصاره 
لأكويليا وعجزه عن اقتحامها » ثار عليه الجنود لصرامته . وعندما 
رأوا اث الميع قد باتوا من أعدائه » زال خوفهم منه » 
وقضوا عليه . 

وان أتحدث عن هلموغابولوس أو ماكريئوس أو جوليانوس» فقد 
كانوا من الحتقرين » ولذا فسرعان ما قضي عليهم . ولكثنى ساصل إلى 
نتيجة نقاشي هذا قائلآ ان الامراء في عصرنا بواجبون مصاعب أقل من 
أولئك » إذ انهم كانوا مضطرين إلى إرضاء جنودم في دوهم إلى حد 
استثنائي . إذ على الرغم من حاجتهم إلى إبداء بعض الاعتبار لهم » إلا 
أن المشاكل التي تنجم سرعان ما تحل » إذ لم يكن لدى أي من هؤلاء 
الأمراء جموش تربتبط ارتباطاً وثيقاً يجباز الحكومة » أو يجهاز ادارة 
المقاطعات »› کا كانت الحالة بالنسبة إلى جيوش الامبراطوربة الرومانية. 
ولهذا كان من الضروري آنذاك » إرضاء الجنود بدلا من الشعب . أما 
الآن » فإن إرضاء الشعب » بالنسبة إلى جميع الأمراء باستثناء خاقان 
الترك والسلطان » أمر أكثر ضرورة من إرضاء الجنود » إذ تثب 
في وسع الشعب أن يعمل أكثر من الجنود . وقند استثنيت 
سلطان الترك > لأنه يحجيط نفسه دائ ا با يربو على الاثني عشر ألف 
جندي من المشاة » وخمسة عشر ألفا من' الفرسان » وعليهم ترتكز 
دعائم دولته وأمنها وقوتها . ومن واجبه أن يرجىء أي اعتبار آخر » 


ل 


في سبيل إرضائهم . وتنطيق هذه الحالة اما على مملكة الساطان » إذ 
أن وجودها كلية في أيدي الجنود » يحتم عليه الاحتفاظ بصداقتهم › 
دون الاكتراث بالشعب . ومن الجدير بنا أن نلاحظ أن دولة السلطان 
تختلف تاماً عن دول الأمراء الآخرين » إذ أا تشبه اليانوية المسيحية 
في استحالة تسميتها بالمملكة الوراثيةء أو المملكة المستحدثة .. ذلك لآن 
أبناء الآمير المتوفي لا يخلفونه على العرش » وإغفا يخلفه أولئك الذين 
ينتخبهم أصحاب الشان والسلطة هذا النصب . ولا كاف هذا النظام 
قديا » فليس في وسعنا أن ننعت المملكة بالجديدة » إذ لا توجد فيبا 
المصاعب التي تقوم في الدولة الحديثة > على الرغم من جدة الآمير » لان 
القوانين والانظمة في بلاده قديمة » قد أعدت لاستقباله وكأنه سلطان 
وذائق : 


ولنعد الآن إلى موضوعنا . إن كل من يدرس مناقشاتي السابقة 
برى أن الكراهية أو الزراية كنا دائما العامل في سقوط الأباطرة الذين 
ذكرتهم » وسيلاحظ أيضاً » كيف أن بعضهم قد سلك في أعاله هذا 
السبيل » بيا سلك المعض الآخر سبيلا مغايرا . وقد أنتهى بعضهم في 
كلتا الحالتين إلى نهاية سعيدة » بيذ انتبى. البعض الآخر إلى نابة تعيسة 
شقية . ولا کنا بيرتينكس واليكساندر حا كين جديدين » فقد كان من 
غير المجدي لما » بل من الضار » أن يحاولا تقليد مار کوس » الذي كان 
اسا رفا وطق وا اا ا کیو 
ومكسيمينوس » فقد كان من الويل هم أن يقلدوا سيفيروس ؛ مع 
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افتقاره إلى الكفاءات اللازمة للاحتذاء حذوه . وهكذا يصعب على 
الأمير الجديد » تقليد أعمال مار کوس ء في امارته » کا لا يتوجب عليه 
أن يقلد أمال سيفيروس . وكل ما يجب أن يعمله » أن يأخذ عن 
سيفيروس تلك الأمور اللازمة لتأسيس دولته » وعن ماركوس تلك 
التي تفيده ؛ وتمجده في الحفاظ على دولة قائمة ووطيدة الأركان . 


كا 


هل القلاع وغبرها من 81 ضُياء 
لقي يبتكرها امير ء فافعة أو مؤذية ؟ 


يلجا بعض الأمراء : للحفاظ على ممتلكاتهم باطمئنان وأمان » إلى 
نزع السلاح من رعاياهم » بيا يلجا آخرون إلى الابقاء على الأراضي التي 
يحتلونها مجحزأة . وهناك من يحاول منهم تهدئة الحزازات التي تكن 
ضدم » بيا څة آخرون» يحاولون أن يكسبوا إلى جانبهم أولئك الذين 
كانوا يشكون في صدق ولام » عند بداية عدم . وقد أقام بعض 
الأمراء قلاع وحصوتا » بينما عمد آخرون إلى عدمها وإزالتها . وع 
الرغم من صعوبة إصدار حك جازم » على هذه الأمور دون الدخول في 
تفاصيل الدولة » التي تطبق فيبا مثل هذه النصائح » إلا أنني ساتحدث 
مجقدر ما يسمح في الوضوع بصورة عامة عنه . 
ولايعرف عن أمير جديد قط ء انه لجا إلى نزع السلاح من. 
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وهاه )يل الکن هو الشوانت:ى زرو للضي 9 وعدم عر 
إذ شالس + يرن هزه الاتلحة إل جا فن كان متم تو 
شك وريبة غدا مخلصاً مواليا » ومن كان قائما على الولاء ظل كذلك . 
وتتحول الرعية عن هذه الطريق إلى جموعة من المواطنين . ولا كان 
من المتعذر تسليح جميع المواطنين » فان اخفاء هذا الامتياز على البعض 
يكنك من التعامل مع الآخرين بصورة أكثر أمنا واطمئنانا . وهذا 
التمييز في المعاملة » وهو ما يدركه رجالك» يجعلهم أكثر التزاما تجاهك 
وتعلة] بك . أما الآخرون فيجدون لك البرر . جازمين بان من 
تناولوا السلاح يتصفون بحم الضرورة › بمؤهلات أعظم »> ويتعرضون 
لأخطار أكبر » وبواجبون مسؤوليات أضخم . أما اذا أقدمت عى نزع 
السلاح منهم » فإنك تشرع في الإساءة إليبم » مبدياً عدم ثقتك فيهم » 
اما جبنآ منك » أو افتقارا إلى الثقة بنفسك » وكلا هذين الرأيين يولذ 
الكراهية ضدك . ولا كان من المتعذر عليك أن تظل دوف قوات 
مسلحة؛ فإنك ستجد نفسك مضطر؟ إلى اللجوء إلى المتطوعة المرتزقة » 
التي بيتا في فصل سابق قيمتها وأهميتبا » وهي قوات حتى او كانت 
منظمة » فإمْ. ا لن تكون كافية في إعدادها للدفاع عنك أمام أعداء 
أقوياء » ورعايا تشك في صدق ولائهم . ولهنذا قلت ان الأمير الجديد في 
ولاية جديدة » يلجا دائماً إلى تسليح رعاياه وتجنيدهم » والتاريخ مليء 
بالأمثلة على ذلك . 


أما عندما يحتل الأمير دولة جديدة يضيفها إلى دولته السابقة » فن 


۹۸4 


واجبه أن ينزع السلاح من أهل تلك الدولة » باستثناء أولئك الذين 
وقفوا إلى صفه عند احتلالها. وعليه أيضاً عندما تتأح له الفرصة ويحين 
الوقت المناسبء» أن يضعف هؤلاء الأنصار ويخئعهم» وأن برتب أموره 
بحيث يضمن نقل سلاح الدولة الجديدة إلى أيدى جدوده الذين يعيشون 
على مقربة منه في دولته القدية . وقد معنا آباءنا والحكاء منا يقولون؛ 
ان من الضروري الإتقاء على « بستوبا * مجزأة متخربة » وعل بيزا 
دون قلاع أو حصون . وهذا السبب كانوا يثيرون الخلافات في بعض 
المدن الخاضعة هم > ملا منہم في امتلاكبا بصورة أسبل وأهوت . 
وكانت هذه الطريقة مفيدة ويحدبة في تلك الآيام » عندما كان توازن 
القوى قائما في ايطاليا. أما بالنسبة إلى حاضرنا فاني لا أرى فيها فكرة 
طيبة » إذ انني أؤمن إيانا جازما بان مثل هذه التجزئات التي تخلق 
عل هذه الطريقة لا تجدي نفما قط » بل على العكس قد تكون مؤذة . 
إذ عندما بز حف العدو سيتمكن فوراً من احتلال هذه المدن الجزأة » 
لآن الأحزاب الضعيفة ستقف إلى جانبه ولن يكون في مكنة الأحزاب 


ولا ريب في أت البنادقة كانوا مدفوعين بهذه للهؤامل السابقة ؛ 
عندما أثاروا حزبيات « الغويلف » و« الفيليبين » في المدن الخاضعة 
هم . وعلى الرغم من أنبم نم يسمحوا هذه الخلافاط الحزبية بأن تتطور 
حتى تصل حد سفك الدماء » إلا أنهم شجعوهاء ختى ينشغل المواطنون 
بخلافاتهم فلا يقومون باي عمل ضد الاحتلال البندقي. لكن هذه الطريقة 


۹۹ 


ل تدم نفعاءإذ رأينا فريقا من هؤلاء الرعايا بعد هزية «فاييلاء يجدون 
الشجاعة الكافية للاستيلاء على الدولة كلها . وتوحي مثل هذه الأساليب 
بضعف الأمير » إذ أن الحكومة القوية لن تسمح بظبور مثل هذه 
الخلافات . وقد تكون مجدية في أيام السم » إذ يسبل على الأمير بهذه 
الوسائل » إدارة شؤون رعاياه » ولكن عندما تحل الحروب » فانف 
خطل هذه السياسة سرعان ما يبدد . 


ويغدو الأمراء دون شك عظاما » عندما يتغلبون على العقبات 
والمعارضة . ولذا فإن الحظ » عندما بود أن يعلي من شأن أمير جديد 
هو في حاجة إلى الحصولع ل الشهرة البالغة أكثر منّزميلهالأمير الوراثي» 
يخلق له الأعداء » ويرغه على شن الحروب عليهم » ويمكنه بعد ذلك 
من التغلب عليهم ليرتقي أثر ذلك عاليا » السلّم » الذي وضع ه 
أعداؤه في طريقه . ويؤمن الكثيروت ؛ تبعآ لذلك » أن على الآمير 
العاقل إذا أتيحت له الفرصة أن يخلق بمكر عداوات له » حتى إذا ما 
قبر أعداءه » ضاعف من عظمته 


وكثيرا ما رأى الأمراء , ولا سيا الحديثون منهم » ولاء ونفعاً 
أكثر » في أولئك الرجال الذين كانوا يشكون فيهم عند بداية عهدم » 
من أولئك الذين أولوهم الثقة . وقد حم باندلغو بتروشي » أمير 
سينيا » مقاطعة بواسطة أولئك الذين كان يشك فيهم لا بواسطة غيرم. 


ولكننا لن نتحدث بالتفصيل عن هؤلاء » إذ أن الحديث عنهم يبعدا 


لال 


عن الموضوع » ويكفي أن أقول أن هؤلاء الذين كانوا يعتبروت من 
الأعداء في بدايتعبد حكومة جديدة؛يسبل اجتذابيم إلى صفوف الآميرء 

لا سيا إذا كانوا من النوع الذي يحتاج إلى الدعم للحفاظ عل مراكزم » 
وسيجدون أنفيهم م رغمين على خدمته بإخلاص لأنهم يعرفون انهم عن 
طريق أعاهم وحدها يستطيعون أن يزياوا ما علق بالأذهان عنهم في 
الاضي من فكرة سيثة > وسيجد الأمير داماً لدہم عونا أكبر من الذي 
يقدمه أولئك الذين يقومون عل خدمته وهم مطمئنون > قميماورتف 
مصاله . 


ولا كنت أشعر بأن الموضوع يحتاج بعض الافاضة » فلن أغفل 
هنا عن تذكير الأمير الذي احتل حديثاً دولة ما عن طريق العورف 
الخفي الذي قدمه له أهلبا » بان يدرس بامعان الدوافع التي حفزتمم إلى 
ذلك . وإذا كانت هذه الدوافع لا تقوم على ما يشعرون به من حب 
طبيعي له › بل على عدم رضاهم عن شكل الحم الذي كات قائا في 
دولتهم » فإنه سيجد مشقة أعظم وصعوبة أبلغ » في الحفاظ عل 
صداقتهم » إذ سيستحيل عليه ارضاؤم . وإذا ما درسنا أسباب ذلك 
على ضوء الأمثلة التي قد نستخلصها من الأزمنة القديمة والحديثة » تبين 
لنا أن من الأسبل عل الامير أن يفوز بصداقفة أولئك الذين كانوا 
راضين عن الأوضاع القديمة » وكانوا تبعا لذلك من الأعداء في البداية › 
من صداقة أولئك الناققين الذين غدوا من أصدقائه » وساعدوه على 
احتلال دولتهم . 


71 


وقد جرت عادة الأمراء » رغبة منهم في الحفاظ على دوم بأمان 
وسلام » أن يقيموا القلاع كشكيمة ترد عنهم أطباع الراغبين في 
احتلال أراضيهم» وكلجا أمين ياوون اليه في حالات المجوم المفاجىء. 
وإني لأوافق على هذه الطريقة » فقد استعملت منذ أقدم العصورء ومع 
ذلك فقد رأينا السيد نيكولو فيتيلي » في عصرنا هذا » يدمر قلعتين 
في سيتا دي كاستيلو » رغبة منه في الحفاظ عل تلك الدولة . وعندما 
عاد غيدو بالدو » دوق أوربينو » إلى هقاطعته » الى كان قد طرده 
منها قير بورجيا » هدم جميع القلاع في تلك المقاطعة » ممتبر؟ أنه 
بدونا » سيكون من الصعب عليه أن يخسر مقاطعته من جديد . وقام 
أفراد أسرة بنيتيفوغلي » عند عودتهم إلى بولونا» بتدابير مائلة . 
وهذه الأسباب » فإن القلاع قد تكون نافعمة أو غير نافعة » وفقاً 
للأوضاع والازمنة › فقد تجدي من ناحية » وقد تكوت مضرة من 
ناحية اخرى . وعلينا أن نتناول: الموضوع على الشكل التالي : إن على 
الأمير الذي نخشى شعبه أكثر من خشيته للأجانب أن يقي القلاع › 
أما الأمير الذي يخشى الأجانب أكثر من سعبه ففي إمكانه أن يستغني 
عنها . فقلعة ميلان التي بناهفا! فرانسيسكو سفورزا كانت مصدر 
ازعاج وقلق لعائلة سفورزاءأكثر من أي اضطراب آخر فيالدولة.ولذا 
فإن خير قلعة يقيمها الأمبر تكون في أفئدة شعبه » إذ على الرغم من 
اقامتك للقلاع » فليس في وسعها حمايتك . إذا كان شعبك يكرهك . 
وعندما يثور الشعب ضدك » فلن يعدم أنصار من الأجانب يسارعون 


¥۲ 


إلى تقدم العون له . ولم نر هذه القلاع في عصرنا أية فائدة » لآي أمير . 
من الأمراء » باستثناء ما حدث لكونتيسة فورلي عند وفاة زوجهبما 7 
الكونت جيرولامو » فقد تمكنت من الفرار من ثورة الماهير ,2 

. واللجوء إلى قلعتها » حتى جاءها العون من ميلان فاستعادت إمارتها ؛ 
لا سما وإن الظروف آنذاك لم تمكن أي أجني من مساعدة الشعب . 
لكن هذه القلاع ل تجدها نفعاً فها بعد » عندما هاجمها قيصر بورجيا 
وسارع الشعب المعادي ها » إلى التحالف مع الأجني . وهكذا كان 
من الخير لها أولا وآخراً » أن لا تكون مكروهة من شعيبا » بدلا من 
الاعتاد على القلاع والحصون . وهذه الأسباب كلها » فاتني أطري كل 
من يقم القلاع » وكل من لا يقيمها » وأوجه اللوم إلى كل من يضع فيبا 
جماع ثقته » فلا يكترث بكراهية شعبه أو حبه . 


اك 


قفن 


۲١ 


كيف يعمل 1 2 مير لاكتسا ب الشهرة؟ 


لا شيء بوصل الأمير إلى منزلة التقدير والاجلال » من إقدامه على 
المشاريع العظيمة » وتقديمه الدليل على قوته . ولنأخذ مثلا معاصراً › 
فرديناند 'ملك الأراغون » والملك الحالى لاسبانيا . وقد يصح أت 
نطلق عليه لقب الحام الجديد » لآنه قد ارتقى من منزلة ملك صغير » 
إلى ذروة الجد والشبرة » ليصبح ملك المسيحية الأول. وإذا ما درست 
أعماله تبينت فيا العظمة البارزة ».فكلبا جليل » وكلبا فائق للعادة . 
وقد بدأ عبده بمهاجمة غرناطة » فكانت مغامرته هذه الحجر الأساسي 
في مماكته . وكان يعمل في البداية » في أوقات فراغه ووفةا لأهواته › 
دون أن يخشى تدخلاً من أخد » نأشغل بذلك عقول نبلاء قشتالة ء 
في مشروعه » حتى إنبم من جراء حصر تفكيرهم في الحرب » / يتوفر 
ل م؟الوقت للتفكير بأي ابتكار أو ابتداع . وهكذا حقق لنفسه 


تمن 


الشبرة التي آرادها 4 والسلطان عليهم دون أن يشعروا بذلك في بأدىء 
وضعت أسس قوته العسكرية » والني أتاحت له فرصة الشرية وذبوع 
الصيت فما بعد ٠.‏ يضاف إلى هذا 3 انه رغبة منه في القبام نمشاريع 
أضخم وأكير > ونحت ستار الدفاع عن الدين : عمد إلى الاضط اد 
النيق » فطرد العرت من ملكته : وسلبهم كل ما يلكوت ولف 
هناك من مثل أتعس ولا أكثر شذوذاً من هذا . وقام بمباجمة افريقيا 
المجوم على فرنسا . وهكذا فقد كان دائما يبتدع المشاريع العظيمة ء 
مما جير عقول رعاياه وأذهلهم ؛ وجعلهم مشغولين.دائما بالتطلع إلى 
النتائج . وكانت هذه الأعمال متعاقبة » حتى ات الواحد منبا ليتاو 
الآخر » مال يترك مال لأي انسان ليحس بلاستقرار » ويبدأ أي 
ل 


ومن المجدي للأمير أيضا أن يقدم بض الأمثلة البارزة عل عظمته 
في الادارة الداخلية » 5 سبق وسردت من أعمال قام بها ,السيد برنابو ' 
لان :وعدا عضت قوم اع الان تسمل ار شر 
خيره أو في شره » في الحياة المدنيه » فعلى الأمير أن يجد الوسائل. 
اللازمة لكافأة هذا الانسان أو معاقبته » يحيث يتحدث التاس عن 


1Yo 


جميع ما يعمله الحصول على اشتهار أمره بالعظمة والتفوق . 


ويلقى الأمير أيضاً بالغ الاحترام » إذا برهن على انه إما أن يكون 

صديقا مخاصا أو عدوا لدوداً . وهذا يعنى أن يعلن بلا تحفظ » عطفه 
ش عل انسان ما» وعداءه لانسان آخر . ولا ريب في أن هذه السياسة 
أفضل دائما من البقاء عل الحياد . فإذا اشتبكت دولتان يحاورتان لك 
في حرب » فعليك أن تقف منه) ذلك الموقف الذي يؤدي إما إلى 
خوفك من الدولة المنتصرة » أو عدم الخوف منبا . وفي كلتا هاتين 
الحالتين يخلق بك أن تعلن عن موقِفك بصراحة ؛ وأن تخوض 
الحرب . إذ أن عدم خوضك إياها في الحالة الأولى » يجعلك فرية 
سهلة لمنتصر » مما يبعث في نفس المبزوم الرضى والببجة . ولن تجد 
سببا أو مبرراً للدفاع عن موقفك »› 5 لن تاقى أحداً برحب بك . 
إذ أن المنتصى » أيآ كان » لا برغب في اتخاذ أصدقاء لا يطمئن اليهم » 
ولا يسارعون إلى مساعدته في وقت شدته . أما الموزوم فلن برحب 


رك ددوره » لأنك م تخض المعر له إلى جاده دفاعاً عن قضيتّه 5 


لطرد الرومان منبا » فلبى طلبهم .. وبعث انطيوخوس بالرسل 
والخطباء إلى الآخين أصدقاء الرؤمان لتشجيعهم 0 اليقاء ع الحجياد 3 
ينا انو :الل سات + من اا اام عر المرة إلى جا 


Y3 


وانتقل الموضوع إلى محلس الآخيين لناقشته . وعندما قام سفير 
انطيوخوس » يحاول إقناعهم بالتزام الحياد » رد عليه السفير الروماني 
قائلاً : « ليس أبعد عن الحقيقة » مما استمعتم اليه من قول . من 
الأفضل والاجدى لدولتم » عدم التدخل في الحرب » إذ أن عدم 
تدخا فیہا سيجعلم مفتقرين الى كل عطف وكل سمعة بالاضافة إلى 
أنم ستصيرون حتما الجائزة التي يحصل عليما اللنتصر أيا كان » . 
ويحدث دائماً › أن من لا يكون صديقاً لك » بريد منك دائماً أن 
تظل عل الاد أنا صديعك فر شك أن تمان عن رفك عاف 
افلا إن عا جهورويلها ا 
الأخطار الآ تة إلى اتباع طريق الحياد > الذي يؤدي حتما إلى دمارهم 
وضياعهم. ولكن عندما يعلن الأمير بصراحة؛ وقوفهإلى أحد الجاتبين» 
ويقدر هذا الجانب أن ينتصر » فإنه يشعر على الرغم من قوته › 
ومن بقاء الأمبر تحت رحمته » بنوع من الالتزام تجاهه » إذ أن صداقة 
كينة قد اتيت »ولي من که الا عا »أن يتك زا رف 
وأن يضطهدوا من ساعدهم » متنكرين يله عل هذا الشكل » يضاف 
إلى هذا أن الانتصارات لا تكون عادة على ذلك النوع من النجاح الذي 
شي الف ره ولات اة إل قضا] المدالة ,اا انعر 
حليفك فستجد المأوى لديه » وسيبب لساعدتك ما أمكنه ؛ وتصبح 
بذلك » رفيقا لطالع ؛ قد يشرق ثنية ويرتفع . أما بالنسبة إلى الحالة 
الثالثة » عندما يكون المتحاربان من الضعف » بحيث لا تخشى شيئاً من 
المنتصر . وان الطر عليك أكثر » أن تتخذ موقغك إلى جانب أحد 


يفن الأمير ‏ ؟١‏ 


الفريقين » إذ انك قضي إلى دمار أحدها بمساعدة الآخر » الذي تحسم 
عليه الفرورة » لو كاف عاقلا أن ينقذه . أما إذا انتصر حليفك , 
فظل تحت رتك » إذ يستحيل عليه أن لا يحتل بمساعدتك 
وعونك . 


وت أن ان هنا ان على الأمير أن يتجنب الارتباط في قضية 
. مشتركة مع أمير آخر أقوى منه » لإلحاق الضرر بامير ثالث » إلا إذا 
أجير ته الضرورة عل ذلك 6 سيق واسلفت إد ارت انتصاره يعني 
وقوعك حت رحته : وعل الأمراء ان متجنيوا بقدر طاقتہم» الوقوع 
حت رحمة غيرهم وارادتهم وأهوائهم . ولقد تحالف البنادقة مع فرنسا 
ضد دوق ميلان » مع أنه كان في امكانهم أن يتجنبوا هذا التحالف » 
الذى أدى إلى دمار م 8 امأ اذا م فحن هناك من مناص 0 3 وفع 
للفلورنيين مثلاء عندما اشترك البابا و ملك اسبانيا في المجوم بجيو شما 
ع لو مبار دا 0 فان ع الأمير أن يشترك ف الال للاساب الي 
شرحتها آنفاً . وعى كل دولة » أن لا تيال في الاطمئنان إلى سياستما» 
بل علا أن تضع الشكوك واا صب اعا : شن طبيعة الأمور 
مثلآ أن لا يحاول إنسان جنب إحدى المصاعب » إلا ويقع في صعوبة 
ثانية » ولكن الفطانة تحتم عليك أن تستطيع ييز طبيعة الصعاب › 

وع الأمر أن دظہر نفسه داعا مسالا ¢ إلى دوۍ الكفاءة والجدارة. 
وان يفضل المقتدرين » ويكرم النابغين في كل فن وعليه أن يشجع » 


۱44۸ 


بالاضافة إلى ذلك » مواطنيه على المضي في أعمالهم » سواء في حقول 
التجارة أو الزراعة أو أبة مبنة أخرى يتنما الناس . وببذه الطريقة 
لا يتوانى الفرد عن تحسين ما يملك مخافة أن يفقده . ولا يتقاعس آخر 
عن البدء بتجارة خشية الضرائب . وعليه أن يقدم المكافآت لكل من 
يعمل فى هذه الحقول» ولكل من يسعى بمختلف السبل لتحسين مدينته 
أو دولته . وبالاضافة الى كل ذلك عليه في الفصول الناسبة من السنة » 
أن يشغل الشعب بالأعياد » ومختلف العروض المسرحية وغيرها . ولا 
كانت المدينة محزأة اما الى نقابات أو طبقات » فعليه أن يتم يجميع 
هذه المجموعات وان يختلط بأفرادها من وقت الى آخر » وان يقدم هم 
مثلاً على إنسانية وجوده » محتفظاً داعا يجلال منصبه ووقار مكانته › 
وهماما يجب أن لا يسمح قط بتأثرهها أو زواطها مهما كانت 
السات 


1۹4 


۲ 


ليس اختيار وزراء الآمير » بالمسألة القليلة الأهية » فم إما أرنف 
يكونوا لائقين » أو لا يتفقون مع فط ائة الأمير وحسن تبصره 
بالأمور : والانطباع الأول الذي يتولد لدى الانسان عن الأمير وعن 
تفكيره » يكون في رؤية أولئك الذين يحيطون به . فعندما يكونون 
من الأأكفاء والخلصين » يتأكد الانسان من حكة الأمير » لأته استطاع 
ييز هذه الكفاءة » والاحتفي_اظ بهذا الاخلاص . أما إذا كانوا على 
النقيض من ذلك » فعي وسع الانسان دائما » أن يأخذ فكرة سيئة عن 
الآمير نفسه » إذ أن الخطيئة الأولى التي يقترفها تكون في إساءة 
اختيارة . ) 

ولا ریب في أن كل من عرف السيد انطونيو دي فينافردٍ » وزير 
أندولفو بيتروش امير سینا » قد حم فورا بأن باندولفو كان رجلا 


1۸۰ 


حكيما عادلاً » لآنه اختار هذا الوزير. وهناك ثلاثة أنواع من العقول» 
أوها يدرك الأمور دون عون ومساعدة » وثانيها يدر کا بساعدة 
الآخرين وارشادم ؛ وثلثها لا يدركها لا بالساعدة ولا بدونها . والنوع 
الأول متاز » أما الثاني فجيد » وأما الثالث فلا حدوى منه . ومن هنا 
يتضح أن باندولفو » لو لم يكن من أصحاب النوع الأول » فإنه 
حتمآ من أصحاب النوع الثاني . وعندما يتوفر للأمير الحم على معرفة 
الوم ان إل ف ا 0 
افتقر إلى الابتكارية والذكاء » يستطيع أن ييز بين أعمال وزيره الطيبة 
وأعماله السيئة » وأن يصلح الأخيرة منها ويشجع الأولى » وآنذاك > 
لارامل و ا ففرا ي 


وهناك طريقة تمكن الآمير من معرفة وزيره واختباره » وهي 
طريقة لا تخطىء أبدا . فعندما يفكر الوزير بنفسه أكثر من تفكيره 
بك » وعندما يستبدف في جميع أعاله مصالحه الخاصة ومنافعه » فإن 
مئل هذا الرجل لا يصلح لآن يكون وزير افعا » ولن يكوت في 
وسعك الاعتاد عليه » إذ أن من تعہد اليه مهام دولة الآخرين . يجب 
أن لا يفكر قط بنفسه وانما بالأمير » وأن لا يكترث بأي شيء سوى 
ما يتعلق بالأمير . وعل الاير بدوره » لي يحتفظ بولاء وزبره 
وإخلاصه » أن يفكر به » وأن يغدق عليه الملل ومظاهر التكريم , 
مبديآ له العطف » وماغا إياه الشرف » وعاهداً اليه بالناصب ذات 
المسؤولية » بحيث تكون هذه الأموال ومظاهر التكري » المغدقة عليه 


۱۸۱ 


كافة , لا تحمله عل أن يطمع بثروات أو ألقاب جديدة » وبحيث 
تكون المناصب التي يشغلها مبمة إلى الحد الذي يخشى منه على ضياعبها. 
وعندما تسود مثل هذه العلاقة بين الآمراء ووزرائهم » فإن في وسع 
كل فريق منهم أن يعتمد على الفريق الآخر » أما إذا كان الوضع على 
النقيض من ذلك فإن النتيجة تكون داعا > مضرة لهذا الجانب أو 
داك 


YAY 


۲۳ 


كيقية ال عراض عن المفا فقين 


لن أتجاهل موضوعاً مهما » وذكر خطيئة لا يستطيع الأمراء 
تجنبها إلا ببالغ الصعوبة » إذا لم يكونوا من العقلاء والحكاء » أو إذا 
لم يكونوا يحسنون الاختيار . وه ذا الموضوخ الذي اعنيه » يتعلق 
بالمنافقين المداهنين الذين تعص بهم بلاطات الملوك والأمراء . فمن عادة 
الناس أن يسروا ويعتزوا با يملحكون » وأن يخدعوا أنفسهم بذلك 
وهذا يجعل من التعذر عليهم وقاية أنفسهم من هذا الوباء » حتى انهم 
إذا حاولوا هذه الوقاية تعرضوا لخطر الزراية . وليست هناك من 
طريقة أفضل في وقاية نفسك من النفاق» من أن تجعل الميع يدر كون 
أنهم لن يسيئوا إليك » إذا ما جاببوك بالحقيقة . ولكن عندما يحرؤ 
كل إنسان على مجاييتك بالحقيقة فإنك تفقد احترامهم . والأمير العاقل ٠‏ 


\AF 


هو من يتبع سبيلا اا » فيختار لجاسه حكاء الرجال » ويسمح لمؤلاء 
وحدم بالحرية في الحديث إليه ويحابهته بالحقائق » على أن تقثصر هذه 
الحرية على المواضيع التي يسألهم عنبا » ولا تتعداها . ولحكن عليه أن 
بساطهم عن كل شيء وان يستمع إلى آرائهم في كل شيء » وأن يفكر 
في الموضوع بعد ذلك بطريقته الخاصة . وعليه أن يتصرف في هذه 
ا لجال » ومع كل من مستشاريه » بشكل يجعله واثتقا من أنه كاما 
تكلم بصراحة واخلاص » كلما كان الآمير راضياً عنه . وعليه بعد ذلك 
أن لا يستمع إلى أي إنسان » بل يدرس الموضوع بنفسه على ضوء آراء 
مستشاريه » ويتخذ قراراته التي لا يتراجع عنما . أما الأمير الذي يسير 
عل طريقة مغايرة .فيتهور متأثراً بآراء المااهنين والمنافقين » أو يبدل 
قراراته وفقاً للآراء المتعددة التي تطرح عليه » فإنه يفقد الاحترام 
والتقدير . 


وسآتي بمثال حديث على الموضوع . فقد قال بري لوكا أحد أتباع 
مكسيمليان الامبراطور الالي » ان جلالته لم يستشر أحدآً قط في 
حياته ٤‏ ومع ذلك فانه م يعمل شيئاً قط وفق مشيثته وهواه » لآأنه 
يتبع داعا عكس الطريقة التي سبق ان شرحت » إذ لما كان الامبراطور 
رجلاً خفياً » مخوطا بالأسرار » فانه لا يفصح عن نواياه للناس ولا 
يقبل النصيحة من أحد . ولكن عندما يشرع في تنفيذ تهذه النوايا , 
تأخذ في الاتضاح وتلكشف للناس » فيعترض عليبا من حوله من 
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الأتباع » وسرعان ما يتحول عن تنفيدذها ويبدل نواياه . وينجم عن 
هذا أنه يناقض اليوم ما عمله بالأمس , فلا يفهم إنسان ما برغب في 
عمله أو ينويه » وتنعدم الثقة في مشورته وتفكيره . 


هذا على الأمير أن يقبل النصيحة داعا » ولكن عندما بريد هو , 
لا عندما يريد الآخرون» بل عليه أن لا يشجع مطلقا الحاولات لإسداء 
النصيحة إليه » إلا إذا طلبها . ولكن عليه أن يكثر من سؤالها وأن 
يحسن الإصغاء إلى الحقائق التي تسرد عليه عندما يسال عنها . وعليه 
في الحقيقة أن يغضب إذا رأى أحد مستشاريه يتردد في قول الحقيقة 
له . ولا كان من رأي بعض الناس أن الأمير لذي يشتبر أمره بالتبصر 
والحكة » لا تعزى شہرته إلى طبيعته » بل إلى خبرة المستشارين الذين 
يلتفون حوله . فإنني أقول ان الرأي خاطىء تام ] . فالقاعدة العامة 
التي لا شواذ لها » ان الأمير الذي لا يتصف بالحكة لا يكن أت يشار 
عليه بطريقة صالحة » إلا إذا ترك نفسه عرضاً » وبصورة كلية » بين 
يدي شخص واحد يتحك فيه تحكما کيا » وكان هذا الشخص عاقلاً 
متبصر؟ . وفي هذه الحالة قد يحك الأمير حكما صالخا » ولكن هذا 
الأمر لن يدوم طويلاً إذ أن الحام بأمره سرعان ما ينتزع منه سلطانه 
ودؤلته . أما إذا استشار هذا الأمير البعيد عن الحكة الكثيرين » فلن 
تتوفر له المشورة الجماعية أشحدة » ولن يكون في مكنته أن بوحد بين 
:الآراء التي تشار عليه » لتكتسب صفة الإجماع . وسيلجا المستشارون 
إلى التفكير مصالحهم » بينا يعجز هو عن ردم إلى السبيل 
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٠‏ السوي » أو حتى عن فبمهم . وليس هناك من مناص مما ذكرت » إذ 
أن من شيمة الناس أن يخادعوك › إلا إذا أرغوا بطريق الحاجة الماسة 
على أن يكونوا صادقين . وهذا فإن النتيجة التي أصل إليها هي أت 
المشورة الحكيمة حيمًا جاءت » يجب أن تكون خاضعة لحكة الأمير 
وتبصره » وأن لا يخضع تبصر الأمير لامشورات التي تقدم إليه » مہا 
. كانت صادقة . 


كما 
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لماذا فقد أمواء يطاليا دولهم ۹ 


إذا اتبع الآمير الحديث العد » الأمور التي سبق لي ذكرهاء 
بحكة وتبصر » فإنه يبدو عريقاً في امارته »› ويصبح آمنا مطمئنا في 
دولته أكثر عا لو كان ذا جذور عميقة وقدية فيا . فقد جرت العادة 
على مراقبة الأمراء الحدثين » أكثر من الأمراء الوارئين . وعندما 
يعترف الناس بفضائلهم فانهم يكسبون من الناس حوهم » أكثر بكثير 
ما لو كانوا من ذوي الدم المليي العريق . فالاس تستهويهم شؤون 
الحاضر أكثر من شؤون الماضي» وعندما يشعرون الرفاهية في حاضرم 
تطيب نفوسهم فلا يعودون يبحثوت عن أي شيء آخر ؛ بل على 
النقيض من ذلك » يبذلون غاية ما في وسعم للدفاع عن أميزم » طالا 
هذا الآمير لا يبرهن عن عجزه في أمور أخرى . وهڪذا فإن الأآمير 
الحدث يحرز بحدا عزدوجا من إقامة دولة جديدة وبعث الازدهار فيهاء 
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وتحصيتها بالقوانين الصالحة والأسلحة القوية والأصدقاء الطيبين ؛ 
والمثل الخبرة» بينا يكون عار الأمير الوارث مزدوجا » لأنه ولد 
أميرآ » وأضاع عرشه من جراء افتقاره إلى التبصر والحكمة . 

ولو درس المرء أوضاع أولئك الحكام الذين فقدوا مراكزم في 
ايظاليا » في أيامنا هذه » كلك ابول » ودوق ميلان وغيرهما » لتبين له 
فيهم جميعا عيب مشترك » يتعلق بقوتهم العسكرية » عل ضوء العواء.ل 
التي أفضت في شرحها » ثم لرأى بعد ذلك ان البعض منهم » اكتسب 
عداء شعبه وان البعض الآخر » رغم حب الشعب له» ل يستطع الاعتاد 
على حب النبلاء وولائهم . وبدون هذه العيوب لا تضيع الدول » لاسما 
إذا كانت لديها القوة الكافية لتمكينها من الإبقاء على جيش في الميدان . 
ففيليب المقدوني » ولا أعني به والد الاسكندر الكبير » بل الأمير الذي 
أخضعه تيتس كونيتيوس » لم يكن يلك دولة كبيرة تقازت بعظمة 
روما واليونان اللتين هاجمتاه » ولكنه كان رجلا عسكرياً » وکات 
يدرك الطريقة الثلى في تحبيب نفسه إلى الشعب والاطمئنان إلى 
الكبراء » فتمكن من احتال أعباء الحرب ضد الدولتين الكبيرتين 
سنوات طويلة . وإذا كان في النهابة قد فقد سيطرته على بعض المدن » 
- فائه ظل قادر؟ عل الاحتفاظ بمملكته . 

ولذا على أمراثنا » الذين احتفظوا بمتلكاتهم مدة طويلة » أن لا 
يلوموا الحظ لانهم أضاعوها » بل عليهم أت ياوموا توا كليم لأنهم ا 
يفكروا في أيام الرخاء والسلام بان الأمور قد تتبدل ( لا سما وات 
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خط الاس العام أن لا جرا عياب النواضف نما تكون اياج 
رخية هنية.) . وعندما حلت ساعات الحنة ل يفكروا إلا بالفرار بدلا 
من الدفاع عن بلادهم واماراتهم » واضعين أمليم في أف الشعب الذي . 
قد تستفزه حماقات الغزاة سيدعوه بوماً ما » وقد يكون هذا الإجراء 
كيدها ا و جد غه ارا طا ر لگن كان من اغا هال العلاجات 
الاخرى والر كون إلى هذا العلاج وحده » إذ لا بوجد من بود أرنف 
يسقط لآنه يعتقد ان إنساناً آخر سينقذه من سقطته وينتشله . وقد لا 
يقع هذا الانقاذ أو قد يقع » ولكنه اف وقع فإنه لن يأتي بالطمانينة 
والسلامة. لانك فشلت في انقاذ نفسك» واعتمدت كالمجبان على الآخرين 
في انقاذك . ولا تجدي وسائل دفاعك › وتكون موتوقة ودائمة › إلا 
إذا كانت معتمدة عليك وحدك وعل مقدرتك الشخصية . 
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Yo 


أكر القدر في الشؤون 81 فسا فية 
وطرق مقا ومته 


لا أجبل أن كثيرين كانوا » وما زالوا يعتقدون بان الأحداث 
الدنيوية يسيطر عليها القضاء والقدر » ويتحكم فيا الله » وان ليس في 
وسع البشر عن طريق الحكمة .والتبصر تغييرها أو تبديلها » وان لا 
علاج لذلك مطلقا . ولذا فإن من الجهد غير المجدي ان يعمل الانسان 
شيا لرد ما حك به القضاء » وان عليه أن يدع الأمور تجري في أعنتها 
وفقا لشيئة الحظط وقد كثر القائلون م ذا الرأي في أيامنا بسبب 
التبدلات العظيمة التي رأيناها » والتي ما زلنا نراها في كل يوم والتي 
تفوق كل تصور بشري . وعندما أفكر في هذه التبديلات أميل أحيانا 
إلى مشاركة أولئك الناس رأيهم » ولكني مع ذلك اعتقد أن ليس في 
وسعنا تجاهل إرادتنا تام التجاهل . وفي رأيي » أن من الحق أن يعزو 
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الإنان إلى القدر التحكم في نصف أعالنا » وأنه ترك النصف الآخر > 
أو ما يقرب منه لنا لنتحكم فيه بأنفسنا . وأود أن أشبه القدر بالنہر 
العنيف المندفع الذي يغرق عند هيجانه واضطرابه السبول ويقتلع 
الأشجار والأبنية » ويحتث الأرض من هذه الناخية ليقذف با إلى 
تلك , فيفر الناس هن أمامه ويذعن كل شيء لثورته العارمة دون أن 
يتمكن أحد من مقاومته . ولكنه على الرغم من سذه الطبيعة تكون 
له طبيعة أخرى يعود فيما إلى المدوء . وني وسع الناس آنذاك اٹ 
يتخذوا الاحتياطات اللازمة بإقامة السدود والحواجز والأرصفة؛ حى 
إذا ما ارتفع ثانية انسابت مياهه إلى أحد الأقنية » أو كان اندفاعه لا 
ينطوي على تلك الخطورة وذلك الجنون . وهذه هي الحالة مع القدر 
الذي يبسط قوته عندما تنعدم الاجراءات لقاومته › وبوجه ثورته إلى 
حيث لا توجد حواجز ولا سدود أقيمت في طريقه لكبح جماحه . 
وإذا ما تطلعت إلى ايطاليا التي كانت مسرحا هذه التبدلات العظيمة ؛ 
والتي دفعت الناس إلى الإيمان بذلك الرأي » وجدت انها بلاد له تضم 
شيئاً من الحواجز والسدود مها كان نوعه . ولو قدرت لما الماية 
بالوسائل الصحيحة كالائيا واسبانيا وفرنسا » فإن هذا الفيضان ما كان 
ليحدث تلك التبدلات العظيمة التي أحدئها » أو لما وقع الفيضان على 
الاطلاق . 


واعتقد ان في ما قلته الكفاية عن طرق مقاومة القدر بصورة 
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أشير إلى أننا نرى اليوم أميراً معينا يكلل السعد هامته » ثم نراه غداً 
وقد تحطم دون أن نرى فيه تبدلاً في طبيعته أو في أي شيء آخر . 
انني لأعتقد جازه؛ ان هذا التبدل نجم من الناحية الأولى من الأسباب 
التي سبق لي شرحها بإسباب وتفصيل » او بكامة أخرى » لآن هذا 
الأمير قد أركن كلية إلى القدرء فحطمه القدر » عندما دارت عجلته 
واني لأعتقد أيضا بسعادة ذلك الانسان الذي تتفق طريقة اجراءاته مع 
مقتضيات الزمن » وبتعاسة من يعارض في اجراءاته تلك المقتضيات . 
واتنا لنرى الاس يختلفون في الطرق التي يتبعونها للوصول إلى ما 
يستهدفونه دائما من يحد وثراء . فمنهم من يلجأ إلى الحذر ومنهم من 
يختار التبور ومنهم من يتبع العنف » وآخرون يتبعون الحيلة 
والمکر ومنهم من يصبر ويصابر » وآخرون يتسرعون» ولكنهم جميعاً 
قد يصلون إلى اهدافهم . وقد نرى شخصين حذرين ينجح أحدها ف 
مشاريعه » بيا يفشل الآخر . وقد نجد من ناحية أخرى شخصين 
يصلان إلى هدف واحد» بطريقين مختلفين » أحدها ينطوي على الحذر 
والاناة » والآخر على التسرع والجازفة . وكل هذا ينجم عن اختلاف 
طبيعة الزمن التي قد تتفق أو لا تتفق مع طريقة الاجراء . وينتج عن 
هذا کا قلت» ان رجلين يعملان بطريقتين متباينتين» يصلان إلى نفس 
النتيجة » بيا هناك رجلان آخران » يعملان بنفس الآساوب فينجح 
الأول » من حيث يفشل الثاني . وعلى هذا تتوقف أيضا التبدلات 
في النجاح والازدهار » فقد يحدث ان تكون عوامل الزمن والظروف 
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ملامة لرجل يعمل بحذر وحسن تبصر » فيلقى النجاح » ثم لا تلبث 
أن تختلف عوامل الزمن والظروف فيتحطم » لأنه لم يغير طريقته 
في العمل . ولم يحدث قط أن وجد انسان عى هذا القدر من التعقل 
والروية » بحيث يكيف نفسه لميع هذه العوامل» أما لآنه لا يستطيع 
الانصراف عا تيل اليه طبيعته » أو لآنه » وقد ألف النجاح في السير 
على طريق واحدة » لا يستطيع إقناع نفسه » بان من الخير له أن 
يتركها . ولذا فإن الرجل المتعود عى الآناة برى نفسه عاجزاً عن 
تكييف أعمال عندما تقتضي الضرورة السرعة » فيلحق به الخراب 
والدمار . وإذا كان باستطاعة الانسان أن يغير طبيعته وفقا لتغه 


الأزمنة والظروف » فإن القدر لا يتغير أبداً 


وكان البايا بوليوس الثاني منهوراً في کل ماعله, وقد رأى 
الأوقات والأوضاع » متفقة مع طريقته في العمل » بحيث تكن داعا 


ولندرس الآن الحرب الأولى التي شنبها على بولونا عندما كان السيد 
جيوفاني بنتفوغلي لا يزال على قيد الحياة » ولم يكن البنادقة راضين عن 
هذه الحرب » وكذلك ملك اسبانيا . وكانت فرنسا لا تزال تتشاور 
معه حول هذا الشروع » ومع ذلك » فنقيجة ليوله العنيفة والمخهورة؛ 
أقدم شخصياً على حملته . وقد أدت حر کته إلى أن يقف البنادقة » 
واسبانيا موقف المتردد » وذلك بسبب خوف البل_ادقه من ناحية » 
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ورغبة اسبانيا في استعادة مملكة نابولى بكاملها . وتمكن من الناحمة 
الثانية من أن جر إلى جانبه ملك فرنساء إذ أن هذا » وقد رآه 
يقدم عى حر كته » ورغبة منه في صداقته ليخضع عن طريقيا 
ال »قرو أن لرى ا ا ف فرك 
فة مون أن سيت له رفظة ا ال واا كن و لوس 
عن طريق تهوره » من تحقيق ما عجز غيره من الباباوات » عن تحقيقه 
عن طريق التحم والعقل » ولو تمبل حتى يتم اتخاذ الترتيبات » و تید 
كل شيء قبل أن يغادر رومة » في طريقه لتحقيق متروعه » وهو ما 
كان يعمله حتما أي بايا آخر » لا نجح في الحصول على هدفه . إذ أف 
ملك فرنسا » كان سيجد حتما ألف مبرر » لإقناعه بالتريث » وكان 
الآخرون سيوحون اليه بألوف الخاوف التي تساورهم . ولن أتحدث 
عن أعماله الآخرى ء التي كانت جميعاً من هذا النوع » والتي انتبت 
كلها إلى النجاح . ولاريب في أن قصر حياته » هو الذي وفر عليه 
تجربة الفشل » إذ لو طالت حياته وجاءت الآوقات التي تتطلب منه 
أن يعمل بحذر وتعقل » فإن مصيره كان الدمار حتما »إذ أنه أعجز 
من أن يتحول عن تلك الأساليب التي قيل اليما طبيعته . 


وإني لأختتم حديثي قائلا » بان الحظ يتبدل » أما الناس فيبقون 
ثابتين على أساليبهم » وهم ينجحون » طالا أن أساليبهم تتوافق مع 
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لأعتقد أن التبور خير من الحذر » ذلك لآن الحظ كالمرأة » فإن أردت 
السيطرة عليها » فعليك أن تغتصبها بالقوة . وهي بدوره ا تسمح 
بامتلاكبا لأرجل الشجاع » لا لذلك الذي يسير بتمهل وأناة . والحظ 
شأنه في ذلك شأن المرأة » يبل دائماً إلى الشباب » لانم أقل حذراً 
وأكثر ضراوة » ويمتلكونه بقحة وجرأة . 
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الحض على تحرير 1 يطا ليا من البرا برة 


- والآن » وبعد أن درسنا جميع هذه الأمور التي تحدثت عنہا › 
وبعد أن فكرت طويلا فيا إذا لم يكن الوقت الحاضر مناسبا في ايطاليا 
لظبور أمير جديد » وما إذا لم تكن الأوضاع قد أتاحت الفرصة 
لظهوو رجل قدير ورصين ٠»‏ يدخل نظاما جديدأ » يضفي عليه 
الفخار » وعلى جماهير الشعب 'الخير والسعادة » بدا لي ثمة عوامل عدة 
تنفق على تأييد قيام حا جديد » بشكل لا مثيل له في الاضي من 
حيث الصلاح لثل هذا الشروع . وإذا كان من الضروري کا سبق لي 
أن قلت» لظهور قوة موسى» أن يكون الاسرائيليون عبيدا في مصرء 
وأن يضطبد الماديون أبناء فارس حتى تبدو شجاعة كورش وعظمته ؛ 
وأن يكون الاثينيوت مزقين » متفرقين » لتتجلى:عبقرية تيسيوس 
وبروزه . فإن من الضروري في الوقت الحاضر للإعتراف بقوة عبقري 
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ايطالي » أن تكون ايطاليا على ما هي عليه من أوضاع راهنة » وأن 
يكون أهلها مستبعدين أكثر من اليهود » ومضطبدين أكثر من الفرس» 
وممزقين أكثر من اليونانيين » لا زعم هم » ولا نظام » مغلوبين على 
أمرم » ومسلوبة أموالهم » وممزقين » وأذلاء » وأن تكون بلادم قد 
احتملت من الدمار والخراب كل شكل ونوع . 


وعلى الرغم من ظهور إشراقة من الأمل » أوحت بات الله قد 
اختار انسانا لإنقاذها » إلا أن هذا الانسان › عندما بلغ ذروة مجده » 
طوح به الحظ حانباً . وهكذا » غدت البلاد بلا حياة تقريبا » تتطلع 
إلى ذلك الانسان الذي يكن له أن يداوي جراحبا » وأن يضع نباية 
لدمار لومبارديا ونهبها » والجشع والاغتصاب البارزين في مملكة تابولي 
وفي تسكانيا » وأن يشفي بثورها المتقيحة منذ أمد طويل . وهاءهي 
ايطاليا تبتبل إلى الله في كل يوم أن يبعث اليما من ينقذها من هذه 
الفظاظة البربربة والمق الأعمى . إا على استعداد » وتواقة إلى اللحاق 
بكل راية » شريطة أن يكون هناك من بحملا ويرفعها . وليس ما 
ترجوه الآن » وتأمل فيه » إلا أن ترى أسرتك المشبورة تتولٰی دور 
القيادة في حركة الإنقاذ » لا سيا وإن القوة تمجدها » والحظ حليفها 
'والله والكنيسة معها ه إذ أن أسرتك الآن » هي التي تحك الكنيسة » 
ولن يكون هذا شاقاً أو صعياً » إذا تذكرت دائماً حياة الزجال 
المشبورين الذين ذكرتهم وأعاهم الجيدة . وعل الرغم من ندرة هؤلاء 
الرجال وعظمتهم » إلا أنهم كانوا على كل حال من الرجال » ولم تتح 
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لأي منهم الفرص المناحة الآن . إذ أن مشاريعهم ل تكن أكثر عدالة 
ولا سبولة من مشروعك . ولم يكن الله معہم بقدر ماهو معك › 
فبنا قضية عادلة » ويتمتع الشيء العادل دائما بالمال » ویکوت 
ضروريا » وليس في وسع أية قوة » مهما كانت وحيمًا جاءت أن تدمره 
أو أن تقضي عليه » وهنا الإرادة العظمى » وحسث توجد الارادة 
تنعدم المصاعب » شريطة أن تتبع الاجراءات التي سردا عليك 
كأمثلة . يضاف إلى هذا » ان الله قد حقق معجزات لا مثيل ها › 
الان قد مودت و حطر فة واب قد اردنت إل الطويق: 
والماء قد انطلق نابا من الصخر » وأمطرت السماء المن والسلوى » 
وساهم كل شيء في الإعداد لعظمتك › شريطة أن تقوم أنت بإنجاز ما 
تبقى . ولا يقوم الخالق بعمل كل شيء » ليترك لنا ا لجال لارادتنا 
الحرة لتعمل » وليسمح لنا يجزء من الجد » يكون من حقنا ونصيبنا . 


وليس من الغريب » أن لا يقوم أي من الايطاليين الذين سبق لي 
ذكرم . بإنجاز ما يتوقع من بيتك الجيد القيام به . وإذا كانت الكفاءة 
العسكرة ل تظبر في هذا العدد الجم من الثورات التي وقعت في 
ايطاليا » وفي هذه العمليات الشبيبة بالعسكرية » فإن السبب في ذلك 
أن الأساليب القديهة.ل تكن محدية » ولم يظبر أحد كان قادرا على 
اكتشاف أساليب جديدة . وليس ثة أكرم على الانسان البارز حديثا 
من إدخال قوانين وإجراءات حديثة . وعندما تقوم مثل هذه الأمور 
عل أسس سليمة » وتنطوي على العظمة » فإن مبتدعها » يقابل 
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بالاحترام والإعجاب . والجال متسع في ايطاليا لإدخال أي نوع من 
التنظيات الجديدة . والفضيلة متوفرة إلى حد عظم في الأعضاء » إذا 
م يكن الرؤوس والقادة مفتقرين اليما . وانظر إلى المبارزات وأعال 
الصراع التي تقتصر على القسلة من المتبارزين والمتصارعين » تجد 
أن الايطاليين يتفوقون في القوة والمهارة والذكاء . أما عندما نصل إلى 
موضوع الجيوش » فإتنا نرى الايطاليين فاشلين فييسا » وهذا ناجم 
بالطبع: عن ضعف القادة » ذلك لآن الذين يعرفون لا يطاعون . وكل 
انسان يتوم نفسه عارفا عالا » لا سيا وم يفتقرون إلى ذلك القائد 
الذي ارتقى سم العظمة عن طريق الشجاعة والحظ » وفرض على 
الآخرين إطاعته . وهكذا يبدو إنه لأمد طويل » وفي خلال الحروب 
التي نشبت إبان العشرين سنة الماضية »> وحيما وجد جيش ايط الي 
خالص » برهن هذا الجيش عن فشله » کا وقع في تأرو والاسكندرية 
وكابوا وجنوا وفاييلا وبولونا وميستري . 


وإذا أراد بيتك النبيل » تبعا لذلك » أن يحذو حذو أولئك 
الرجال العظام الذين أتقذوا بلادم » فعليك قبل كل شيء » كاساس 
لآي مشروع من مشاريعك » أن تحيط نفسك بقواتك الخاصة » إذ لا 
جيش أكثر إخلاصا وصدقا » وقدرة على القتالٍ من مثل هذا الجيش . 
وعلى الرغم من أن كل جندي منهم قد كان باسلا محاريا > فإنهم إذا ما 
اتحدوا » أضحوا أفضل وأحسن » بعد أن'يروا أنفسهم » وقد قادم 
ميرم وأكرمهم بعطفه ورعايته . ولذا من الضروري أن تعد مثل 
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هذه القوات لتتمكن بقوة ايطاليا وحدها من الدفاع عن البلاد ضد 
الأجانب . وعل الرغم من اعتبار السويسريين والاسبان من الحاربين 
الأشداء » إلا أن لكل منبم عيوبه » ولذا فإن اختيار طريقفة ثلثة 
من التنظي » لا تمكنك من مقاومتهم فحسب » بل تجعلك واثقأ من 
التغلب عليهم . فليس في وسع الاسبانيين احتال هجرات الفرسان . ا 
ان السويريين يخشون مقابلة المشاة الذين يقاباونهم بعزية وتصمم . 
وقد أدى هذا | أثبتت التجارب » إلى أن الاسبانيين لا يستطيعون 
مواجبة هجات الفرنسيين » وإن السويسريين لا يصمدون أمام المشاة 
الاسبان . وعلى الرغم من عدم توفر مثل كامل على الحقيقة الآخيرة ؛ 
إلا أن بعض الدلائل قد ظبرت في معركة رافينا » عندما هجم المشاة 
الاسبان على الألوية الآلمانية المنظمة على غرار الجيوش السويسرية . 
وقد تمكن الاسبانيون بفضل سرعة حركتهم الجسمانية وما يلقونه 
من عون درقاتهم وتروسهم؛ من التوغل في صفوف الآلمان الذين أضحوا. 
في وضع لا يمكنبم من الدفاع عن أنفسهم » ولو لم يشن الفرسان 
هجوما على السويسريين » لتمكن هؤلاء من تحط الآلوية الأ لمانية 
.کاملہا . ولا كنا نعرف عيوب هذين النوعين من المشاة » فإن في 
وسعنا أن نحقق طرازا ثلثا » يكون في وسعه أن يصمد للفرسان » 
'وأن لا خشى الشاة . وهنا الطراز يمكن إعداده عن طريق حسن 
'الاختيار والتنظم السليم . وهذه هي الأمور التي إذا أدخلب ا الأمير 
الحدث يحددآ فيها » حصل عل العظمة وذيوع الصيت . 
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ومن الواجب أن لا تضيع هذه الفرصة ٠‏ فتتمكن ايطاليا في ' 
النباية من العثور على محررها . وليس في وسعي أن أصف ما سيلقاه 
هذا الحرر المنقذ من حب في جميع المقاطعات التي عانت الولايات تحت 
نير الغزوات الأجنبية » ولا ما سيجده من تعطش للثار» وإيمان ثابت » 
وولاء أكيد » ودموع الشكر والعرفان . إن الأبواب ستفتح جيعها 
على مصاريعها أمامه » وإن الشعب بأسره ستقابله بالطاعة والولاء ؛ 
ولن يجد من يحسده » ولن يتأخر ايط الي واحد عن الانضواء تحت 
لوائه . فبذه السيطرة البربرية ترم أنف كل انسان . فهل يتاح لبيتك 
العظم » أن يتولى هذه المة » متسلحا بالشجاعة وبالآمال » ' التي 
تلهمها قضيتنا العادلة ‏ حتى يتاح لنا تحت رايت الخفاقة » أن نرتفع 
بوطننا » وحتى يتحقق تحت اشرافك ما قاله بتراوك : 

« إن الشجاعة ستثور أخيراً ضد الغضب الأعمى . 

فتعجل من موعد المعركة . 

إذ من المؤكد أن القم العريقة 

التي كانت تستفز قلوب الايطاليين » لمت بعد » . 


« .. في الزمن القدم كانث تود آلهمة 
فحسب ٠‏ ولم تكن توجد مخلوقات فائية » 
ولكن حمنا حان أوان خلقبا » شكلبا الآلحة 
من التراب والنار وأخلاط متنوعة من كلا 
المنصرين في الأجزاء الباطنيسة من الأرض > 
وحينا كان عليهم أن يخرجوها إلى ضوء التبار 
أمروا بر ومشوس وأبيشيوس أن يحبزوما 
ويررعوا علسها صفاتهم الخاصة» وقال أبيمشيوس 
لبرومتيوس : دعتي أقوم بالتوزيع وتقوم أنت 
الاراقية. وتم الاتفاق على ذلك وقام أبسمئيوس 
بالتوزيع » فكان من الحاوقات من أعطاها 
القوة دور السرعة » بسنا زود الضسف 
بالسرعة » وسح بعضبها وترك أخرى عزلاء 
ابتكر. لما وسائل أخرى لامحافظة على المقاء * 
فصنع بعضهم َخام] تحممم ضخامتيم ؛ 
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و بعضهم ضكالاً تبح لهم ضا لنوم أن يطيروا 
أو يتخذوا في الأرض جحورا تكون وسيلةهم 
في الهرب. وبذلك حمل هم عوضاً بقصد منع 
أي جنس من الانقراض » وحيئنا زودها بما 
كذلك على تيزم بوسيلة تحميهم من تقلبات 
الطميعة ؛ فكسام بشعر کٹ وجلد غليظ » 
من شأنه أن يحممهم من برد الشتاء وحر الصيف 
عبد كرك فى یک قران ی ححا 
بطلبون الراحة . وزودم كذلك يحوافر وشعر 
وجاود خشنة سميكة في أقدأمهم » ثم هيأ هم 
أنواع الطعام الختلفة » فا للبعض حشائش 
الأرض وللبعض كار الشجر وللبعض جذورها 
وأعطى للبعض الحبوانات كغذاء وهنا البعض 
لإنحاب عدد قلمل من الذرية بينا جعل آخرين 
كثيري الإنخاب وبهذه الطريقة كان يحافظ 
على الجنس . 

هذا ما فعله اببيثيوس الذي نسي - وم 
يكن يتمتع يحكة كبيرة - انه وزع بين 
الحموانات المتوحشة كل الصفات التي كان علبه. 
أن بمنحبا لها » وحمنا جاء دور الانسارن 
- الذي لم يكن مزوداً بشيء - وقع في حيرة 
شديدة » ويينا هو في هذه الحيرة » جااء 
برومثيوس ليراقب التوزيع » فوجد أن 
الحبوانات الأخرى قد زودت با يناسبها » بينا 
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ترك الانسان عاري الجسم والقدم لا يملك مأوى 
ولا أسلحة للدفاع . وحانت الاعة المحددة 
التي كان على الانسان أن مخرج فما بدوره إلى 
ضوء النبار . وسرق برومثيوس الذي لم 
يعرف كيف يبتكر للانسان وسل لمايته » 
- سسرق الفنون الآ للة الخاصة ببفايستوس 
وأثينا ومعبا سرق النار ( وما كانت هذه 
الفنون لتستخدم أو يستعان بها بغير النار ) 
وأعطاها للانسان » ولدلك كان للانسان من 
الحكة ما يساعده على الحياة » ولكنه لم يتزود 
بشيء من الحكة السياسية لأنها كانت في حوزة 
زيوس. ولم تستطل قوة برومءوس حتى تدخل 
معراج السماء حبث يقوم زيوس »> وحوله 
حراس أشداء » ولكنه دخل مستخفا مصنع 
اثينا وهفايستوس حنث اعتادا أن يحتفظا 
بفشما المفضلين © فأخذ فن هفايتوس >2 وهو 
استخدام النار » و كذلك فن أثينا وأعطاهما 
للانسان » وهذه الطريقة زود الانسان بوسائل 
الحماة . ولكن قل بعد ذلك أن برومشيوس 
حو على السرقة بسيب هفوة من أييمشيوس 

والآن وقد تزود الانسان بنصيب من الصفات 
الإإهمة » انفرد في البده من بين الحيوانات 
اتخاد أرباب » لأند کان الوحسد الدي زود 
بصفاتها » فأنشأ لها" اميا كل والصور ؛ ول يحض . 
وقټ طويل حتى اخترع اللفة والأسماء 
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وعرف تشييد المساكن وصنع الملابس والأحذية 
والفرش » وأقام من الارض دعامة . وإذ زود 
الانسان على هذا النحو عاش بنو الانسان أول 
الأمر مشتتين إذ لم يكن هناك مدن . وكانت 
. النتيجة أن هددتهم الحبوانات المفترسة بالتدمير 
ولاهم كانوا - إذا فيسوا ما - في غاية 
الضعف . ولم يسعقيم فتهم إلا في تزوسددم 
بوسائل الحماة دون أن يمكنهم من شن الحرب 
على الحيوانات »© فكان لهم طعام ولم يكن هم 
فن حكومة تكون الحرب جانا منه > وبعد 
مدة كانت الرغبة في حفظ الذات داع هم 
ليتجمءوا في مدن © بل انهم حين تجمعوا معأ 
م تكن لهم دراية بفن الحكومة ؛ كان بعضمم 
سيء معاملة اللعض © وتعرضوا يعد ذلك 
لعوامل التشتت والدمار » وخشي زيوس أن 
يقر ض التوع الشري »؛ ولذلك وغل هرمس 
إلمم يحمل الوقار والعدالة لتكون هي 
المادىء النظاسة التى تتيعبا المدن والمجموعات 
التي رها الصداقة والسلام . وسأل هرمس 
ريوس كمف ينثسر العدالة والوقار بين الرجال؟ 
وهل يوزعبا كا توزع الفنون © بممنى أن توزع 
بين قل مفضلة فقط »2 فبأخذ الرجل الاهر 
الكفاية من عم الطب أو من أي فن آخر مثل 
أى. رجل غير ماهر ؟ أتكون تلك الطريقة 
ف التي أوزع بها العدالة والوقار بين الناس ؟ 
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أم أمنحما للجميع ؟ فقال زيوس : للجميع © 
فأنا أفضل أن يأخذ كل بنصيب » ولا ڪن 
أن توجد المدن إذا حظي عدد قليل من الناس 
فقط ينصيب من الفضائل » كا هو الحال في 
الفنون » وأبمد من ذلك عليك أن تصدر 
قانونآ بأمري بأن من لا لك نصا من الوقار 
والمدالة سوف يحم عليه بلموت كالمسوذ 
في الدولة . 


وهذا هو السببيا سقراط في أن الأئشين 
والجنس البشري عامة إذا ما أثير سؤال حول 
النحارة أو أي فن ممكانيي آخر لا يسمحون 
إلا للقليل منم بالاشتراك في مشاوراتهم وحمنا 
بقحم أي فرد آخر نفه عليه » فإنهم - کا 
تقول - يعترضون إذا لم يككنمن القلة المفضلين» 
وهذا أمر طبيعي فاا أرى . ولكن حية 
يتناولون موضوع الفضيلة السياسية التي تتطلب 
نوعاً من العدالة والحكة غإنهم يتقبلون بدرجة 
كافية أي شخص يتكلم عنبا »> وهذا أمر 
طبيمي » ذلك لأنهم يعتقدون أن كل انسان 
ينبغي أن يحظى بنصيب في هذا النوع من 
الفضيلة » وأن الدول لا يمكنها أن توجد إذا 
كان الأمر على النقيض من ذلك 23١»‏ , 


)١(‏ بروةجوراس » عاورة لأفلاطون » ترجمة عمد كال الدين عاي يوسف. سلسلة مذاهب 
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تلك هي اسطورة ولادة الفكر السياسي ا رواها افلاطون في محاورة 
«. بروتاجوارس » وذلك في معرض محاولته الخروج بقواعد عامة للدعقراطة 
والعدالة والدولة . 

وما يءنينا من اسطورة افلاطون في هذه الأيام أمران : الأمر الأول هو 
ارتباط نشأة الفككر السيامي بالمعرفة الاسطورية » والآمر الثاني هو أن الفكر 
الساسي كان انمكام) لانتظام الإنسان في الجموعة البشرية الذي أطلق عليه 
أول الأمر اسم ( المدينة ) ثم أصبح (المديئة ‏ الدولة ) » ثم ( الدولة ) . 
وأصيح اسمه ( العام ) لىضحي ( الكون ) مجاله في المستقبل » وذلك بفضل 
التقدم التكنولوجي اذائل وما يستتبعه من تبدل حضاري جدري شامل . 

والواقم ان الفكر السمامي في نشأته وتطوره كان ولا بزال قرينا لنشوء 
وتطور المعرفة الإنسانبة » منطلقاً من المعرفة الاسطورة لمصل إلى المعرفة 
العاسة المبجية » مواكباً الأطوار التي مرت با المعرفة عبر التاريخ الحضاري 
للانساسة . تلك الأطوار التي هي على حد ملسلة أوغست كونت : الطور 
التولوجي » الطور الممتافيزيقى ٠‏ الطور المقلاني الإيجابي . 


الأسطورة : 
إذا لا بد لتأريخ الفكر السياسي من الاستبلال بالمعرفة الاسطورية 
التاريخية » ذلك ان الأفكار السياسية للشعوب القديهة أمثال السومريين 
والبابلمين والآأشوريين والفينقضين والفراعنة والصينيين والمنود والاغريق ( في 
بداية عبدهم ) تمتزج بأساطيرها القديمة وتتمثل بها بحيث انه لا يكين المثور 
.على مفاهيمها في الح والسلطة والمدالة والدولة والحرب والسلام » إلا ضمن 
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الأساطير سينا منطوية.في سياق بنا ا الروائي » وحينا آخر في مرامي ' 
مغازها . وهذا لم ينع في أن يكون الحضارات القديمة في الشرقين الأدنى 
والأقصى بصورة خاصة دور في تكوين معطبات ومقومات التفكير السيامي 
والاجتاعمي ححيث يتجلى ذلك فيا رواه أفلاطور:_ في مماورقي طياوس 
وكريتياس 2١‏ عن نظام الحم الذي ساد أطلنتس > القارة المفقودة » 
قبل أكثر من اثني عشر ألف سنة "' وما حملته ألواح سومر من محضر جلسة 
لبرئان آرك انمقدت قبل جوالي خسة آلاف سنة وقوانين بلا لاما وأورك 
عجينا وأورنمو "“ وما انطوت عليه أوراق البردى من وصايا وتنبؤات في 
الح والدولة لأيبو ور وبتاح حوتب ونفر روهو وتشريع حور محب ٠‏ 


Platon : Sopbiste, Politique, Philélbe, Timée, Critias, Trad. )١( 
et Notes Par E. Chambry, coll. G. 1, ( Garnier - Fla 
mmarion ) Paris 1969 

A. Bessmerty : L'Atlantide . Payot, Paris 1949 (0) 

12, Saurat: L' Atlantide. Flammarion, Coll. J'ai la, No. A-187 . 

Paris 1969 


(؟) مويل كرير : من ألواح سومو » ارجمة طه باقر . مكتبة الثنى - المانمي ' 
بغداء القامرة ١9690‏ )ص ١م-‏ مور ۱۰۵ = ۱۲۴۳ 

د. أحمد فخري : درامات في اريخ الشرق القدم . مكتبة الاتجلى المصرية ‏ ۱۹۹۴ ٠‏ 
ص ۳۰ - هوم 

موسكاتي : الحضارات السامية القدية . ترجمة الدكتور سيد يعقوب بكر . دار الكاتب 
المربي . القامرة ص ۲۰ و ٩٩ - ٩۰‏ و ۲۹۹ - ٠۷١‏ ( رقم ١ه‏ ) 

(4) ويل ديررانت : قصة الحضارة في المالم . لجدة التأليف والترجمة والنشر . 
القاهرة ١44١ ٠‏ . الجلد الأول ٠‏ الجزء الثاني . ترجمة جمد بدران وزكي نميب مود 
ص "5# = ۷١‏ 

جمد المزب مومى : أول نورة على الاقطاع . كتاب الال . دار الملال . القاهرة . 
العدد ۱۸۲ + ماعو 1955 , ص لاو - AL AF ° YY — ¥ +o‏ ش 

تشريع حور حب : ترجمة وتعليق بإهور لبيب وصوني أبر طالب . افميثة المصرية العامة 
الكتاب ۱۹۷۲ 

١ 


وما سجلته النقوش:من نصوص شريعة حمورابي *“ وعبد لقان الملك ") وما 
انطوت عليه مدونات شريعة مانو "“ وولائق دوق تشو !4 . 

تفكيرم السيامي المعرفة الاسطورية في وقت من الأوقات 4 فهذا لم يكن 
لبحول دون تأكيد الواقع في انه كان لهم الفضل في الارتفاع بالتفكيرالسيامي 
إلى المستوى المنبجي. للمعرفة . وكانت تباشير ذلك » يرم استشرف افلاطون 
روا المديئة الفاضة . 

؟ - الرحلة إلى المديية الفاضاة ٠‏ 

أ - الحككاء السبعة ٠‏ ولكن للوصول إلى المدينة الفاضة »> تلك التي 
استشرف رؤيتها افلاطون »2 كان لا بد للفكر السيامي من رحة طوية » 
وكات لا بد" أن يوجد من يسهم في تلك الرحلة . وكان د الحكاء السمعة » 
الذين لم يعرفنا التاريخ إلى أسمائهم » باستشناء سولون » أول من أسبم في تلك 
الرحة . وجاءت افكار هؤلاء الحكاء في قالب أمثال > يقول عنما افلاطون 
أنها تنضمن بعض النتائج الصادقة» وصلوا إليها عن طريق النجربة أو كشفوها 
بوم الفاحصة . ويمطينا باوتارك بعض مالم تلك النتائج ¢ ف صورة 
لمؤلاء الحكاء وم يناقشون الشروط التي يحب توافرها لتحصل الدولة على 
أعظم سعادة . 

(ه) برستد ١‏ اقتصار اخضارة.ترجمة د. أحد فخري مكتية الانجلو الصرية 555و . 

د. عمد الأمين : قوائين حمورابي والقوانين البابلية- ممة كلية الآداب» منشورات جاممة 
بغداد . عده کانون الثاني ۱۹۹۲ 2ص ١۸۸‏ 

سلم حي : منبل الشرائع » دار الفارس - بيروت 

ديوراثت ۽ المرجصع الآنف الذكر - (oY‏ = ووم 

. سيد مظفر دفي : التاريخ الجغراني القرآن . ترجمة د . عبد الشاني عبد القادر‎ )١( 
٠۸١ - ١و فشر لمنة البيان المربي . القامرة ۰ ص‎ 

د. أنيس فريحة : أحيقار . الجاممة الأميركية . بيررت ۱۹۹۲ ۰ ص ۸۴ دوو 

(v(‏ دو رانت 8 امرجم الآنف الذڪر or:‏ ) المند وجيرايبا ( 4۵ اص 
VAL — ۱۹۱‏ 

(ه) ه. ج. كريل : الفكر الصبني من ونفوشيوس إلى ماوتمي قوفن ٠‏ ترجمة 
عبد المجيد سلم . افيئة الصرية الكتاب ٠ 50١ ٠‏ ص ٣ع‏ مم١‏ 1 


حف 


وكان ما وصلنا عن سولون م أحد هؤلاء الحكاء 6 هو الذي أعطانا 
صورة شه كاملة عن افكاره وافكار رفاقه 5 


عاش سولون في اثينا في القرن السابع قبل اليلاد . ويحدثنا هيسيود في 
اشعاره '١‏ عن أزمة اقتصادية حمحت البلاد زمن شباب سولون » كان من 
نتائجها ان ذهبت أراضي لاف الفلاحين بالرهونات الجارية عليبا وأصبحت 
بتملك الأثرياء > فأدى ذلك إلى اضطرابات في كل مكان . وكان لا بد من 
عقلية جديدة » وكان لا بد من قوانين حديثة » لمعالجة الأوضاع المتردية . 
وكانت دروس موحى دلفي التي رددتها اشعار بندار هي التى كونت العقلمة 

الجديدة وكانت تشريعات سولون هي القوانين الحديثة  .‏ 0 
وفي الظاهر كانت شريعات سول التي أطلق عليها اسم قانون اتبكا ٠‏ 
عثابة قواعد لإرشاد موظفي الدولة لصبط اعمالهم الإدراية . ولكن هذه 
القواعد كانت تنطوي على مضامين ذات أبعاد تتجاوز النطاق الضيق الذي 
أعدت له أصلاً » فلقد سعى سولون إلى إدخال الل الأغلى لامساواة 
الاجتاعبة في دولة مزقتها المنازعات بين الأغنياء والفقراء » فقضى بإلفاء 
الديون وبالحد من الملككية الفردية للأراضي وتمليك الفلاحين عن طريق توزيسع 
الأراضي عليهم على النحو الذي يشبه ما هو معروف الوم تحت اسم «الاصلاح 
الزراعي » > ووضع سولون أنظمة لتنشيط الحرف والاستعانة خيرات 
الاجانب المتقدمين » وكان سولون برمي بذلك إلى إحداث قطاع جديد في 
المبياة الاقتصادية يعمل على تأمين وخلق مجالات جديدة لميشة المواطنين > 
ونعني به القطاع الصناعي »© بحيث يسير جنب إلى جنب مع القطاع الزراعي 
الذي لم يكن وحده كاف لسد حاجات البلاد ومجالات العمل . ولم.نكتف 

Hesiode et les poétes Elégiaques et Moralistes de la Grèce (1) 
Trad. E. Bergougnan . Paris . librairie Garnier 1940, Classiques 
Garnier 
ص ؤه د هو‎ ٠ ۱۹۲۱ دار العارف صر‎ ٠ طه حسين : نظام الأثبلمين‎ )۲( 


1 


سولون بذلك بل سن نصوصا تحد من ترف الآثرياء وبذخبم المثير للأحقاد . 

وكان علاج سولون للأوضاع عن طريق التشريعات انعكاس) لايمانه بسيادة 
القانون وبضرورة تكريس هفه السمادة . 

وإيمان سولون بسيادة القفانون وبضرورة تكريسها » هي التي جعلته 
يصوغ مبدأ حتى « الماعة » التي ها « عبادة مشتركة » في أن تضم لنفسها 
قوانينا تمترف الدولة بصلاحمتها وشرعنتها بالنسة لاعضاء الماعة ما دامت 
لا تتعارض مع قواديتها . والماعة التي خوها سواورن هذا الحق هي التي 
اتخذت صوراً متعددة تعرف الوم بأسم الأحز اب أو النقابات والجمعيات 
والشمركات . 

والحا م الشعبية والمجالس التأديبية و مجلس الشورى كانت لها معالم أولية في 
تشريعات سولون. ففي تنظم وأصول حا جات حكة هيدلبابا التي وضعبا سولون 
نجد من صلاحياتها ما يتناول مراجعة أعمال الادارة وساوك الموظفين» كا جد 
أن من حق أي مواطن ( غني أو فقر ) أن بأخذ مكانه كقاض قبا ''. 

ب - المدد المرجع 

وكان لا بد" لرحنلة الفكر من المرور بالفيثاغوريين''' والمكوث ممم 
فترة من الزمن . فقد وجد هؤلاء في نظريات معامم "' المادية في تفسير الطبيعة 
والعل حلولاً تنطبق على حماة الانسان » واكتشفوا في العلاقات المتبادلة بين 
المناصر في الطبيعة صورة ماثلة للعلاقات الأخلاقية للانسان . ولست فكرة 
العدالة لديم سوى انعكاساً لنظرية العدد الفيثاغورية »> فبي تتدجم الى عدد 


بن الأغداد مشروب في تفسه : ويصوره ؛ أخرئ هي عدد مربع» وهو العدد 


)١(‏ سير أرنست باركر : النظرية السياسية عند اليوتان ٠‏ ترجمة لويس اسكندر » مؤسسة 
سجل المرب ۰ القاهرة ١55‏ » الجزء الأرل ص هم - +و 

(؟) فسبة الى فيثاغرراس ( نحو ممه - ٠٠۴١‏ ق. م.) 

(؟) فيثاغورس » طبعا . 
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العددية لكل جزء على حدة . وانطلاقاً من هذا التعريف لامدالة بكوا عد 
مربع » نصل الى نتبجة وهي أن الدولة تتكون من أجزاء متساوية. والعدالة 
هي الحافظة على هذه المساواة » وبالتالي فإن الدولة تظز, عادلة طالما س 
المساواة قائمة بين أجزاغا ٠١‏ 


ولكن الفكر السيامي ما لبث أن ابتعد عن الفيثاغوريين لينعطف عند 
مدينة ايلما حيث ظهرت معام الثورة ضد الفلسفة الطبيعية » وحيث كان 
بأرمينيدس( نحو ٠ه‏ - 48١‏ ق. م ) يسن تشريعات للمدينة . والتقى 
الفكر السياسي في طريقه بسترابون وهو يتحدث عن دفاع زيئون ( نخو٠م؛‏ 
4١١ -‏ ق. م ) عن الحرية فكريا وعملياً ضد أحد الطهاة . وتهل الفكر 
السيامي قليلاً عند امبادوقليس الشاعر والفيلسوف والبيولوجي والساسي 
وهو يهاجم نة الألف في مدينة اجريكئم ويرفض أن برتقي عرش ا 
عرضه عليه أحد المواطنين. وهنا لا بد من الاشارة الى هيراقليطس( نحوه٣ه‏ 
ه07 ق.م ( 0 القانون الانساني على أساس تفسيره لشوت 
و المادة المشتر 

حق اذا a‏ السياسي الى أثينا کانارخبلاوس تاسذ أا کاغوراس 
زم ركن تعلق الفرقة مين الطميعة والقانون فى دنيا المسائل الانسانية 
؟ - كونفوشيوس 

وفي ذلك الحين كار كونج ‏ فو دزه الملقب بكونفوشوس 


(61ه ق.م) يزود تراث الفكر السيامي في الصين والعام بمؤلفات منها: كتاب 
« التعلم الأ كبر » » كتاب « الأغاني » » كتاب « عقيدة الوسط » . 


. ٠٠١ - سير ارنست باركر : امرجم الآنف الذكر ص ۲۾‎ )١( 
. ٠۹٩۰ الدكتور عر فروخ : المرب والفلسفة اليوثانية . الكتب التجاري ۔ بیروت‎ - 


إن ل 


| - التعلم الأكبر 

في هذا الكتاب عرض كونفوشوس لأسباب الحروب فردها إلى قساد 
الحم معتبراً ان الشرائع الوضعبة التي يقوم عليها نظام الحم لا تستطبع ». 
مها كثرت وتنوعت »2 أن نحل محل النظام الأجتاعي الطبيعي المفترض انف 
تهيئه الأسرة . ولكن الأسرة مختلة وعاجزة عن تهيئة النظسام الأجتاعي 
الطببعي.ذلك أن البشر يغفاون تقوم نفوسهم الذي هو السبيل لتنظم اشر . 
ثم أن تقوم النفوس لايكون إلا بتطبير القاوبءوهذا لا نتسقق إلا بالأخلاص 
في التفكيرء وتقدير الحقائق قدرهاء وكشف الطبائع»والأخلاص في التفڪير 
والتوسع في المعرفة إلى أقصى حد مستطاع وذلك يبحث طبائع الأشباء يمثاً 
منزها عن الأهواء.وبذلك تنطبر القاوب من الشهوات الفاسدة وبذلكتستّصلح 
النفوس ومن ثم أحوال الأسر. فإصلاح الأسرة لا يككون عن طريق المواعظ 
التي تحث على الفضيلة تحت طائلة العقاب الشديد الرادع بل ان الذي يصلحها 
هو ما للقدوة الحسنة من قوة حياتية.أما تنظم شؤون الأسرة فبو يتم عن 
طريق المعرفة والأشلاص والقدوة الصالحة وبذلك يتمأ للبلاد من تلقاء نفسها 
نظام اجتاعي يتسر معه قيام حم صالح. وإنه بمحافظة الدولة على الحدوء في 
أرضما وتقسكما بالعدالة في ارجائها يسود السلام العالم بأجعه ويسعد جميع من 
يعيشون فيه . ْ 


ب - الأغاني , 

ويسجل كونفوشيوس في كتاب الأغاني حواراً بينه وبين « تزه-كونج » 
عن ا جتمع والح 5 

ويحدد کونفوشوس في بداية الحوار مبمة الحكومة أية حكومة؛ ودورها 
في تحقيق ثلاث أمور : أن يكون لدى الناس كفايتهم من الطعاغ » و كفايتهم 
من العتاد الحرلي» والثقة يحكاموم . 


امنا 


ويسأل « تزه - کونج » كونفوشيوس عن الأهر الذي يمكن التخلي عنه 
أولاً فا إذا كان لا بد من الاستغناء عن أحد الأمور النى على كل ححكومة 
ا اوقت کر فر فيوس أذ الا الارن ای يكن امكل عله فو 
العتاد الحربي . ۰ 


نم يسأل «تزه - تونج» عن أي من الأمرين البافيين كن التخلي عنه أولآء 
فسحنب كونفوشوس قائا : فلنتخل عن الطمام » ذلك ان الوت منذ الأزل 
قضاء >توماً على الشير . أما إذا لم يكن للداس من ثقة يحكاميم فلا بقل 
للدولة . 


ج -. عقيدة الوسط والجمهورية العالمية الواحدة 


وفي كتاب عقيدة الوسط يمرض كونفوشيوس لمارمة الحم . فهو برى 
ان تصريف وون الحم يقتضي أن يناط بالأشخاص الصالحين ولا سبيل إلى 
ذلك إلا" إذا كان الحا صالا . 

والوزارة الصالحة مبمتها الأولى هي السعي لتأمين الأكتفاء الذاتي وتوزيع 
الثروات على الناس على اوسع نطاق ذلك ان تركيز الثروة بودي إلى تشتت 
الشعب وتوزیع الثروة هو السبيل لمع شتاته 

والمهمة الثانية للوزارة هي « تخفيف العقاب » وبعنى آخر أرن تكون 
العقوبات نصوصا وتنفيذاً محتدلة غير قاسية . 

ثم تأني المهمة الثالثة للوزارة وهي مبمة هامة وأساسية وهي نشر التعلم 
لأن التعلم إذا انتشر أدى إلى رفع مستوى المواطنين . 


T\Y 


ويتاو التعلم في مبام الوزارة وجوب أرن تع الحكومة بغرن 
الأخلاق الطببة والسلوك القوم بين افراد الشمب لآن الأخلاق إذا فسدت 
فسدت الآمة معبا . 

وما يلفت النظر في كتاب ٠‏ عقبدة الوسط » تلك الدعوة إلى المبدأ الذي 
يسميه كونفوشبوس « التاثل الأعظم » وهو المبدأ الذي ان ساد اصح العام 
كأنه جمبورية واحدة يختار فيها الناس لحكنهم اصحاب « الفضائل والمواهب 
والکغاءات ۾“ 


۳ - أكاديمية السغسطانيين 

وكانت للفكر السياسي وقفة تطلع الى السفسطائيين الذين جاؤوا الى أثينا 
في عبد بركليس يلقون الدروس في النصاحة والقدرة العملية »© ولم يكن 
تلامذتمم. من طبقة واحدة» لقد اجتذب التلامذ :إلمهم ما في تعالممهم من اعتبار 
القانون شيئاً مناقضاً للطببعة وان الحق والقوة شيء واحد !. فلقد قصدم 
الأثرياء ليتعاموا الفصاحة كي يستخدموها ني قضابامم الخاصة وسا للدفاع عن 


: للاطلاع على فكر كوةفوشيوس السياسي‎ )١( 
ويل ديورانت : قصة الحضارة الرجع الآنف الذكر ( الصين والشرق الأقصى)‎ - 
ه . ج كريل : الفكر الصيني من كونفوشيوس إلى ماوتسي كونغ‎ - 
المرجع الآنف الذكر ص ۴غ - .ب‎ 
D. Leslie : Confucius. Coll. Philosophes de tous les temps. Edit. 
Séghers. Paris. 


H.G. Creel: Confucius. The Man and The Myth. London, New. 
York. 1957 


۸ 


أنفسهم فما إذا اتهموا أمام محا الشعب »© ويحيطون بفنون القدرة العملية كي 
يؤهاوا أنفسهم لخوض الانتخابات والتحك في نتائجها > حتى إذا حققوا 
غابتهم في الوصول الى السلطة » عدوا الى تعديل الدستور . وكاتف ذوو 
التفكير الدمقراطي يتلقون الفصاحة كي تككون وسيلتهم في تألسب الشعب على. 
قلب الأوضاع . وبالفعل ل تقض مدة حق کان أحد هؤلاء وهو الخطيب 
انتدفون يدير حاولة انقلابية سنة ١أق.م.‏ 


ولكن تاريخ الفكر السياسي عرف عبر رحلته میا معاصراً لانتيفون 
( القرن الخامس قبل الملاد ) عرف من آثاره مقالاً عن « الحقىقة » تعرض 
فيه لمسائل فيزيائية وميتافيزيقية وأخلاقية وسياسية يعنينا منها تنوه بالصلة 
بين التفكير الفيزيائي والتفكير الأخلاق » وكون النظرة الطبيعية للكون 
أوجدت نظام طبيعيا في الأخلاق والسياسة . والمهم في مقال انتيفون 
تجريده للقانون التقليدي من قيمته وإلغاؤه فكرة النمييز العنصري بين اليوناني 
وغير الموناني معتمداً تلك النظرة التي اصطلح على تسميتها البوم بالنظرة 
الانتروبولوجية. والأهم لدى انتيفون هو تلك البراعم للتفكير المكيافللي»إذ نجد 
انشفون يببحث ف مقالة عن الحقيقة الفعالة للأشاء ( Verita effetuale‏ ) 
وهي موجودة بالشؤون الانسانية » لا في أفكار الناس + بل في حالتم 
الواقعة » وهم ينشدون الحا واللذة لآن ذلك هو القانون الحقبقي امم ا 


وتعرف الفكر السيامي معرفة أوسع إلى التفكير المعقد في تعالم 
السفسطائيين عن طريق جلاو كون غير المنتمي الهم“ وهو أحد الشخصيات 
التي اشتركت في الحوار في جمهورية افلاطون . وما نقله جلاو كون يعطينا 
فكرة عن سبب نشوء القوانين بنظره > فهو سبب وضعي مرده ما يعتبره 
الناس قانونماً وعادلاً > وبمعنى آخر هو نتاج اتفاق الناس على الوسيلة التي 
)١(‏ ارنستٌ باركر : امرجم السالف الذكر ص ١؟١‏ د ٠١١‏ 


۲۹ 


تحول دون ارتكاب الظل أو يعرضوا أنفهم هم . وبذلك تعاقد الناس على 
التنازل عن المارسة الحرة لإرادتهم » مقاإبل حماية أرواحهم ومصائرم . 
وهذه هى الصورة الأولى لما أطلق عليه فما بعد ١‏ العقد الاجتاعي » . 
والتفكير السفسطائي المتطرف ساقه افلاطون في محاورة جورجماس 
اسب إياه إلى كالبكايس وليس إلى جورجياس » حيث نجد التنكر الكلي 
العدالة التعقيدية التي يعلنها العقد الاجتاعي آخذاً ميدأ الحق الطبممي للقوة . 
والقوة هنا ليست القوة الجسدية والعقلية فحسب »© بل تشمل قوة الشخصية 
المشتملة على قوة الارادة المستندة الى القدرة الذهنية .وهي البي سماها مكيافللي 
بالفصملة ونسببا الى سيزار بورجما > وصاحب الفضملة لسن إلا صورة أولية 
للسوبرمان لدى النمتشويين )١١‏ 7 

وإذا كان السفسطائيون قد انقسموا إلى فئتين : المتطرفين والمعتدلين. فقد 
تفقوا على عزل الانسان عن الطبيعة . فجورجياس أئيت استحالة التطسق 
العملى للأفكار الفيزيائية القديمة على الانسارن . وبروتاإجوراس أكد قبمة 
المقابيس الانسانية وسلامتها 29 . 


٤‏ - الاوليجاري الول 


وكانت وقفة للفكر السياسي في القرن الخامس أمام رسالة كتبها سنة 
٥‏ فق.م عضو « تجبول الموية البوم » في الحزب الاوليجاري » بسّن فيبا 
خصائص الديقراطية الاثيتية وانبعائها من حرية اثينا > وفصل فيها اقدم 


, 1١“ ارنست بار كر : المرجع السالف الذكر ص‎ 63 
Les Penseurs Grecs avant Socrate, de Talés de Milet ã (¥) 
Prodicos de Céos, Garnier, Flammarian. Coll. G. F. No. 31. 


° 


ه - هيا كل المدن الفاضلة : 


بدأت مالم المدن الفاضلة تظبر في الفكر السياسي في ملباة الشاعر 
المسمرحي كراتينس المسماة « الثراة » . 

ولكن العام أخذت تتضح لدى مفكرين عاشا في نهاية القرن الخامس قبل 
ايلاد ما م فالياس » و « هيبوداماس » . وقد اعتير فالياس أن سيب 
المنازعات الداخلية يعود إلى التاعب الاقتصادية » وعلى هذا اقترح المساواة 
في ملكية الأرض والمساواة في اعطاء فرص التعلم جميع المواطنين » فا 
اعتير أن جميع الصناع يحب أن يكونوا أرقمّاء في خدمة الدولة منماً لمنافسة 
على الثراء بين هؤلاء عن طريق الصناعة © وبين الفلاحين الذين يتساوون في 
الملكبة !. أما هببوداماس» فقد قسم كبان الدولة إلى ثلاث طبقات : طيقة 
الصناع» طبقة الفلاحين» طبقة الحاربين. ا قسم الارض الى ثلاثة أقسام: فم 
مقدس للأغراض الديذة بة وقسم لطبقة الفلاحين وقسم للمحاريين ويعتير هذا 
القسم الآخير من الأملاك العامة )2 . 


ولكن المدينة الفاضلة لم تتخذ كيانا متكاملاً إلا في جممورية« افلاطون ». 


؟ - المدينة الفاضلة وأفلاطون 


وفكرة المدينة الفاضلة لدى افلاطون ( نحو ٤٣۷‏ ب ۳٤۷‏ ق م ) ٠١‏ 


١ 


Va ارندت باركر : امرجم السالف الذكر ص م ولاه‎ )١( 
: (؟) مر راجم ومصادر دراسة فكر افلاطون السامي‎ 
Georges Meantis : Platon vivant. ed. Albin Michel Paris 1950 - 
جمهورية أفلاطون : ترجهة حنا خباز  دار الكاتب العرني - بيررت‎ - 

Platon — Coll. Essais sup. «Philosophes» ©. U. F. Paris. 
الدكتور عبد الرمءن بدري : أقلاطورن  سلسلة خلاصة الفكر الأرردبي حت‎ - 


ضف 


ينطوي ظاهرما على مثالية خبالية تلح على تذكيرنا بالمصدر الاسطوري 
للتفكير السياسي . 
والبحث عن المدينة الفاضلة » فكرة راودت أفلاطون يوم أخفى في 
ممارسة السياسة عملا » وقد عافتبا نفه لما شبد وشمدته أثينا من أحداث 
الثورة والثورة المضادة » فانصرف الى الا كاديمية لإعداد جمل من السماسيين 
«أصحاب المعرفة الحقبقي.. مبمتهم كمبمة «أرباب الآسر» إذ ما ترلوا السلطة 
السياسسةه يتبعون الفلسفة عن حى وحقيقة » أو« يصبحوا فلافة حقمقمين». 
ومن هنا انطلق افلاطون يشيد الدعاءة الأولى في التمبيد لنشأة عم 
السماسة بروائعه السماسسة الثلاث « المبورية » «القوانين » « السمباسي 5 
وفي الواقع كانت مدينة « كالسوس » وهي المدينة الفاضلة التي ايتكرها 
فكر افلاطون 2 قباس للمدينة النموذج من جبة » ومن جبة ثانية ردأ ان لم 
تكن نقداً لسياسة الدولة ‏ المدينة التي كانت في اثينا زمن افلاطون . 
وكان انطلاق افلاطون في جمبوريته من فكرة أساسية مصدرها سقراط 
الفلسوف - لا سقراط شخصية حوار « الجهورية » - تلخصهما عبارة 
« الفضيلة هي المعرفة » وتعني ان المجتمع السياسي لا يقوم بدون فضيللة . 
والفضلة لا يوفرها إلا اصحاب المعرفة وهم الفلامقة والعاماء . وبالتالي فليس 
لغير هؤلاء سلطة ادارة الحم . وكان م ذا الممّى - الممادلة “ ينطوي على 


= دار النبضة - القامرة . 

- حورج سياين : تطور الفكر السيامي . ترجمة حسن جب لال المرومي -: فشر دار 
المارف يمر . الكتاب الأول . 

-- الدكتور فؤاد زكريا : دراسة جمهووية أفلاطون - دار لكاتب العربي القاهرة. 

فؤاد مد شل : المديئة الفاضلة » حث ف النظام الانتصادي عند الكتاب المثالدئ 
مكتبة النيضة الصرية . 

- موريس كرانتون : أعلام الفكر السيامي « أقلاطون : بقلم انطوني فار » دار 
النبار النشر ‏ بيروت : ۱۹۷۰ : 


تجاهل الدمقراطية واعلان عدم صلاحماتها » وهذا تأسس على اعتبار افلاطون 
ان الشعب لا يصلح لك نفسه بنفسه؛ وا نالساسة جال ضعفاء» وانهعلى عاتق 
النظام الديقراطي تقم مسؤولية ذلك لما استازمه هذا النظام من تمده 
الأحزاب ذات المصالح المتضاربة ! ... 

ولكن كان لتفكير افلاطون محتوى آخر ... فبو يعتبر ان نشوء الجاعة 
كان وليد حاجة التماون البشرية ونشوء المجتمع كان نتاجا لتباذل الخدمات 
والانتاج » وكان لا بد للمجتمم من تأمين وجود واستمرار وتنظم وحماية هلدا 
التبادل فكانت الدولة . 

والدولة تقوم بوظيفتها على أساس تحقبق المدالة . وتتحفق المدالة من 
جبة » بوضع المواطنين في مراكزم الاجتاعبة . وحقى يتوفر ذلك لا بد من 
إزالة العوائق التي تعترض الطريق إلى بلوغ مرتبة المواطن الصالح وذلك 
بتحقبق تكافؤ الفرص بين المواطنين وتأمين هذه النتيجة يكون بفرض 
قبود على الطبقة الحا كمة لحرمانها من الملكية الخاصة © ومن الزواج » وتحديد 
دخلها بمرتبة#بت . وهذا ما أطلق عليه تسمية «الشيوعية؛فيحينهذه الشيوعية 
لا ترمي في الواقع إلى تحقيق تكافؤ الفرص أو تساوي المدخول بالمعلى الشبوعي 
العلني الحديث وكان الأحرى أن يطلق عليها تميزاً «الشيوعية الافلاطوضة». 
ومن جبة ثانية > فان العدالة تتحقق بالارتفاع بعقلية المواطن ورغباته نحو 
الكال . 

وإذا كان لا بد للدولة من أساس - العدالة- فلا بد لها أيضاً من معيار. . 
وجاء أفلاطون في كتاب « القوانين » يعتبر القانون هو المعبار » ذلك انه 
يشتمل على قوة تقدمية دافعة > وبدونه ينحط الانسان الى مرتبة الحيوان . 
وبالتالي فإنه يقتضي أن يعمل ويتقيد به الحاكم والمواطن على السواء . 

وحدد آفلاطون أنظمة الحم فتماينت بين « الجبورية » و « السباسة ٠‏ 
و « القوانين » . 


۲۳ 


ففي كتاب « الجبورية » يأتي نظام كالسبوس ( مدينة افلاطون الفاضلة ) 
في الدرجة الأولى في الكبال » ثم يليه النظام التيمقراطي وهو صورة عن 
نظامه المثالي حين انحلاله . ثم يتلو ذلك النظام الاوليجاري أو نظام حك 
الأغنياء وهو يتمثل في النظام التبمقراطي حين فساده » ثم يتطور النظام 
الاوليجاري الى النظام الديمقراطي فإذا انحط هذا النظام الآخير كان نظام 
الطفيان وهو أسوأ الأنظمة . 

وفي كتاب « السياسة » نمحد تقسيماً آخر : هناك الدولة ذات النظام 
المثالي راا الحا § الفيلسوف وتتمتع بالمعرفة الكاملة » فلا تحتاج الى القوانين» 
ولكن هذه شر ١‏ ا . ثم تأتي طائفة الدول الزمنية 
رفن لات E‏ : حك الفرد ك > حك الأقلية 
الارستقراطية » حك الديمقراطية الممتدلة . أما التي لا تتقيد بالقوانين فبي 
حم الفره الامتبدادي 4 .الاقليسة الاولىجار كمة ¢ حم الدمقر اطبة 
المتطرفة . وحبذ أفلاطون الدول التي تنقيد بالقوانين . 


حكة النظام الملكي وحرية النظام الدعقراطي . 
۷ - معام الاسكددر الكبير 
وجاء أرسطو ( نحو بام ٣٣۲‏ ى. م  )‏ معلل الاسكندر الكبير ؛ 


)۱( مراجم ومصادر دراسة فكر أرسطو السياسي : 
Aristote : Ethique et Nicomaque - coll. G. F. Edit. Garnier‏ 
Flamımarian, Paris.‏ 
- السياسات : ترجمة الأب أوغمطيلس برارة البولمي - الاجئة الدولية لترجمة الروائع 
الانسانية ( الارئيسكو )2 بیروت ٠١۹۰١۷‏ 
Aristote : Coll. Essais Sup. Philosophes 8: U. 1: Paris.‏ 
- جورج سيان : امرجم الآنف الذكر ص ۱١١‏ - م؟١‏ 
- الدكتور طه حسين : نظام الائينيين دار المارف ‏ الفامرة = 


مض 


اليتجه بالفكر السيامي نحو آ فاق جديدة ليست مدنا فاضلة . فبو م يكن 
تكرت المبشقيل “ بل يستلبم الماضي . ومن هنا كان التحول في منهج 
التفكير . فبعد أن كان قياسيا عند أفلاطون أصبح | ستقرائياً لدى أرسطو . 
أما مرد ذلك فبو أن أفلاطون كان يعتمد الرياضات كقماس للمعرفة » 
فحاءت تصوراته كالرياضيات ؛ تحريدات كلمة . أما أرسطو فقد كان 
عل الحماة والفيزياء سبمله » فبلغ تجريدات افلاطونعبر الحزئيات الحسسة 
المحسوسة . 

ولكن الذي يعنينا لدى أرسطو » فضلاً عن الملبج > هو مفمومه للدولة 
المثالية . ان الدولة الدستورية هي المثل الأعلى عنده > فمو لا يمن ولا يثق 
الحم المطلق مها كانت صفات الجا کک حتى ولو كان ذلك الجا القبلسوف . 
ولكن أرسطو يعود ليتفق مع استاذه افلاطون في ان الدولة المثالية سواء 
كانت دولته أم دولة افلاطون مستحملة التحقيق والتنفيذ . وفي دولة أرسطو 
الدستورية» نجد أنعلاقة الحا ك بالمواطنين هي علاقة بين احرار وليست علاقة 
طبقمة أو عائلية » وبالتالي فليست ماطة الحام هي سلطة السيد على عبيده» 
وليست هي سلطة رب العائة تجاه أفراد عائلته . 


اجقاعبة قبل أن تصل إلى مرحلة الدولة ونصيح عبارة عن إتحاد أفراد 


e‏ ا ندري ١‏ سلسة خلاصة الفكر الأوروبي . دار 
النهضة القاهرة 8 


- الدكتور تمر فروخ : المرب والفلفة الموتانية . الكتب التجاري - بيروت ۱۹۷۰ 
-- الدكتور ماحد فخري: : أرسطر طاليس المعلم الأرل. الطبعة الكاثولمكية- بيررت ۱۹۰۸ 
- الدكتور حسن صعب : عل السياسة , دار العم لملايين - بيررت ١955‏ 
- ويل دبورانت : قصة الفلسفة من سقراط إلى جون ديوي ‏ ترجمة أحمد الشيبائي ٠‏ 
الكتنة الأهلية - بيروت . 


١١ - الأمير‎ Yo 


ختلفين يستطيعون يحم ما بينهم من فوارق » سد حاجاتهم عن طريق تبادل 
اللم والخدمات . 

والضمان الوحبد للحم الصالح هو القانون » وهو البديل الثابت الموثوق به 
للحا ك الفنلوف . ومن هنا اعتمد الم الدستوري على القانون * وتمسيز 
باستهدافه الصالح العالم » وبارتهاز ادارته على قواعد عامة لا على أوامر 
وتأدية حكومته معنئ المواطنين الراضين عن الحم لا المرغمين عليه 

وبعود أرسطو ليتفق مع افلاطون في تبني الحدف الاخلاقي للدولة . 

ويبحث أرسطو عن أفضل شكل علي للحكومة > فيجد انه الشكل 
الذي يجمع بين العناصر الصالحة. في كل من الديمقراطية والالبجاركية دورف 
تطرف في أي منها » وأطلق عليه اسم الحكومة الدستورية » ويتوفر هذا 
الشكل لوحود طبقة متوسطة قرية تتألف من متو سطي الخال المالٍ ¢ وهي 
الطبقة التي يمككن أن تتسع لتجعل للدولة قاعدة شعيية . ومن هنا نخرج إلى 
أن ما برمي اليه أرسطو هو التوازن . 

ولأرسطو فضل آخر على التفكير السيامي > فمو الذي صنف السياسة 
تمن العاوم » ولكن يقتضي التنبيه إلى أن أرسطو ل يتردد أحبانا في دمج عم 
آلاقتصاد بعلم السيامة . وهنا يلاحظ أيضا ربط أرسطو للسباسة بالأخلاق 
ربطا حك بو كده لنا ذلك الترابط بين كتايبه « الأخلاق النىقوماخة » 
و دالسياسات » . إن ك.ب. سميلى » برى أن تفكير أرسطو ليس غريباً 
عن مشاكل العام المعاصر . ذلك أن التحليل الأرسطوطاليسي لمعضلات 
الوظائف والينى التي تتفراع عن عملية التعاون الانساني هو التحليسل السلي » 
سواء ما يعلى بتر كسب أدنى المنحدات كالعائة» والمتحدات المنظمةالأوسع على 
مستويات القارة أو الآأمة» أو مايختص بلا فاق التي قد يستشر فما العلم الحديث 
في اختصاصات علم الحباة والنسل © أو في عل السياسة والانتخاب » فإرنف 
تكوان الانسان الصالح في ضوء ماهيتنا الشرية حصية توازن بين العقل 


۲۳۹ 


والمشاعر . فالحقيقة لا ينقصها بقدم التكنولوجبا » الذي أتاح لفئات أكبر مما 
اعتقد أرسطو. » أن تدخل في شراكة الهدف والمتحد . وإن التطورات' 
الواسعة الحاصلة في نطاق الرياضات بصورة خاصة وال تى أعطت الأفراد 
والجاعات طاقات كانت وقفا في البونان القدية على الآ هة - ية قدرة 
التدخل أو تغيير الشؤون الانسانية » بحيث باتت آ هة الأولب تبدو أمام 
عملقة الانسان المعاصر متقزمة كأنها صبية صغيرة ‏ إن هذه التطورات تزيد 
في قبمةالتحليل الذي أعطاه أرسطو لامشا كلالناجمة عنالتعاون الانساني »". 


8 الانسان الممعيد : 

كان نتبجة قبام حلف كورنشا وامبراطورية الاسكندر اضحلال دولة 
المدينة » مما أدى إلى ضعف الشعور القومي الذي كان يمّيز دولة المديئة » 
وانفصال الفرد عن الدولة . ومن هنا كان لا بد أن تل أوجه للنشاط غير 
الانسان بمءزل عن الدولة . وهكذا غابت الفلسفة التي كانت تبحث في سعادة 
الفرد باعتباره مواطنا.. ولكن كان لهذه الفلسفة أثراً اجمّاعا هاما فقد نثأ 
عنما تسلم ان لم تكن دعوة الى المساواة التامة بين الأفر!د » عا فيهم العبيد 
والبرابرة وأصحاب الحرف البدوية . 

أ- جباعة ابيقور 

ما ان الغاية الأسمى للحباة » تحقيق سعاده الفرد » بتوفير اشباع الرغبات 
الر وحية والثقافية والمادية لكل فرد وبما ان الدولة هي تتاج الانسانية » 
ذلك ان الفرد ما اشترك في تحقبقها إلا لتأمين مصالحه الشخصية البحتة . 


)١(‏ موريس كرانستون : الرجع السالف الذكر 
ك. ب سميلي : أرسطو ص ”١‏ . 


¥ 


وبما ان القانون هو اتفاق نفمي أوجده الأفراد لتحقبق الطمأنينة في معيشتهم 
وبما ان الفرد الساعي إلى السعادة لا يشترك في الحماة العامة . 

لذلك فلا بأس من خضوع الأفراد خضوعا تاما لأية حكومة تعمل على 
. تحقيق السلام والنظام سواء كان النظام استبداديا أو ديمقراط]'' . هذا هو 
موجز مقومات و كبان تفكير الابيقوريين السيأسي . 


ويختلف الرواقيون عن الأبيقوريين في تعريف السعادة » فيرون انها 
كبت الانفعالات العاطفية وإخضاع الرغبات اللاأخلاقية لحك العقل. وبذلك 
فصل الرواقيون الأخلاقعن السامة فصلا تام ليؤكدوًا مبدأ المساواة التامة. 
ولكنهم لا يغفلون ما دين الأفراد من تباين » لذلك فقد ابتكروا فكرة 
«العصر الذهي» لاثبات ان الأصل في الأفراد هو التشابه . 

وفكرة «العصر ألذهي»تعني ان الأفراد» قبل اندماجبم في مجتمع الدولة» 
كانوا يعيشون في مجتمع مثالي لا فوارق فيه » ومعيشة الأفراد في الدولة هي 
التي أوجدت هذه الفوارق . والعصر الذهي هو ذلك الزمن الذي وجد فيه 
الجتمع المثالي الخالي من الفوارق . 

وبرتبط العصر الذهبي بدينة العام » حيث القانون الطبيعي » الذي يعمل 
على اتحاد جميم الأفراد فببا »2 يعيشون المساواة ويحاول كل منهم تنسيق 
حماته الخاصة تنسيقا يساير القانون الطببعي الذي هو أسمى من رغيات الانسان 
وحمث الاخاء العا مي" . 


, الد كتور بطرس غالي والدكتور مود خيري عيسى ؛ المدخل في عل الليامة‎ )١( 
۷ل‎ - ۷٤ ص٠4٦١ مككشة الانجار المصرية‎ 
vy ۷٥ غالي وعيسى : الرجم الآ نف الذكر . ص‎ (*) 
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٩‏ - ثروة الشعب ؛ 


أ- والواقع ان مصادر التفكير السباسي لدى الرومان» تكن في تشريعاتهم » 
حيث اكتسب التفكير السياسي مقوامات جديدة » لم يعد الفرد مندمح) 
بالدولة أو الدولة قليلة الآهمية > ولكن هناك فصل بين الدولة والفرد » لكل 
منه| حقوقه وواجباته » والدولة هي تطور طبيعي لحياة الأفراد في الجتمع » 
والفقكرةالسماسمة الجديدة التي جاء بها الرومان هي فكرة السبادة وهي الملامة 
المميزة للمجتمع . وأطلقوا على فكرة السيادة المطلقة تسمية ستداعوممرز .0٠١‏ 


وكوان الرومان نظرية عقد حكومي » بموجيه أحال الشعب سلطته إلى 
الحا م » دون أن يكون للشعب حت انتزاع هذه السلطة منه . 


وجاء شیشرون ١-١١5‏ 4ق.م. مؤلف كتابي المهورية»و«القوانين» لبعرض 
نظرية القانون الطمبعى عرضا واضحاً . وفكرة شيشرون في القانون الطسبعي 
تقوم على وجود قانون طبيعي عام » يستدلة عليه بالحقيقة الواضحة» وهي ان 
الکون ليس له سوى خالى واحد هو الإله » وليس لهذا الإله سوى قانون 
واحد يسري على اميم وكل تشريع يخالفه لا يستحق تسمية قانون . 
والقانون الطببعي هو دستور العام أجم ؛ يتساوى في ظله جميع الأفراد . 
وبذلك كانت الدولة مجتمعاً أخلاقيا » أي جموعة من الناس تلك فبا بيبا 
الدولة » وقوانين رابطها الحقبقي الأخلاق ويطلق على الدولة تسممة .« ثروة 
الشعب» والسلطآ السياسية لا تنصف بالشرعية هال ترتكز على إرادة الشعب 
في « ثروة الشعب » " , 


2 م١ غالي وعيسى : المرجع الآنف الذكر صفحة‎ )١( 
Cicéron, : ول‎ Republique. Des Lois; Trad. et Notes par Charles() 
Appulm. Ed. G. F. Coll.G.FNo. 38 


خض 


ب - اليجست : 


وني سنة سسه قام الامبراطور جستنبان بنشر جموعة تشريعات ااشترعين 
الرومان: تحت اسم هالديجبت »وهي التي تنطوي على فلسفتهم القانونية السياسية» 
حمث فرقوا بين القانون المدني وقانون الشعب والقانون الطبيعي ؛ وطوروا 
نظرية شيشرون السماسية کا لخصبا اولسان بقوله : ان لارادة الامبراطور 
وة القانون لأن الشعب تنازل له ووضع في يده جيم قواته واختصاصاته . 
وبذلك كرس المشسروعان كون القانون هو الوسيلة التي يتمكن ہا الأفراد من 
الحافظة على حقوقهم وحراتهم . 


: عودة المصر الذهي‎ ٠ 
ويعود منيكا » الذي كان يعيش في عبد تيرون» إلى العصر الذهبي السابق‎ 
لعصر المدينة والدولة» وهو عصر المجتمع المثالي الذي كان يعيش أفراده سعداء‎ 
وأطباراً حون حباة ساذجة لا أثر فمها لترفومظاهر الحماة المدنية الحديثة.‎ 
وكان وجود الحكومة والقوانين لعلاج الفساد في الأفراد . ومن رأي سنيكا‎ 
ان السياسة لم تعد تصلح لأن تكون وظبفة الرجل الفاضل لأن الجتمع صار‎ 
ويتفق سشئكا مع شيشرون في مساواة الأفراد حسما واخوتهم‎ . 1٠“ فالدا‎ 
. وانمام إلى دولة واحدة هي دولة العام‎ 


: مدينة الله وملكة الشيطان‎ 1١ 
أراد به الدعوة إلى الدفاع عن المسبحية ضد الوثنين الذين زعموا أن الدين‎ 


. ٩۱ - ٩۰ غالي وعيسى : المرجع الآنف الذكر ص‎ )١( 
Pierre Grimal: Séneque P. U. F. 7 


J. M. André et P. Aubenque : Seneque Coll. Philosophes de tous 
les tempes. Edit. Séghers, Paris. 


۰ 


المسبحي كان السبب في انهبار الامبراطورية «لروماتية > ومن رأي القددس 
أوغستين » ان الانسان مكون من عتصرين : عنصر الروح وعنصر الجسد » 
لذلك هبو ينتمي إلى وطنين > أوهما الأرض والآخر السماء ٠‏ وتاريخ البشرية 
هو ولد السراع بين الجتمع الدنيوي المبيظرة عليه قفري اشر النائحة عن 
غرائز الانسان الجسدية البحتة » ومن مظاهرها الطمع وحب التملك ( علكة 
الشطان ) » والمجتمع الثاني وتسيطر علءه قوى الخير ومظاهره حب السلام 
( مدينة الله ) . ولا بد في النباية من انتصار مدينة الل لأا هي الخالدة » 
وما سقوط الامبراطورية الرومانية إلا لكونها جرد مملكة دنموية . 


ورای القديس أوَعْسَكتوسن أن الروح تمقى طليقة ولو أن صاحمها عدا 
والحكومة شيا لا بد منه » والح يستمد سلطته من الله فطاعته واجية . 


وان بروز التمه‌ات السياسية إلى حمّز الوجود هو حصلة سقوط 
الانسان » وهي مظهر اصطناعي عن خطاياه. فالإنسان ليس الحيوان السماسي 
والاجټاعي بحم الطبيعة ےب تعر يف أرطر “ 3 


: اخوان الصفا وخاد ”ن الوفا‎ - ١ 


وكا كانت انطلاقة التفكير الساسي المسحي وليدة انتشار الدين المسحي 
ع أصبح دين الدولة ( الامبراطورية الرومانية ) » فقد ارتمطت انطلاقة 
التفكير السيامي الاسلامي بتكون الدولة الاسلامية حيث ظهرت معام هذا 
التفكير في خطب يوم السقيقة والحجمج وسا خطبة الخليفة أبو بكر الصدبق 


Henri |. Massou ءا‎ Saint Augustin et J’ augustinisme . Edit du ( 1 ) 
Seuil coll . Maitres spirituels 
,١٠۴۳ ب‎ ٠١١ غالي رعيسى : المرجع السالف الذكر » ص‎ 
Saint Augustin : Confessions, Coll. G. F. No. 2| 
قرف‎ 


الى تحت في أحقءة إناطة الرئاسة ‏ الخلافة ‏ ( ما إذا كانت تعود إلى 


المباجرين أم إلى الأنصار ) وذلك على أسس دينية تاريخية وجغرافية !. 


وينشوء عم الكلام انتظم التفكير السياسي بشكل رئيسي في موضوعات 
عامي الفقه والكلام . ونحد اخوان الصفا يعتبرون السياسة علا مستقلاً بذاته 
ويصنفونه من العلوم التطبيقية .التعليمية ويحملونه في خمسة أقسام : 'السياسة 
النموية » السماسة الملوكمة » السماسة العامة » السياسة الخاسية » السياسة 
الذاتية . والأولى تنعلق « بوضع الاواميس والسان الزكية وتطبير النفوس من 
شوائب العقائد والآراء الذبيثة » والثانية هي معرفة حفظ الشريعة على الآمة 
وإحماء السنة في اللة بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر» باقامة الحدود وانفاذ 
الأحكام التي رسمها صاحب الشريعة» ورد المظالم وقهع الأعداء وكف الأشرار 
ومضرة الأخبار » . وأما السباسة العامية ( الرئاسة على الماعة كرياسة 
الأمراء على الملدان والمدن » ورئاسة قائد الجبوش على الجنود ) فبي « معرفة 
طبقات المرؤوسين وحالاتهم وأنسامم وصنائعيم ومذاهبهم وأخلافهم “وترتيب 
مراتبهم ومراعاة امورهم » . وأما السياسة الخاصية فبي « معرفة كل انسان 
تدبير منزله وأمر معيشته». وأما السساسة الذاتية فبي «معرفة الانسان لنفسه 
وأخلاقه». كا يتناول اخوان الصفا فيرسائلهم الغرض من الملك وأنواع الرئاسة 
والإمامة وشروطما وأحكامبا 3 . 


: مراجم رمصادر دراسة فكر اخوان الصفا السياسي‎ )١( 
. مجلدات. ) "- بيررت‎ ٤ ( رسائل اخوان الصفا  نشر دار صادر - دار بيررت‎ - 
. ٠۹٥٠۴ ال.كتور عمر فروخ : اخوان الصفا . مكتبة منيمنة - یروت‎ 


- الأب يوحثنا قير : اخوان الصفا , المطبعة الكانوليكية = بيروت سنة ٠١٥٤‏ . 


۳۲ 


١‏ - تحصيل السعادة وآراء أهل المدينة الفاضلة 


وكان للفكر السياسي وقفة عند الفارابي أعادت ذكرى فلسفة أفلاطون 
وأرنظو النياسة© حت نمف اتاراق يني نمع امرف البواق فاتقشف. 
السياسة بين العلوم » ولكنه لا يلبث أن يجمع بين السياسة والأخلاق . ذلك 
ان الفارابي رغم فصله بين « الفلسفة الخلقبة » و « الفلسقة السياسة » في 
تقسم الفلسفة المدنية» يعرف الفلسفة السياسية بانها ذلك الصنف الذي يحصل 
به عل الأفعال الجيلة والقدرة على استيعائها وبه تصير الأشاء المبة لأهل 
المدن والقدرة على تحصيلها لهم وحفظها عليهم . والعل المدني لدى الفارابي هو 
الذي يتناول من جملة ما يتناوله » السير الفاضلة في المدن والامم والرياسة 
المدنية » والشرائط التي ينبغي أن تتوفر في المدن لكي تدرم فاضاة ولا تستحيل 
إلى غير فاضلة . 

تناول الفارابي الفلسفة السباسية في عدة مؤلفات منها « رسالات تحصيل 
السمادة » « الساسات المدنية » « رسالة الساسة » ٤‏ وكتابي د آراء أمل 
المدينة الفاضلة » و « الفصول المدنية » . 

وني كتاب « آراء أهل المدينة الفاضلة » يتناول الفارابي حاجة الانسان 
إلى الاجتاع والتعاون ونشأة القرى والمدن » ا يبحث في دور الانسان 
ومكانته في الجتمع وصفات ( خصال ) رئيس المدينة الفاضلة وسما الحكة 
الى هي منصفاته» وما لا يناسب المدينة الفاضلة والفرق بين أهلبا وأهل المدن 
الضالة » ثم الصناعات وأقسامها . أما كتاب « الفصول المدنية » فهو أول 
مؤلف في عل الاقتصاد السياسي » ومن آرائه أن الفرق بين الانسان والحموان 
يتمثل في غريزة الانسان في العمل المشترك وما فبه من عقل فمال وعقل 
مستفاد )0 7 


)١(‏ مصادر ومراجع دراسة الفارابي : سم 


۳ 


: عيون الأخبار‎ - ١ 

وتلاشت النزعة الفلسفية الممتافيزيقية في التفكير الاسلامى السمامي عندما 
: أخذ هذا التفكير يتناول أبعاداً اجتاعية وأخلاقية انضمت إلا فيا بعد 
النظريات والمبادىء الفقهية البحتة » وقد تحلى هذا الاتججاه في كتابي « عبون 
الأخمار » لابن قتيبة وم الأحكام السلطانية » للارردي . 

وفي ذ عبون الأخبار » محص ابن قتدبة الجا بکتاب ماه «١‏ كتاب 
السلطان » . تناول فيه الأخلاق التي يقتضي أن يتحلى بها السلطان وأصول 
محمته ومعاملاته ومشاوراته وواجباته نحو الولاة والحكام. ويرجم ابن قتيبة 
في آرائه إلى أقوال ونوادر مأثورة عن حكاء الفرس والمنود » وهذا ما 
یذ کر باين المقفع في « كليلة ودمنة ¢ و« الأدب الكبير 6 و« الأدب الصغير» 
و « رساله الصحابة » ٤‏ حيث وردت آراء عديدة في الساسة والح حيناً 
بشکل نوادر عن الحيوان وحمناً بالخاطبة المماشرة . كا عرض ابن قتيبة في 
و كتاب الحرب » من « عون الأخبار » للشؤون المسكرية والحرب وسماسة 
الدولة بثأنبا وكان محل بحث السلطة والسيادة في كتاب « السؤدد ٠٠»‏ 


= - كتاب آراء أهل المديئة الفاضلة : قدم له رحققه الدكتور البير نصري ادر. الطبعة 
الكاثوليكية - بيروت . 

- كتانب السماسة الدئية : قدم له وحققه الدكتور فوزي متري النحار ٠‏ المطمعة 
الكانولئكية ‏ بيررت . 

- رسالة في المقل - المطبعة الكاثوليكية - بيروت ٠١۴۸‏ 

إحصاء الملوم - مطبعة الشمادة ‏ القاهرة ١5+1١‏ 

- الدكتور ر فروخ : الفارابيان » مكتبة منيمنه - ببررت 48۰°( 

- الأب يوحنا قمير : الفارابي « جزئين » الطبعة الكاثوليكية - ييررت - ملسلة 
قلاسفة المرب . 


> تضمن امك الأرل من « عيون الأخبار » كتب « السلطان » و « المرب‎ )١( 
و « السؤدد » . طبعة الموسة الصرية العامة لاتأليف والنشر  نسخة مصورة عن طبعة‎ 


۳4 


: الأحكام السلطانية‎ - ٠6 


وعالج الماوردي الماوقي سلة ٠١٥۸‏ م ( ٥۰‏ ھ ) ف كتايه الأحكام 
السلطانية » السياسة من الناحبة الفقببة المحضة » حيث تناول صفة تعريف 
الإمامة وشروطبها » وصفات الإمام وواجبات الأمة تحوهء ثم عرض للوزارة 
وأنواعها والإمارة وأنواعا والقضاء وشروطه »والغنائم والجزية والخراج والفيء 
وأحتكامها » والاقطاع والدواوين والحدود . 


ثم عاد الماوردي وخص الوزارة وأنواعبا وشروطبا واختصاصاتها 
وموجماتها وحقوقها بالنسبة للسلطان» وذلك برسالة عنوانها «الوزارة وسماسة 
املك > ١‏ 


: التبر المسبوك في نصائح الملوك‎ - ١ 


وعاصر الماوردي فبلسوف له مكانة في تاريخ الفلسفة الاسلاممسة هو 
أبو حامد الغزالي ( ١١١١ - ٠٠٠۸‏ م ) ومن مؤلفاته : «المنقذ من الضلال»» 
وقديحث فيه أهداف الملوم وأحوالطما وأنواعما؛ ومنبادعل السياسة »الذي عرفه 
بانه العم الذي يتناول الطريقة المثلى لتنظم شووت الدولة . وه سر العالمين 
وكشف ما في الدارين » ويبحث فيه نظام الحا . وه التبر المسبوك في نصائح 
الملوك » ويتضمن نصائح وملاحظات تقدم بها الى السلطان عمد بن ملكشاه 
تناول فيها موضوع السلطة التنفيذية ووظائفها ووظائف الحا م . ومما عرض 
له الغزالي في م لفاته ابرادات الدولة والضرائيُب مقومات الحم الصالح. وقبل 
ترك الغزالي لا بد من التنويه ببحثه للدولة - المدينة على أساس بمولوجي 


)١(‏ مد عبد الله عثان : ابن خلدرن ۲-١‏ ( دراسة ومنتخيات ) الكتبة التحارية 
۴۳ = ص ۲۲ . 


Fo 


مقارن بحسم الانسان أي على نحو يكاد يشابه النحو الذي تناوله هريرت' 
مسر بعد عدة قرون؛ 


ويئوه تاريخ 57 ر السياسي الاسلامي بككتاب «سراج اللوك» الذي ألفه 
أبو بكر الطرطوشي الاندلسي المتوقي سنة 1١١+‏ م ( ٠۲١‏ ه) 4 تلاول فيه 
السياسة من الناحمة الأخلاقية والفلسفية ولكن بصغة ديلمة وعظية ؛ وعرض 
لخصال السلطان الواجبة والعيوب التي تؤدي إلى ضياع الملك ويقتضي تحنبها . 
نم تناول كل صفة وكل عيب بالتفصيل على حدة» ويحث في ساوك السلطان نحو 
جيشه ورعيته » وسياسته بالفسبة لل_الية الدولة والجزية وشروط العيال 
والدواوين » وعن الطغيان ونتائجه الوخيمة » والحروب وتدبيرها " . 


سلوك.المالك في تدبير المالك : 


ولا بد في معرض عرض اکر السياسي الاسلامي من الاثارة إلى مؤلف 
مدر بن أبي الربيع ؛ من رجال القر ال القرة التاسع المملادي © المسمى « سلوك 
المالك في تدبير المالك » حمث عرض فيه لامقارنة بين الانسان والكائنات 
الحبة الأخرى » وسا الحيوان . وبمحث في أقسام العلوم وصنف عل السياسة 
ضمنبا » رتناول صفات القاضي والتوارث وأسباب التوتر في أوضساع 


. بيروت . سلسة فلاسفة العرب‎ ٠ الأب يرحنا قير : الغزالي. الطبءة الكاثوليكية‎ )١( 
. ۷4 عدد‎ ٠ (؟) جال الدين الشيال : أبو بكر الطرطوشي . سلسلة أعلام المرب‎ 
. 1954 دار الكاتب المربي . القامرة‎ 
, ١و*و‎ » الطرطوشي : سراح لمالوك ؛ القاهرة‎ 
5 ٠١١ جمد عبد الله عنان : المرجع الآنف الذكر ص‎ 
,/ ٠ عمد عبد الله عنان : أبر بكر الطرطوشي . مجه المربي - الكويت . كب‎ 
۳٦ 


البلاد وسا الأزمات الاقتصادية ويصل بذلك الى بحث الثورات وأسبابها 
وظروفبا '" . 
٩‏ - انتيغون وكريون : 

واتباعنا للتسلسل التاريخي يحملنا نعود الى متابعة التفكير السياسي 
المسبحي فنتناول على التوالي أعمال القديس توما الأكويني وأليجيري دانتي 
ومارسلمودي بادو.ولا عجب إذا كان منطلقنا مسرح: انتيفون لسوفوكلس.. 
في هذه المسرحية يدور صراع بين الملك كريون وبين اتتبغون. كريون يتبنى 
القانون الوضعي وينادي بوجوب الخضوع له باستمرار . وانتيغون تعارضه على 
أساس أن القانرن الوضمي لا يمكن الأخذ به واعتباره سارياً عندما يتناقض 
مع حقو الانسانية أو قوانين السماء(القانون الطبيمي )والتي مثلتها يحق 0 
المتوفي في أن 'يدفن "“ . 

هذه. الفكرة الي عرضت لها المسرحة الاغريقية التسيز بين القانون 
الوضعي والقانون الطبيعي وعرفبا التفكير الموتاني» قد تبناها بتوسع' وبتجديد 
القديس توما الاكويني لبخرج إلى القول أن القانون الوضعي الصحبح هو 
المستمد من القانون الطبيعي . ولكن وسائل تطبيق القانون الوضعي هي التي 
تختلف باختلاف الزمان والمكان . والحا كم هو المسؤول عن جمل القانورن 
الوضمي يساير القانون الطبيعي العام والتشريع هو جعل القانون الطبيعي 
يلائم المكان والزمان الذي يستمد فيه القانون الوضعي منه . والحام الذي 
لا يطبق ذلك يكون متمرداً وعلى الشعب مفاوضته وتلحمتة . ولا جوز 
الحام أن يضم يده على الملكيات الخاصة إلا بالقدر الذي تتطلبه المصلحة 


. ٠۴۷ غالي وعيسى : الرجم ال فف الذكر »۰ ص‎ )١( 
عايل خوري : نظرية نشوء الدولة والجتمم عند ابن أبي الريبع ( .من اريخ الفكر‎ 
. السياسي عند المرب ) مجك الفكر الجديد - بيروت‎ 
٠ه‎ - المده الأول » تیان ۱۹۹۸ + ص ۲ه‎ 
Sophocle: Thèatre Complet Edit. Garnier FlammarianG. F. No. 18() 
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العامة أو أن سلب المواطنين حريتهم التيهي من حقوقمم الطبيعية. ومقاومة 


0¥) 


٠‏ - الحكومة العالمية 


کان المحيري دانتي ( ۱۲۹۰ - ۱۳۲١‏ م( ) على النقيص م ن القددس نوما 
الاكويني » برى السلطة الزمئية وبالتحديد سلطة الامبراطور هي فوق سلطة 
البابا » وإقرار السلام في أوروبا لا بكون إ4 يتوحيد السلطة ووضمما في يد 
الامبراطور ( الحكومة العالمية ) » ولا عكن على الارض امم بين السلطتين 
الزمنية والدينية . والهدف السامي للشرية في تحقيقى حماة راشدة تتحسس 
مع ما منح الانسان من عقل وحكة » لا تكون إلا في ظل الامبراطورية . 
إن إرادم الله مثلاقي تكون الدولة وفتوحاتها بغاية ت#قمق الحكومة العا" 


: الدفاع عن السام‎ -5١ 


سم كتاب ؛ كتبه المفكر مار سبليو دي بأدو ( ۱۲۸۰ = ۱۳٤۳‏ ) . 
3 ا برأيه حماة فاضة في الدنيا وحماة فاضلة فى الآخرة . والعقللى 
والفلدفة ها سبمل تحقدق الحماة الفاضلة في الدئيا » والدين هو سيبلا في 
الآخرة. والديانة المسبحمة هي ظاهرة اجتاعبة واجب تقديس معتقداتها وهي 


M. D. Chenu: Saint Thomas d'"Aquin et la théologie. Edit. )١( 
du Seuil . Paris. coll. Maitres spirituels 


الدكتور حسن صعب : عام السماسة » دار العم لملايين ۱۹۹٩‏ ص ٩۳‏ ~ وه 
غالي وعيسى : المرجع السالف الذكر ص o ٠١١‏ 
كرانستون : المرجع السالف الذكر ص +٣۲‏ - 4 


(؟) غالي وعيمى : المرجع الالف الذكر ص ٠١١ - ١١٠١‏ 


۴۸ 


فوق مستوى كل عقل فا. والقانون قانون شري صادر عن همئة دستورية 
وقانون مقدس منبئق من أوامر الله المباشرة > ومن يارس السلطة ارا 
باسم الشعب > والهيئة التنفيذية تنتخب من السلطة التشريمة 9 . 


وكان لمدينة افلاطون الفاضلة عودة في كتاب « جوامع سيامة افلاطون ۾ 
وهو المشتمل على الملخص والشروح التي وضعها ابن رشد ( 11484-1154م ) 
لكتاب الجهورية لأفلاطون حبث تناول في ثلاث مقالات العشرة كتب الي 
يتألف منها كتاب المهورية . وفي المقال الأول يحاول ابن رشد التوفيق بين 
الشريعة والحكة السياسية والقوانين الانسانية والقوانين الطبيعية » ثم يحلل 
ويشرح في المقالة الثانية صفات الفبلسوف الحكي في المدينة الفاضلة » منصرفاً 
إلى أفكار. الفارابي وأرسطو في الحم والحا م ٤‏ ثم بقارن بين أحوال دول 
بلاده وآراء أفلاطون في الدول غير المثالية..» ويعود إلى التاريخ العربي »> 
فقبجد في حك الرسول والخلفاء الراشدين نموذجا للدولة المثالية . .ويمثل دولة 
الاموبين بالدولة التيمقراطية الأفلاطونية وهي الدولة التى تزول منبا الفضائل 
العقلية والخلقية وتقتصر على الفضائل المسكرية المثالية » ثم تتحول الدولة 
التيمقراطبة إلى الدولة البلوتوقراسية ( دولة الال ) مما يسبل على أعدانها 
التغلب عليها » ويستشهد بدولة المرابطين التي مرث بهذه الأطوار » ثم يتوسع 
ابن رشد في شرح كيفية هذه التحولات © وكيفية تحول الدولة الديمقراطية 


إلى دولهة استمدادية 9 


وإذا كانت أفكار ابن رشد السياسية قد توزعت في مؤلفاته وبدت غير 


.١+. غالي وعيسى : المرجع الالف الذكر ص م١١ ب‎ )١( 


اروا 


مكتملة المعالم » فانه يكفيه في معرض دراسة تطور الفكر السماسي التنويه 
با کان اجه لقابل + بين الاستقرائة e‏ أثر م في نشأة العقلانية 


7 ؟؟ ‏ مقدمة ابن خلدون : 


وأخذت مسائل البحث الاقتصادي والتحليل الاجتاعي والتطبيق 
التاريخي تشغل جانبا هاما في التفكير السيامي بفضل المقدمة الى وضعبا 
ابن خلدون ( ١4.5 - ۱۳٣۳۲‏ )4 وهي تؤلف القسم الأول من کتابه المسمى 
« كتاب العبر وديران المبتدأ والخبر في أيام المرب والعجم والبربر ومن عاصرم 
من ذوي السلطان الأكبر » . أما القسمين الآخرين من كتاب ابن خلدون 
فقد عرضا لتاريخ العرب ومن عاصرم من الآمم وإلى البرير ودوهم وأحواهها. 

وقد تناول ابن خلدون في هذه المقدمة « العمران وما بعرض فه من 
العوارض الذاتية من الملك والسلطان والكسب والمعاش > و ابام والعلوم 
وما لذلك من العلل والأسباب » . 


والأفكار السياسية التي طلع بها ابن خلدون احتوتها القوانين الطبيعية 
لقنام الدول وزواها( طبائع العمران ) التي استخرجها من دراسته للظواهر 
التاريخية والاجتاعية والسياسية والاقتصادية للدول في التاريخ والحاضر والتي 
شکات منبحاً وعتوئ ما اصطلح على تسميته بعلم « الاجاع السماسي » . 


. الأب يوحنا قير : ابن رشد « دراسة ومنتخبات »» الطبعة الكاثوليكية - بيروثت‎ )١( 
. سلسلة فلاسفة العرب‎ 


٠‏ - الدكتور حسن صمب : الفهوم الحديث ارحلل الدولة . الكتب التجاري - بيررت 
۹ ص ٩۱‏ داهب ١‏ 


$° 


وقد أكد ابن خلدون على ضرورة الاجتاع اللشيري طياة الاتشارن وهو 
ما ادى إلى وجود الجتمع . ولكن استقرار هذا الجتمع يتعرض الزوال 
نتيجة للنزعة العدوانية في النفس الشرية . لذلك كان لا بد من حا ك يقوم 
بتنظم هذا الجتمع » وإذ توفر هذا التنظم في المجتمع أطلى عليه اسم الدولة. 


ولكن الدولة لا تظل على حاها + بل تنطلق في حركة تطور ذات خمس 
مراحل تشككل بمجموعبا حباة الدولة . في المرحلة الأولى » تنشأ الدولة على 
أنقاض دولة سابقة لما ؛ وفي المرحلة الثانية ينفرد صاحب اللسلطان بالحم 
بعد أن يكون قد تخلص من اشتركوا معه في تأسيس دولته ؛ وفي المرحلة 
الثالثة تسود الراحة والطمأنينة؛ وني المرحلة الرابعة تتحول الراحة والطمانيئة 
إلى قناعة ومسالمة؛ وتأقي المرحلة الخامسة نتيجة للمرحلة الرابعة حمث تتحلل 
الدولة وتزول . 


وفي نظام الحم للدولة » يعرض ابن خلدون أنواعا مختلفة من الحتكومات 
أهبا الحكومة الطبيعية وهي التي يتولاما رئيس واحد والحتكومة الديية 
وهي التي تستند إلى القوانين الإلههمبة وهي بنظر ابن خلدون أفضل أنواع 
الحكومات . ومن الطبيعي أن تختلف المناصب من حبث تسللبا وصلاحماتها 
في كل نظام من أنظمة الحكومة بحيث تنسجم مع حتواه ومقوماته . 

وما مجدر ذكره من أفكار ابن خلدون السياسية استنتاجه ان أهل المدن 
يتجنيون الجهر بالتحزب معلا ذلك إلى استقرار حماتهم في المدن وارتباط 
مصالحهم . وبالتالي فبم لا يستطيعون الفرار من المدن في حال تغلب فئة على 
فئة يناصرونها. وهكذا يتظاهرون بالخضوع تجاه الاطة . في حين أن البدو 
على العككس يستطيعون بالفرار الافلات من نتائج المرعة ! 


ودقرر ابن خلدون انه بصدد وضع نواة لعلوم لا یکن أن تستوي أصوها 


٠١ = الأمير‎ E3 


ومقوماتها إلا بعد قرون''' ولمله بذلك برى أن استواء هذه العلوم رهن 
يتحقيق الانان لانحازات حضارية في تى مناحي الحياة . ولقد صح ما 
قداره ابن خلدون وبفضل ما وضعه من نواة عرفت الانسانية عم الاجتاع 
السيامي . ولا نبالغ إذا قلنا أن عم الاقتصاد السيامي يدين له يحانب كبر 


من مصادره ومقوماته ومنامحه*؟ا 5 


.. فأنثات في التاريخ كتابا » رفعت به عن أحوال الناشثة من الأجيال حجاباً‎ « )١( 
٠ وابديت فيه لأولية الدرل والعمران عللاً واسباباً., واخةرعته من بين المناحي نها عجبياً‎ 
وشرحت فيه من أحوال العمران والتمدن » وما يمرض في‎ ٠ وطريقة مبتدعة واسلوب)‎ 
الجاع الانساني من العوارض الذاتية ما يتمك يملل الكوائن وأمياها 2 ويمرفك كيف‎ 
دخل آهل الدول من أبوابها ؛ حت تنزع من التقليد يدك » وتقف عل أحوال ما قبلك من‎ 
.» الأيام والأجيال وما بمدك» , « ابن خلدرن - امقدمة‎ 


(؟) بعض مصادر ومراجع فکر ابن خلدون السياسي : 
52 ابن خلدوروت 0 المقدمة e‏ 


H. A, N: Schmidt : Ibn Khaldoun , Historian . Sociologist . 
Philosopher . New York 1930 . 


Dr. Sobhi Mahmassani : Les Ideés economiques Jd’ Ibu 
Khaldoun - Edit . Box Frércs . 
34. et عا‎ Rion - Lyon 1932 
, ۱۹٤٤ ساطم الممري : دراسات عن مقدمة ابن خلدون . بیروت‎ 
. ٠۹۵۱ دء تحر فروخ : كلة في ابن خلدون ومقدمتة , بيررت‎ - 
- رازه رترائه الفككري 5 المكتية التحارية‎ ٠ كيد عد اله عنان : ابن خلدرن‎ 
م‎ {ot القاهرة‎ 


س غاستون بوتول : ابن خلدرن » فلدفته الاجوّاعية 5 ترجمة عادل زعمتر - عسۍ البابي 
الحلي القاهرة ٠١۹۵۰‏ . 
- الآب يوحنا تمير : ابن خلدونء سلسلة فلاسفة إإمرب. الطبعة الكاثوليكية . بيررت . 
س د علي عد الواحد وافي : عبد ارهن ابن خلدون » ململة أعلام العرب - وزارة 
الثقافة - القاهرة . 
M. A. Lababi : Ibn Khaldoun. Goll. Philosophes de tous les temps.‏ 
Edition Séghers. Paris.‏ 
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4 وهنا وقبل الانتقال إلى مكيافللي مؤلف كتاب ٠‏ الأمير » + وما كان 
لأفكاره من أثر كير في الفكر السياسي > لا بد من وقفة عند المفكرين 
المثاليين ٤‏ عفن النبضة ٤‏ من عاصروا مكمافللي وتأثروا بفلاسفة الاغريق 
و أفلاطون مؤلف « الجبورية » . 


أ- جزيرة أوتوبيا : 


«أوتويياء هي المكان المنشود فناء البشر؛ وتمني بالمونانية «لدسفي مكان ماء 
جعلبا توماس مور ( ۱٤۷۸‏ - و6١‏ ) عنواناً لكتابه الذي صور فيه دولة 
مثلى تحقى السمادة للناس وتمحو الشرور . وهي حزيرة خمالية عثر علءبب-ا 
روفائيل هتلوداى الاستاذ البرتغالي ‏ شخصية خيالية ‏ وأمريكو فيسو تشي 
ب شخصبة تاريخسة »© أول من وطأ أرض العام الجديد وأطلى اسمه علا - 
وتنقسم قصة مور إلى كتابين : الكتاب الأول ؛ ويشتمل على عرض لأحوال 
انجلترا في أوائل القرن السادس عشر . والكتاب الثاني » يحتوي على قصة 
اليوقوبيا . 1 

وجزيرة أوتوبيا هي عبارة عن اتحاد من المدن والأراضي المحيطة با . يمثل 
كل مدينة ثلاث من عقلاء يوخا “ ينتخبون وينتدبون سنوي للذهاب إلى 
عاصمة البلاد حيث يتشاورون في المصالح المشتركة للجزيرة . وينتخب مواطنو 
المدينة فضا يدعو مم yhoo‏ بنتخب كل عشرة منم سنوياً قاضياً أعظم 
يسمونه ع«وطنوو72 . وهؤلاء القضاة يؤلفون- مجلس الشيوخ الذي بنتخب أمير 
الجزيرة من بين أربعه مرشحين ينتخبهم الشعب . ويحم الأمير الجزيرة. مدى 
الحياة طالما يحم بالعدل وإلا وجب عزله. ويعاون الأمير الحا م مجلس مكوان 
من عششرة قضاة عظام يحتمع كل عشرة أيام للتشاور في شؤون الدولة. والعائلة 
في « الأوتويما » ليست وحدة اجتاعبة واقتصادية فحدب »© بل وحدة 
سياسية أيضاً . وللعائلات مجالس هي التي تتولى الاتتخاب والتمشل . 


و 


وفي « أوتوبا » لا توجد ملكية خاصة وا في" الزراعة والصاعة + 
والقوائيت 0 للغاية > وععنى آخر هي الةوانين الصرورية جداً .: 

وتعود أطلانطيس آلي ر وی أفلاطرن فصتا ف محاورتي 0 طماوس ¢ 
و كريتياس""' بحلة جديدة عند فرنسيس بيكون حيث تباح الملكية الخاصة 
والتعامل النقدي والامتيازات ٠.‏ 

وني «أطلانطيس الجديدة» إشارات عابرة إلى النظم الاجهاعية والسياسية: 
السائدة في « بنسالم » بلد أطلانطيس الجديدة المثالي » فنظام الحم هو النظام 
الي ؛ والقوانين السارية هي المثالية وأساس المجتمع المائلة . 

وبرى بيكون أن خلاص البشرية ليس في إصلاح الملكبة بل في زيادة 
الطاقة الانتاجية عن طريق العم وتطبيق تقنياته المستحدثة . وعلى هذا > 
فإن حركة البحث العامي في أطلانطيس اجديدة يديرها اثنا ءشر عانا هم قوام 
الطبقة الارستقراطبة فسا . 

ج - كر يستيانو بولس 

وهناك د أدضاً مددزة فاضلة اخرى كنب عنما المفكر الالماني فالاتن ار 
حرث تخيل رجلا قد ضاق ذرعا بردائل #سمعه ¢ راا الکن وإد 
بعواصف وأعاصير هب فتحطم السفينة حيث تغرق في البحر الأثيوني “ويلقي 
الموج بحطام فوقه E HOE‏ ( 0 

في المع لی استشاري مولت ا للثروة 
وللطيقة في اخشارهم. وني هذه الجزيرة'يسود الاتتاج المنظم ولكن ن لا ملكية 
E‏ 


)0 افلاطون : طمارس 5 ترحة الأب قؤاد جز حي برباره . دمشى . منشورات وزارة 
الثقافة , سنة مكوكا”, 
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هدف المفكر الاسباني تومازو کامبانلا ( 164 - ٠۹۴۹‏ ) إلى إمساد 
نظام يعمل على تحسين أحوال الشعب اجتّاعبا وتوحيد العالم تحت لواء اسبانبا 
سياسا » فتخيل ربان سفينة قد اضطر للرسو في جزيرة بعيدة تتصدرهما 
مدينة اسمها مدينة الشمس على ربوة عالية» يحكبا أمير يساعده ثلاثة امراء : 
أحدم يتولى ‏ ألقوة » فيدير شؤون الحرب والتموين والاقتصاد . والشاني 
بتولى « المعرفة » ويدير سُؤُون الثقافة . والثالث بتولى « الحسب ٩‏ ويدار 
شؤون الزواج والصحة . وتسود في الجزيرة الاشتراكمة المطلقة ؛ ولا فروق 
طبقية فيها إطلاقاً . 


ه - الكشف الجديد لأرض أستراليا . 


وفي سنة ١1+95‏ » نش كتاب بمنوان « الكشف الجديد لأرض أسترالما» 
وصف فيه مؤلفه « جبريل دي فوايني » رحلة شبالية لشخص امه جىمس 
سادور إلى قارة أستراليا حيث صادفء شعباً يعيش حياة سعبدة . ولاحظ 
سادور » بطل القصة الخيالية » أن السكان يميشون الحياة الطبيعية الخالصة » 
لا بطبخون أطعمتهم > بل يتغذون بالخضار والفواكه الطازجة » وبتمتعون 
بفرص متساوية للحصول على الثقافة الكاملة ولا يرتدون ملابس وليس في 
ببرتهم أثأث . 

وفضلا عن ذلك فإن الحماة الاقتصادية بالمعنى المستحدث مفقودة تماما . 
فلا ملكية خاصة »2 ولا صناعاتٍ ولا قممة نقدية للممادن الثمينة » ذلك أن 
السكان يقضون أوقاتهم في المنابة يحدائقهم والتثقف . کا انه لا توجد قوانين 
إطلاقا ؛› ولا حكومة . ذلك ان الانسان يُنظر دي فوايني حر بطبيعته 
:ولیس شريراً بأصله حتى بحتاج إلى رادع . 
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۲ الأمير 


« حي ارو دي دورش حي لبلادي » 5 


مكيافللي - من رسالة تاريخ ١١‏ یمان ٠٠٣۲۷‏ 


إذا كان لأرسطو الفضل في منبجة المعرفة التي قامت عليها منبجة التفكير 
الساسي نوجه عام » واعتّاد المنيج الاستقرائي برحه خاص . 

وإذا كان أفلاطون قد أمدة التفكير السياسي بطاقة الخال الخلاقة 
المنائية . 

وإذا كان اين خلدون قد زود الفكر الساسي بالمادة الموضوعية وربطه 
ربطا کا بالاجمّاع والاقتصاد وفلسفة التاريخ . 

فقد حقتى مكيافللي ( ٠١۲۷ ١454‏ ) إنفصال التفكير السيامي عن 
الأخلاق انفصالاً بيّنا واكتشف اتساق السياسة في قوانين #بنة لا تنغير 
ممتمداً في ذلك المنبج الموضوعي مستمداً مادته من تحليل ومراجمة التاريخ 
( كتاب الأمير ) . 

والواقع ان كتاب « الأمير » :يمثل الجانب الإيحابي والعملي في تفكير 
مكمافللي الساسي ويمكن اعټاده وحده مرجم لقوم تفكيره الساسي 0 


۲4 


وبرى أرنستو لاندي في دراسة له''' ان مكياقللي « كارن دون ريب 
واقسا بعنى أنه شداد دومس) على ما اعتبره حقائق عن الطبيعة الانسانية 
يوا مجتمعات السماسية مها ابتعدت هذه الحقائق عن الخلق . وان مبوله 
المهورية لم تكن عاكاة لذلك المجتمع السياسي المركانتلي الذي كارن براه في 
.البندقية » على نقيض ذلك كانت ميوله تفع من رغبة في إحياء نط جمهوري 
استبواه عند قراءته كتب التاريخ لا سيا تاريخ روما القديم . وكان مكيافللي 
مفکرا سياسيا مبکراً » وقد قام اعتقاده على ان قواعد السلوك الانساني 
يمكن استفباطها من الاختبار مؤملاً استخدام هذه العبر لأغراض نبلة مثل 
خلق جمبورية في ايطاليا المعاصرة تحاكي روما القديمة في بجدهما» . ولكن 
مكيافللي مع هذا ل یکن متحساً لتطبيق نظام الحك الشعبي الروماني 
بحذافيره لاستحالة تطبيقه على ايطاليا في عبد . 


وانطلاقاً من اعتبار مكمافللي ان غاية السباسة هي الحافظة على قوة 
الدولة والعمل على ازديادها فقد عني في كتاباته بالوسائل التي تحقق قوة الدولة 
وتمكنبا من توسيع سلطانها في الخارج . والوسائل التي قصدها مكيافللي ل 
تكن تقوم على المقاييس المسلم بها وسيا المقاييس الأخلاقية . ذلك ان اليم 
والأولى هو تحقيتى الغاية المنشودة ولا عبرة في الوسيلة الموصلة إلببا | ومن 
هنا تبرير مدح مكيافللي للحكام الذين يحققون تركيز سلطتهم وقوة دولهم 
دون الأخذ بمين الاعتبار الوسائل التي لجأوا إليبا لتأمين ذلك ودون مراعاة 
عدم ارتباط هذه الوسائل بالقم والسلتات الأخلاقية . وهمذاما حمل 
دوفرجيه عند مقارنته مكيافللي بارسطو إلى القول : ه لقد أوجد ارسطو 
الر كن الأو ل في علم السياسة وهو اعتاد منهج الملاحظة واوجد مكمافللى 


)١(‏ موريس كرانستون : أعلام الفكر السياسي' - دار النبار لتد - يروت 
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المنصر الثاني > وهو المنبج الموضوعي التجرد عن الاهتامات الخلقية ۾ 
ولكن يقتضي التنببه إلى أن مكمافللي ندا تحبذ استخدام الحام 
للوسائل المافءة للأخلاق لتحقيق أغراضه في الحك فإنه من“جبة ثانبة أمكد 
ان الدولة القوية لا يمككن أن تقوم وتحافظ على كبانما إلا على أساس أخلاقي . 
وربط مكافللي أخلاقية المواطن بأخلاقية الدولة فأكد وجوب تمسك 
المواطن بالأخلاق معتيراً معبار مواطنيته مقدار حدماته للمجتمع . ومن هنا 
كان استشباد مكمافللي بالفضائل الخلقية الشعبية الرومانية القديمة والسويسرية 
الحديثة والتي ردها إلى صفاء الحياة العائلية واخلاص الأفراد في القيام 


بواجباتهم . 


ورغم هذا فإرن مكيافللي ظل مصراً على اعتقاده بسوء طوية البشر.» 
فاعتبر طببعة البشر متميرة بالأنانية وحب الذات وما رغبة المواطن في تأمين 
حماته والحافظة على ممتلكاته وسعي الحا إلى تةوية وتوسيع سلطته إلا تلسجة 
لنلك الأثانبة وما قيام الحكومات إلا لتحقيق تلك الرغبات المتولدة أصلاً 
عن الأنانية . وانطلاقا من الاعتقاد نفسه ‏ سوء طوية النشر - اعتبر 
مكمافللي ان نشأة القوانين هي للحد من ممل وسعي الانسان للنزاع والتملك 
واللطة . ولكن مكيافللي يعود من جبة ثانبة » لبؤكد ان القوانين هي التي 
تحفظ أجلاق الشعب وتنمّي فضائله . ومن هنا تأكيده على ضرورة وجود 
مشتزعين بصورة مستمرة . ولكن وجود المشترع يفقد مبرره عندما يتخلى 
الشعب عن الأخلاق الفاضلة > وبذلك يحكون لا بد في هذه الحال من الحم 
الاستبدادي لتحقيق الأخلاق الشصنة 1 


M. Duverger : Methode de la science politique - 0) 
Introduction ã la politique. Paris- Gallimard Pp. 93 


في الترجمة العربية الدكنور جال الأنفسي والدكتور سامي الدردني - دار ممشتق -.دعشق . 
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وکارن مكبافللي يعجب بلک الجهوري الروماني ويؤمن بنظام الحم 
الاستبدادي » ولكنه كان يعتبر الح الدمقراطي أصلح الأنظمة فرط 
"أن يكو الشعب: سيقتوا ومتس>) الأخلاق الفا 1 > والدولة منتفرة 
الأوضاع. أما إذ! كانت الدولة ناشئة أو فاسدة فبي يحاجة إلى الحك المطلق. 


وفضلاً عن هذا فقد كان مكيافللي يؤمن بضرورة اشتراك الشعب بالحم 
معتبراً هذا الاستقرار يؤدي إلى الاستقرار الحكومي . وبرأي مكيافللئ انه 
على الرغم من | رن الشعب غير قادر على فهم السياسات الدقيقة للدولة فإنه 
أصلح من الأمير في الحم على فساد ادارة الولاة العموميين الفاسدين . 


وقد وصل مكيافللي إلى حد إعلان عدم ثقته بنظام الحم الارستقر 
وبطبقة النبلاء لا بل انه نادىبضرورة إلغاء هذه الطبقة م یکن ف لاق 
قد دعى إلى القضاء علا لتحقيق استقرار الحم . 

هذه هي بعض ما امكننا استخلاصه من أفكار مكبافللي السبابية وهي 
أفكار كا يظبر لا تجملنا نسم بتلك « السمعة السيئة » اليو صمت بها أفكاره 
السياسية ليس في القرون الماضية بل في القرن العشرين عندما استفلت 
وحوآرت من بعض الدكتاتوريين ومفكريهم تبريراً لسلوكبم وأنظمتهم . بل 
على المکس تذ كرنا بتفسير بسكون لفكر مكبافللي في انه عالج البشر ڪا 
م لا کا ينبغي أن يكونوا . وهذا لا يمني تسلزمنا بتشاوم مكيافللي المطلق 
في تعمم حكه على نفسية الشر أجعين . 

والجدير بالذ کر أن « السمعة السيئة » لم تلحق بفكر ممكيافالي في حباته 
بل علقته بعد وفاته نوم قشر كاب و الأمير:» للدرة اكول + 


وكان الکاردينال الانجليزي بولس ( مقاوط ) أول من كتب مؤلفاً ف 
مباجمة كتاب « الأمير » . وكان لهذا الكتاب أثر كبير أدى إلى الحظر على 
کنب مكيافللي وتحريم نشرها . 


۹ 


کا انتقد غانتيه ١»القاده©‏ ) وهو أحد الكالفينيين في مؤلف ضخم » 
أفكار مكبافلي في المع . 


ولكن ما أن بدأت النبضة تترسخ في القرن السادس عشر حق انبدى من 
يدافع عن مكيافللي ويترجم كتبه © أو من يتخذ موقفا حياديا ا فعل 
مونتين (56ئ181ه110 ) عندما حصر انتقاده لكتاب م الأمير 0 بمألة انكار 
مكبافللي إنكاراً تامأ استحالة نجاح الاخلاص والاستقامة في الجال 
السبامي 5 


والطريف أن عبارة المكيافللية أصبحت تعتمد كصفة في كل ابتشباد أو 
وصف للخبث والدهاء والغدر والفساد في السلوك والأخلاق . ولمل الأدب 
الانجليزي في العبد الاليزابيتي هو الذي ميد و كرس هذا الأستشهاد . وفي 
مسرحية «ہودي مالطه؛ ( دااوكلا كه معنطء81 106 ) لكريستوفر مارلو ٩۱‏ 


)١(‏ في هذه السرحية يجمل مسارلو مكيافللي يقوم بتقدي السرحية » حيث يبدو في 
« الدخل » يصرح قائلاً : « لثن كان العالم محسب أن مكيافللي ميت » فإن روحه قد 
طارت إلى ما وراء جبال الآلب . والآن » وقد فني جسده فإن هذه الروح تأتي من فرنسا 
. لتشبد هذه الآراضي البريطانية وتلبو مع أصدقائه . وقد يككون أسعي مقوتاً عند بعض 
الناس ٠‏ لكن الذين يحبونني يحمونني من ألسنتهم ويعرفون. باتني مكيافللي » وأتي لا أهم 
وزنا للناس ولذلك لا أقم وزنا لكلامهم. انني موضع الاعجاب عند أولئك الذين يضمرون 
لي أشد الكره » إن بعض الناس اجون كتي بصرامة ٠‏ ولكنبم مع ذلك يقرأونها . 
وعندما يذمون كتبي فإن أتباعي الصاعدين في طريق الجد يقتلونهم باسمي . ثم كثيرورت 
يتحدثون عا لبعض الناس من حى في تاج من التبجان ٠‏ فأي حق كان لقيصر في تنصيب 
الأمبراطور ؟ إن القوة هي التي نصبت الاوك أولآ » وبعدئذ أكدت القوانين حقوقهم إلى 
أبمد الحدود » وخاصة عندما كانت تكتب بالدم » كقانون دراكو . ومن هنا كانت القلعة 
النبعة فبا تشيعه من جو ححموها أقوى بكثير ما تستطيم أن تعبر عنه الكافات . لو أت 
فالارس عى هذا المبدأ ما كان يجار في قلب ثور من تحاس . أما عن الحسد الذي يصوب 
إلى كبار القوم من صغار البشر المالكين فإني لأقضل أن يحف بي الحسد لا العطف > . 


Y0. 


( The Merry wives » وتدسور‎ ln » ومسرحية‎ (Christopher Marlow) 


o۴ windsor (‏ - لشكسسير '١(‏ مقاطما تظہر ذلك بوضوح . 


ولكن تفكير مكبافالي لم ينل التقدير وم يسترجم اعتباره الكلي إلا منذ 
القرن الثامن عثسر فترجمت آثار مكبافللي إلى العديد من اللغات . ويثني روسو 
Rousse (‏ ) عليه . ومحلل د فمخته » (عاطء15) کتاب الأمير» في مخطابه 
الشعب الألماني . ويشهد له هيجل بالعبقرية . ويمتبر « رانكه » (ععامة8) 
مكيافللي مؤسس المدبج التاريخي.الحديث » وأحد مؤسسي التحليل التاريخي 
الحديث . ويشيد « تراتيشكه » (عططءوانع»1 ) بفضل مكيافللي في دراسة 


الدولة 5 ويعثير كافور ورزعماء الريزور جممنتو ( Riso iment‏ ) مكتيافللي 
رسول الوحدة الانطالية . 


وَأخشذت الدراسات والشروح المفصلة لأفكار مكبافللي تنوالى » فركتب 
فما ه سانکتس ¢ Sanctis‏ ( ود توماريني « Tomarini)})‏ ) ودفلاري» 
( ھا ) ود فرنششکو أروكلي » ) (Francesco Ercole‏ و «فريدريكو 
ود » ) ٥ Cabod‏ ) في ايطالما وه ما کوولي « ) (Maccauly‏ 
و« لورد أکتون»' )L0rd Acton)‏ في انجلترا . 


ويرى لاندي في دراسته عن مكمافللي الآنف ذكرها ؛ ات مک افللی 
وان لم يكن يعتقد أن بإمكانه التنبؤ بتاريخ البشرية المقبل كا تنبا غالمليو 
يحركات الكوا كب السمارة المقبة » فإن مقصده لم يكن بعيداً عما قصد إلمه 
مار كس بعد قرون تلت : السيطرة على المستقبل وتسبيره » وحكسب قوى 


)١(‏ يتساءل شكسبير هنا عل لسان احدى الشخصيات قائة ۽ : هل أن أريب ؟ هل ألا 
مكيافللي ؟ 


(؟) موريس كرانستون : الرجم الآنف الذكر ص >١‏ 
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جديدة في السيامة نتمجة المعرفة بقوانين التاريخ . إلا أن مار كس » خلافاً 
لأسلوب مكمافللي الأقرب إلى أسلوب مزارع » يسيطز على الطبيعة بمعرفة 
طرقها » أضفى على عمل عظمة تارمخية ميزة "99 . 00 / 


6 يعض مراجع ومصادر دراسة فكر مكيافللي السياءي : 


- Charles Benoist : le Machiavélisme, 3 vol. Plon. Paris 
1907, 1915, 5 


Machiavel : Oeuvres compléles - texte présenté et annoté 
par Edmond Barincou. Introduction par jean 
Giono. Gallimard, Paris 1952, De la pléiade. 


Augustin Renaudet : Machiavel, Gallimard, Paris 1955. 


- Marcel Brion : Gênie et destinée de Machiavel 
Albin Michel. - Paris 1948. 


- Edmond Barincou : Machiavel par lui-même. 
Coll. Ecrivains de Toujours, aus éditions 
clu seuil. Paris 1957. 


- Machiavc : Coll. Les Géants. Pêriodiqııe Paris-Maitch 
Edit. Pierre Charron Paris 1970. 


- مكيافللي : الأمير - تعريب خيري حاد ‏ الكتب التجاري - بيروت . 
ت مكافللي : المطارحبات ‏ تعريب خيري حاد ‏ الكتب التحاري ‏ بيزرت ندا اك 


- عمد ختار الزقزوقي : نيثولا لمكيافللي ( دراسة تحليلية ونس كتاب الأمير وقاموس 
معكيافللي ) - مكثية الانجاو المصرية ‏ القاهرة . 


52 غالي وعيسى : الرجم الآنف الذكر ص £ — 133 . 
- د. حسن صعب : عم السياسة . امرجم الآنف الذكر ص 54 - ١۷‏ . 
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. الفكر السيا سي بعد الأمير‎ ٠ 


: السلطة المطلقة‎ ١ 


كانت فكرة « السيادة » التي شفلت جانبا هاما في تفكير مكيافللي هي 
التي حازت امتام عدد كبير من المفكرين السياسيين الذين تلوه وكانت راشع 
تحليلهم ودرامتهم ٤‏ أوهم الحامي جان بودان ( ٠٥۴۰‏ 5وه١‏ ) الذي 
ضمّن أفكاره السياسية كتابه المسمى « عن الجبورية ¢« De la Republique‏ 
الذي نشره سنة ١595‏ مقدما قبام النظرية السياسية على قواعد تاريخية وعلى 
ملاحظة الواقع ودراسة المؤّسسات السباسية والقانونية حن نطاق ما بطرأ 
عليها من تطورات وظروف وعلى أساس تار خي مقارن . وقممة بودان هو انه 
كارت لطريقته التحليلية تأثيراً على «ويز الدي سنعرض له فيا بعد حمث أنه 
تبناها في دراسته السياسية. ويءتبر جان بودان انه سبتى إلى البحث التاريخي 
المقارن الذي نهجه واعتمده مونتسكيو في « روح الشرائع » فيا بعد . 

ولا بد من اللاحظة ان :جان بودان كان من انصار الحم الملكي اطق . 
ويبرتر ذلك بأن الدولة التي تتبنى النظام' الدعقراطي هي دام عرضة للثورات 
ولكنه على كل لم ینکر امكان قيام نظام حكم مختلط . وعلى هذا لم يڪن 
بودان يؤيد الحريات الفردية ولا يأخذ بالعقد الاجاعي اطلاقا وبنظره انميزة 
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المواطن هي في خضوعه المطلق لسمادة الدولة وميزة الدولة هي وجود اللطة 
السياسية العليا فيها . إنما الدولة رغم هذا تظل مقيدة بالموجبات - الأخلاقية 
المنبثقة عن القوانين الطبيعية والإمة . 
۱ ولكن ما يثير الانتباه في تفكير بودان هو اعتماره ضرورة انسح ام 
التنظم السياسي وشكل الحكومة ونوعيّة القوانين مع طبسعة الشعب وظروف 
حماته المكانية الجغرافية . 

وفضلاً عن هذا نجد بودان ينبه إلى ما يؤدي إلمه التفاوت في الثروات من 
مشا كل اجتاعبة وسياسية وفي الوقت نفسه يعارض في تدخل الدولة فيالملكة 
الخاصة والنشاط الاقتصادي الفردي . 


؟ - العقد السياسي والمقد الاجتاعي : 

ولكن التوسياس يرى انه لا کن أن يوجد عقد اجتاعي دورن عق 
سيامي» کا انه في الوقت نفسه لا يقوم العقد السياسي دون العقد الاجتاعي › 
ذلك ان كلا من العقدين يكل الآخر. وما من مجتمع إلا ويقتضي أن يكون له 
قانونين أساسيين: القانون الأو ل» وهو تتيجةالعقد السياسي بين الح والمواطنين» 
فبحدد العلاقات بينها وينظمها ويبين حقوق وموجمات كل منها تحاه الآخر . 
والقانون الثاني “وهو يمكس العقد الاجتاعي »وهو الذي بموجبه يتعايش الأفراد 
معا في .المجتمع يتحمدون الواجبات ويتمتعون بالحقوق تجاه بعضهم البعض . 

ار مهذه النظرية نظرية فرعمة كان هما دستوراً هاما استأتست به 
أنظمة الدول المر كبة . لقد اعتبر التوسياس مجتمع الدولة لا يتكورن من 
الأفراد فحسب بل من المقاطعات أيضا وانفمام المقاطعة إلى الدولة لا يعني 
تناز ما عن حقوقها بكاملبا للدولة الآم بل يعني فقط افقادها.بمض الحقوق 
التي تنمارض مع تحقبق غرض انضمامها إلى الدولة أو الغاية من قيام هذه 
الدولة ٠.‏ 
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وبربط التوسياس فكرة السيادة بالدولة ذلك ان المجتمع بدون دولة يخلو 
من السمادة » والسادة مصدرها الشعب فإذا تخلى عنما الشعب زالت وزالت: 
مع زؤاها الدولة . والسلطة التي تمارس هذه السبادة تمارسها بامم قانون الدولة 
تتمجة العقد السيامي ! 


- إعادة النظر في القانون الطبيعي : 


ويذهب جروس ( ٠۵۸۳‏ - ه4١١‏ ) في دراسة مصادر القاؤرف 
الطبيعي ومقوماته إلى تهريف تعممي معتيراً ان القانون الطبيمي هو ما يليه 
العقل وينسجم مع القم الاخلاقة . وهو يذلك يشكل مصدرأ للقانون 
الوضعي . ولا يكتفي جروشس بنظرية المقد في قيام المجتمع ونشأة الدولة » 
بل يضيف الدافع وهو المصلحة المشتركة بين الأفراه . وبربط جروشس 
السسادة بالشعب ويعتبر الشعب هو مالك حق اختنا ختيار نظام الحم الصالح له . 
وإذا ما مارس الشعب هذا الاختار فليس له أن برجم عنه بعد ذلك ولا 


: اللوياثان والبهيموث‎ - ٤ 

اللوياثان ر Levithan‏ )مساح هائل متسلط على جميع الوحوش السحرية . 
م كك سا a‏ 
اغتصاب سلطته» لكنبا قابلت مناعة منه حالت دونها وتحقيق غايتها . وقد 
استعار توماس هوبز (1474-1644) اسم اللوياثان علوانا لكتابه الذي عرض 
فيه جوانب من تفكيره السياسي وبصورة خاصة نظريته ف السدادة . لقد 
رأى بعض من تناول فكر هويز السياسي ودرسوا هوبز ومسهم وتكنز » ان 


هويز قد أراد باللوياثان أن يظبر 0 ان الطموح المتمفجرف هدام 'فضلا عطصن. 
اصطدامه بالواقع . وعلى هذا الأساس فان البشر العقلاء” 7 وقد وعوا 
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ليس حاجتهم إلى المماية لان يحكوا من دولة تكون على غط اللوياثان صلدة 
مندثقة تغدو حاولة تقويضها ضربا من الجنون ' »> . وبری آخرون ارت 
هويز قد أراد أن عثل الدولة باللوياثان برهمما الأفراد ولايحترمونهاء وإذا كانوا 
قد ارتضوا بها وسكتوا عن وجودها فذلك لتأمين منفعتوم الشخصة''! . 
ومنطلق هذا المبدأ هو ان ا مجتمع نظر هويز کان مصطنع أوحده الأفراد 
تحقيقا منفعة تفوق نفع الميش الفطري الطبيعي وذلك على أساس اك في 
المجتمع يتم تبادل الخدمات والأفراد . ومن هنا كان منطلق تفكير هويز 
الفردى . 


واستعار هوبز تسمبة وحش بحري آخر هوءه البهيموث » ليطلقيبا على 
البرلمان المعمر الذي عايشه كرومويل ثم أزاله . وهو البرلمان الذي أسبح قوة 
مستقلة بموافقة املك على قانون عدم حل» الأمر الذي أدى إلى تحزئة السيادة 
وبالتقيجة القضاء عليها . 


وبرأي هويز انه بالنظر لكون الانسان غبر اجټاعي بفطرته فلا بد أن 
تكون الدولة تحت سسادة حكومة متسلطة تكح جموحه وأطراعه » ولا بدني 
أية دولة من تر كيز السلطة في أيدي السلطان السيد . وليس من الضروري أن 
بکون صاحب السلطة ملكا » بل یکن أن يكون مجلا أم هيئة يكون ها 
قرار واحد . وانطلاقاً من اعتقاده بالعدالة الأصماة في القانون فقد اعتبر أن 
القوانين التي تصدرها اللطة لا يمكن إلا أن تكون عادلة . 


. موريس كرانستون : الرجع الآنف الذكر‎ )١( 
5 مقال ك.ر.ن. ركد عن فورض‎ 


(؟) غالي وعيسى ؛ المرجع الآنف الذكر ص ١55‏ . 


ل۲0 


والجدير بالذكر أن هوبز وهو يعتمد المنبج الاستقرائي في محئه قد تنب 
اعتاد المقاييس الوطنية أو الاخلاقية أو الدينية في استخراج قواعده خشية أن 
يدخل في معترك التنازع الايديولوجي الذي كان يصطرع فيه التفكير السياسي 
في انكلترا في زمنه . وعلى هذا كان لا بد لهويز © الذي هو في الوقت نفسه 
معجب بمعاصره الدكتور ولم هارفي مكتشف الدورة الدموية » من أن برسي 
مقابيسه على الممول الممولوجمة والنفسانية » على اعتمار أن القلب هو العضو 
الذي يتحم حماة ورغبات الانان . وهنا نمس إلى أثر تفاعل دراسة 
العلوم الاجتاعية والانسانبة مع الثورة المنبجية التي حدثت في دراسة العلوم 
الطبيعية وعكوف الفلاسفة على دراسة القوانين الطسيعية الانسانسة فردية 
واجتاعية على أسس معطيات دراسة أنظمة القوانين الطبيعية التي كشفتها 
أحاث كويرنيكوس ( ١964# - ١488‏ ) وغالسللكه ( ١548 - ۱٥۱14‏ ) 
ونموتن ( ١10990-14‏ ) وغيرهم . 


والجدير بالذكر أن هويز يبركر سبادة القوة » فو يتمنى نظرية العقد » 
فالدولة كالجتمم نتبجة عقد مبرم بين الواطنين » يتضمن تنازلاً عن حقوقهم» 
وتعبداً بالخضوع لسلطة حك هي بثابة الشخص الثااث ليس طرفا بالعقد. 


ولم یکن هوبز يتم بكون, الدولة ذات السيادة تتخذ شكل الديقراطة 
أو الأولبجاركية أو الملككية المقبدة » ما دامت تؤكد سيادتها في علافتها 
بالدول الأخرى وتحتفظ بسلطتها بالنسبة إلى مواطنيه! ''؟ . 


٠ دار الكتاب العر ني‎ ٠ هربرت مار كبوز : الدقل والثورة 3 ترحمة فؤاد زكرا‎ )١( 
. ص ۷۷ا‎ ٠۹۷۰ » القاهرة‎ 
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ه - الطور الطبيعي وحقوق الانسان الطبيهية 


انم تفكير جان لوك ( ١7١4 1١٠‏ ) کا اتسم تفكير هوین بروح 
الفردية . فبو برى أن الجتمع م ينشأ إلا لماية الحقوق الطبيعية للفرد والمصالح 
الشخصية التي برآرت وحود الجتمع 5 

واعتبر لوك أن> «القانون تنك رس مصلحة الفرد وبواسطته تحمى حقوق 
الملكية الخاصه الحريات الشخصية والقانون يقتضي أن تمنع الدولة من التعرض 
لهذه الحقوق . 

والدولة هي نتبحة و الإمماب consen(‏ ¢ الذي هو بمثابة عقد . وهذا 
العقد هو الذي يؤدي إلى فيسام السلطة الى لا تنشأ إلا بإيحاب المواطنين . 
وتتولى اتان القشريعية والتنفيذيةحماية الملكمة والحريات. وغيرها من حقوق 
الانسان الطبيعية مبني على تنازل اافرد للسلطة عنما . يبرر هذا التنازل ضان 
تكريس هذه الجاية واستمرارها دون تعراض . وهذا ما يطلق عليه العقد 
الأول( The original compact‏ )وهو الذي أدى إلى تكوين الأفراد للمجتمع 
الذي مثل الشخصية الممنوية التي فصل لها التنازل » ذلك انه يقتضي أرف 
يكون لمتنازل له کان حتى يكون قانونا . 

وبفضل هذا العقد ينشأ إلزام الفرد بالخضوع لرأي الأغلبية . 

اخلط التشريعية هي أعلى سلطة في الحكومة . ولكن لجبة القوانين 
الي تت 0 التشريعية والتنفمذيةيعتبر لوك أن اللطة التنفيذية الحق 

لوك للمجتمع حتى تغيير الميئة التي تتولى السلطة 'التسريعية عندما 
تفقد الثقة التي منحما لها . ويربط زوال الحكومة بتلك المقة الممنوحة-للهيئة, 
التشريعية . 
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أما اللطة التنفيذية في مؤولة تجاه السلطة التشريمية . 


وبالنتىجة فإن تحور فلفة لوك السياسية هو أن الحكومة بما فما الملك 
والبر لان مسؤولة تجاه الشعب © وسلطتبا مقمدة بالتزام واجماتها والتقاليد 
الدستورية والتعبدات التاريخية . 


ذلك هو ما أمكن عرضه من نظريات لوك السياسية في الحكم > وهي على 
حدة رأي بيترز عبارة عن « خوط مفككة جمعبا من مصادر متنوعة » 
وحاكبا حول عموعة من المطالب السياسية التي كانت تتفاقم في وجه نوازع 
آل متموارت الأتوقراطية واكتسبت نظرياته م ذه تلك الشبرة الواسعة لا 
لقا الفلسقي وسعة أفقب! » بل لكونما عبرت بشكل نظري عن مشاعر 
الناس في كل مكان بوجوب جم السلطة المطلقة > . 


ومن الل به أنه كان لآراء لوك السياسية » الآثر الكبير في تطور الفكر 
السماسي والاقتصادي اللاحق . ذهب _ه في « الطور الطببعي « وني العقد 
الاججاعي د يحي من نواح عدة مذهب روسو الذي تأثر به ولا شك» ويختلف 
عن مذهب توماس هويس ( هويز ) الذي يصف الطور الطبيعي بأنه طور من 
التناحر والخصام الدائمين ( war of all against all‏ هنا" ) محف به الخوف 
من جميع جوائيه . كذلك بسطه لنظرية تمبيز السلطات الحكومية رانفصاها 
Ja4 ( separation of powers (‏ ېدا لمذهب مو نتس تكبو في هذا المضار » 
و اساسا من الا سين التي برتكز علا الدستور الاميركي وأقواله في العمل 
والملكية هي من دعائم الاقتصاد الحديث . أما في مظار الحياة الس.اسية 
الفعلية فقد كان أثر جون بالا جداً . فنظريثه في حقوق الانسان الطبيعية 
هي من آم الأسس الفلسفية التي ترتكز عليها الوثائق الدستورية المعروفة بامم 


. رنقشاره بيترز : أرك ص مه‎ ٠ موريس كرانسون : الرجع الآنف الذكر‎ )١( 
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شرعة حقوق الانسان ؛ والتي جرت العادة منذ الثورة الاميركة سنة ٠۷۷١‏ 
والئورة الفزنسية سنة ۱۷۸۹ على إدراحما قي الدساتير الحديثة ‏ , 


وكان لمونتسكيو ( ۱۹۸۹ - ٠۷٠١‏ ) دوراً هاما في الثورة المنبجمة الى 
كان يتمخض بها الفكر السيامي . فقد خرج يحقل استقراء التاريخ من الأبعاد 
المكانية والاقليمية والزمانية الحددة ( المطالعة والرحلات ) دارساً بشمول 
التطورات الاجتاعبة والسماسمة والاقتصادية في كل زمان ومكان > ومن هنا 
كانت قممة کتابه « روح الشرائع 2 ونت كو على حد وصف و دالاميير » 
لم ينبج فيهذا الكتاب الام نبج أسلافه» ولم يسترسل في جدلبات ميتافيزيقية 
على النحو الذي انصرف إلبه أولئك الذينيتصورون الانسان تصوراً تجريدياً؛ 
ولم يقف كسواه عند حد تناول بعض الشعوب في أحوال خاصة › 
ولكنه تناول جميم سكان العالم » وتطرق لأحواهم الحقبقية فكل ما يقوم 
ببنبم من علاقات *' . 


والواقع أنه لا يمكن الإحاطة بتفكير مونتسكيو يمزل عن مؤثرات 
حيطه المتعددة وأهمها : ١‏ - تأثير العقلية الفرنسية بوجه عنام بالعوامل 


: مقدمة ترججة كتاب لوك‎ ٠ الدكتور ماجد فخري : حون لوك وقلفته السماسة‎ )١( 
اللجنة الدولية‎ - ) wo treatises on civi goverment (  يندملا مقالتان في الحم‎ 
ص : س.‎ ۰ ٠۱۹۰۹ لترجمة الروائم « الأرنسكر » بيروت‎ 

رقد أورد الدكتور مخري في اية مقدمته ص : ( ف ٠ص‏ هق ) لوائح تناولت : 
مؤلفات لوك الفلفية والسياسية بحسب تاريخ صدررها »2 والمؤلقات ال صدرت بعد وفاة 
لوك ٠‏ وبعض المراجع لدرامة فلسفة لوك السياسية وأهم المؤلفات عن حياة لوك . 


(؟) الدكتور حسن صعب : عم السياسة ٠‏ الرجع الآنف الذكر ص ٠١١‏ . 


° 


الطبيعية » وبالمناخ والآر ض . ۲ - الحالة الصناعية والتجارية التي كانت سائدة 

- ووسائل اتتاج السلع . ٣‏ - الانفعالات النفسمة والعقلية الذاتحة عن الظروف 
العامة . ؛ - شكل الدستور السياسي . ه - التقاليد والعادات التي كانت 
أساس التكوين القومي للشعب ,5 . 


وكان منطلق مونتسكيو نظرية القانون الطبيعي» وبرأيه أن العدالة الجردة 
كانت سائدة قبل ظبور القانون الوضعي الذي هو تاج تكيف القانون 
الطبيعي مع المكان والزمارن ( جغرافياً وتاريخياً ) . ومثل الحكومة مثل 
القانون نشأتها ونوعها يرتبطان بالمكان والزمان . وتصنيف مونتسكيو لأنواع 
الحكم هو التصتيف الذي لا زال معتمداً كقاعدة في القوانين الحديثة وهذه 
الأنواع هي ثلاثة : الحم المبوري » الحكم الملكي » الحم الاستبدادي . 


ويككفي مونتسکو فضلاً ان نظريته في فصل السلطات هي القاعدة التي 
تقوم عليها الدساتير في العالم منذ أوائل القرن التاسع عشر حت البوم"“ . 


6 غالي وعبى : اارجم الآ نف الذكر ص عه 


: )م مصادر ومراجم دراسة فكر مونت كيو السياسي‎ 
- Montesquieux : De Esprit des lois. Ed. de Conzagne True. 
Paris - Garnier Frères 1961 الترجمة العربية : عادل زعتر‎ 


: Considerations sur les causes de هل‎ grandeur 
des Romains et de leur decadence. Chronologie 
et préface par J]. Ehrard. G. F. N° 186. 


- Politique de Montesqieux-Textes choisies et présentés par J. Ebrard 
Armin Colin, Paris 1965 


- Marcel Prelot : Histoire des idées politiques. Paris 1959. 
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۷ - أقصى سعادة لأكير عدد : 


غاصر مونتسكيو مفكراً كثيراً ما تذكر نظريته السماسسة بالفلسفة 
الابمقورية وان كان الفرق و تعدام الصلة بيلم) شاسعين . هذا المفكر هو 
هلفتاس (ه ۱۷ - ۷۷۱ ) مؤلف كتاب ( s۲1‏ 0¢ ) . 


استخلص هلفتياس من أبحائه ان غاية الانسان في سلوكه وانجازاته 
الحصول على أكبر قسط من العادة والابتعاد إلى أقصى حد عن الألم . 
وانطلاقاً من هذا المبدأ رأى هلفتياس وجوب أن يأخذ المشترع بعين الاعتبار 
الدوافع الذاتية الحادفة للسعادة . وترتيط الدوافع الذاتية ارتباطا كا 
بالأخلاق ومن هنا كان تشديد هلفتياس على دراسة الأخلاق سيا وان الدوافع 
الذاتبة هي المقياس الذي يعتمده الانسان في تقربر سلو كهوتصرفاته . والدوافع 
الذاتية لا تلو عى الاطلاق من غريزة الافعة الذاتية وعلى هذا يقتفي ضبط 
المنفعة الذاتية ضمن الأبعاد الأخلاقءسة . ومتى ضبطت المفعة الذاثية ضهن 
الأبعاد الأخلاقية زال التعارض بين المنفعة الخاصة والمنفعة العامة . 


وهنا يظبر بوضوح الفرق بين.منطلق مونتسكيو ومنطلق هلفتياس» فيينا 
الأول كوّن نظريته على أساس جغرافي تاريخي كوتن الثاني نظريته على أساس 


۸ - حرية الرأيي العام وفساد الحم : 


إذا كان فولتير ( ۱۹۹4 - ۱۷۷۸ ) رهولماك ( ۱۷۲۷ = ۱۷۸۹ ) 
قد اتفقا با أثاراه من نقد للتعصب الديني فلقد تباينا في النطاق الذي وجه 
إليه كل منبها اهتامه السياسي» إذ نرى فولتير قد خص باهتامه قضيةالحرية في 


۹Y 


النظام السياسي آخذآ من النظام البريطاني نموذجا مثالا . با نحد هولباك ''' 
يذهب إلى انتقاد النظام المكومي عامة والنظام الحكومي الفرنسي خاصة 
معتيراً ان الحكومة جاهلة مقصرة ظالمة مستفلة خارحة عن غابتها اهتامما 
بالحرب والتوسيع بدلاً من الاهئام بالشعب ومطالبه . ويذهب هولباك إلى 
حد اعتمار الانسان خدّر يطبعه» ولكن الحكو مات هي التي تفسده و تحمله على 
الشر » ولا حل إلا باطلاق حرية الارادة الشعبية . E‏ الدولة عائد إلى 
تقسم المصالح بين الطبقات ولا علاج إلا بالتعلم والثقافة» وينظره هو الحل 
الثوري . والحام ليس إلا جرد و كيل عن الشعب وممارسته الصحبحة لأعباء 
وكالته تكون بالعمل على نشم التعلم والثقافة بين الشعب وبذلك وحده 
يكون حا کا صالخا . 


د كان روسو هو أول داعية إلى التطور الاجمّاعي؛ وكانت عاولته في رسم 
التقدم التاريخي للاحتمم الانساني بصورة منستّقة » هي الأولى من نوعبا . فمو 
في هذا المجال يتقدم قرناً كاملا على انجاز والآخرين الذين جعلوا هسألة تطور 
امجتمع الانساني موضوعاً شعمياً. وان اهتامه بتعيين مراحل التطور الاجتّاعي, 
وعوامله الفاصلة » هو دون ريب موضع التقدير » لا سيا إذا ما قورن 
بالكتابات المعاصرة في زمنه » فقد كان جمبع معاصريه يتحدثون عن التقدم » 
غير أنهم عالجوا الأمر بأسلوب متداع ينقصه التاسك » بيا انفرد روسو عنهم 
جمبعاً بالتفكير في التقدم على أساس أنه عملية متكاملة يتوجب اكتناهما » . 


هذا مما استبل به برتراندالي جوفايل دراسته عن روسو ( لاا = 


6 غالي وعيسى : الرجع الآنف الذكر ص +؟؟ - 5-2-0 
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۱۷4 ) ل . والواقع أنه وإن كان سبق لمويز ولوك أن تبنيا نظرية المقد 
الاجتاعي فقد أعطاها ررسو مضمونا أجد وأبعادآ أوسع . فالانسان البدائي 
كان انسانا صالحاً والحاة الطبيعمة الفطرية الأو لى هي السعادة المثل. . والأفراد 
عندما اتفقوا على التنازل للجباعة عن حقوقهم في السيادة فذلك على أساس 

اشتراك إرادة الفرد مع إرادة الآخرين لتمشل الإرادة العامة. على أن. إرادة 
الأغلسة تشل الإرادة العامة بعد تكوآن الدولة. وما الإرادة العامة بالواقم إلا 
المظبر الوحيد للسيادة . ومن حى الشعب ممارسة السبادة باستمرار وداتما > 
والقوانين مصدرها الوحيد إرادة الشعب. والحكومة هي وكيل عن الشعب ٠‏ 
تخضع لرقايته باستمرار »© وتغير الحكومة يعود لإرادة الشعب وحده . 
ويوردكرامنشوف في كتابه «عرض موجز لنظريات الدولة والقانورن» : أن 
« راديشيف » الديقراطي الثوري الرومي في نهادة القرن الثامن عشر وبداية 
القرن التاسع عشرء قد أيد هذه النظرية واعتقد كذلك بأن النظرية التعاقدية 
عن أصل الدولة » تعطي للشعب جح الاتتفاضة » حق التورة ٠‏ مال ية 
الملك وهو أحد طرفي الاتفاق يجممع التزاماته . وكان راديشيف يقول أن 
سلطة الدولة يحب أن يضعبا الشعب > وأن براقبها الشعب نفسه . ومن هنا 
يأتي .الدور التقدمي لنظرية التماقد هذه ' . 


والحكومة بنظر روسو تكون إما ملكية أو ارستقراطية أو ديقراطة 
أو مختلطة . ويتكيف نظام الحم مع حالة الجتمع الاقتصادية والاجتاعية 
النابي الذي هو بنظره دليل الفساد السيامي . 


. إ۷‎ - ١ ص‎ ٠ موريس كرانستون : الرجع الآنف الذكر‎ )١( 
» (؟) كرا متشوف : عرض موجز لنظريات الدولة والقااورت - دار التقدم‎ 
۳۲ موسکو ۰ ص‎ 
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وتجدر هنا ذكر فكرة الاجتاع الدوري للشعب لتجديد ثقته بالمحكومة 
وبالموظفين العمومبين أو منحبا عليهم وهي الفكرة التي اقتبستما دساتير بعض 
الولايات الامبر كبة . وقبل الانتقال من عرض تفكير وومو السيامي لا بد 
من الاشارة إلى مفبومه في الحرية والمساواة » ان الحرية »> الحرية البدائية » 
هي المنطلق والغاية لبناء حماة اجتّاعبة حقة » وان دخول الانسان الحر ؛ 
الجتمع الحر » من تأنه فتح آفاق. رحبة لتمزيز الحرية عن طريق ممارستها 
من الفرد والمجتمع . أما المساواة في قاعدة دعم النظام السياسي وبالمساواة 
تحمى الحرية والعدالة في آن واحد "'' . 


: بعض مراجع دراسة فكر روسو الديامي‎ )١( 


- j. J. Rousseau : Du contrat Social. Chronologie et introduction 
par P. Burgelin. Ed. Garnier - Flammarian Faris 
coll. G. F. N° 3 


- J. J]. Rousseau : Oeuvres autobiographiques. préfuce de Jean 
Fabre. présentation et notes de Michel Lannay . 
Ed. du seuil. Paris. 


- Oeuvre de Rousseau. présenté par P. Van Tieghem. coll, clas- 
siques France L. Hachette. Paris. 


J. J. Rousseau : Dialogue, Reverie, Gorrespendance. Classiques 
Larousse. Paris. 


- J. J. Rousseau : Discours; Classiques Larousse, Paris. 
س‎ ۲٣۳۲-٠۲١ غالي وعسى : الرجع الآنف الذکر ص‎ - 


- موريس كرائستون": ‏ ب« «  «‏ ا ص٢۷‏ دجمم. 


- د. ملحم قربان : نظرية الحقوق الطبيعية في العقد الاجتاعي ( تحليل ونقد ) 
رسالة مطبرءة عل الآ ل الكاتبة ص ١۷٤ - ٠١١‏ 


"o 


: ب تاملات‎ ١٠٠ 


. في الزمن الذي كانت فيه قارتان تصطخبان بأ كبر ثورتين دعقراطتين هما 
الثورة الامير كبة والثورة الفرنسمة .. في سنة ۱۸۷١‏ كان ادمون بيرك يصدر 
كتابه ه تأملات في الثورة الفرنسية » يهاجم فيه الثورة الفرنسية بأسيابها 
وأهدافها معتبراً أن فكرة حقوق الانسان التي نادى بها روسو وحتى تلك 
التي حددها لوك » فكرة مجردة لا تقوم على حقبقة. وما الحقوق الطبيعية إلا 
من اختلاق الانسان؛ ذلك أن الغلاقات الاجتاعية بنظره وجدت مع الانسان 
وم تطرأ عليه . ولكن بيرك في الوقت نفسه » اعتبر أن العلاقات في الجتمع 
تتغير مع حاجات هذا المحتمع.واعترف بأهية الرأي العام واعتبره أقوى سند 
للدولة . وم يتردد بيرك في مناصرة مطاليب المستعمرات الامير كية » والدفاع 
عن حقوق المنود الخر» والمطالية اتهم من استغلال الشركات والموؤّسسات 
التجارية البريطانية . ولكنه من جبة ثانبة ظل يعتير أن السيادة في النحلترا 
ليست ملكا للشعب باعتباره لا يستطيع أن يقوم بأعباء الحم . ومطالب 
الشعب إذا توافقت مع استمرار الحكم ومبادىء العدالة والعقل تصبح بمثابة 
قوانين تقيد الطبقة الحاكئة ليس إلا. وعلى هذا فإن السيادة هي ملك البرلمان 
الذي عثل دور الحم في مطالب الشعب »وهذه السمادة هي نتيجة تطور تاريخي 
ودستور . الدولة وبعد «التقادم» أو مرور الزمن كتنب امم التقاليد ونوع 
الحكومة هو تحقيق ميل الطبيعي للشعب نحو نوع الحم . 


وكات بيرك لا يؤمن بامكانية' الثورة على تطوير الجتمع . فقد رأى أن 
هو وحده وإن كان بطيئا من ثأنه أن بحسن الجتمع ويسير به نحو الكبال . 


۹١ 


وهذا التطور وتسميره مناط بالطبقة الارستقراطية فبي وحدها التي عکن 
أن کف زفق 7 


: السعادة - المنفعة الذاتية‎ - ١ 
لقد وضعت الطبيعة الحرة تحت سلطة حاكين سبدين هما الألم والمتعة».‎ « 


هذه الكامة لجرمي بنشام تعر عن منطلق وأساس نظريته . ذلك أن 
هذه الكامة قد خططت البدأ الذي توصل إلبه وبنى علمه نظريته . فالممداً 
الذي يتحم في أحمال الفرد هو تجنب الألم والبحث عن السعادة . والمتعة هي . 
تحقيق هذا المبدأ. وبمعنى آخر على حدة قوله أيضاً مبدأ المنفعةيعني المبدأ الذي 
يحبذ أو يعارض أي عمل كان » تبعاً لما يحويه من ميل نحو زيادة أو تقليل 
سعادة الفرد '' . وتزداد قممة المتعة وتتحقق المنفعة كلما ازداد عدد الأفراد 
الذين يملون إلا . 


وعلى هذا الأساس فإن الأخلاق والقوانين هي تناج سعي وعمل الانسان 
لانناج أكبر طاقة من السعادة . وما عمل الحكومة إلا نشر وتحقيق هذه 
السعادة على أن تكون هذه السعادة ولمدة توافق سعادة الفرد وسعادة 
الجتمع . ولا تتحققى السعادة إلا بحكومة دولة جمهورية ينص نظامبا على 
مجلس عثل الشعب ويقر” القوانين التي تحقتى سعادة أكبر عدد من الشعب . 


. ۲٤١  ؟+؟ غالي وعيسى : الرجم الآنف الذكر » ص‎ )١( 


موريس کرانستون : أمر جع الآنف الذكر » مقال ج. م كميرور:. عن 
يورك + ص ۸1 - ٩٤‏ . 


(؟) غالي وعيسى : المرجع الآنف الذكر ص ٠٤٠١‏ . 


ينها 


؟٠‏ - الكونت الثائر : 


ويشغل فكر هنري سان سیمون ( ١8868 - ۱۷٩۹۰‏ ) مكانا رحبا في 
تاریخ الفكر السياسي والاصلاح الاجتاعي . لقد هدف هذا الكونت الذي 
اشترك عسكريا وفكرب في الثورتين الأميركية والفرنسية إلى ايحأد نظام 
اجتاعي هرمي جديد» قوامه الكفاية والممل» وذلك عن طريق تقدم المعرفة 
مصحوباً بحلول النظام الصناعي والعامي محل النظضام الإقطاعي والديني 
وتكون للطبقات الاقتصادية والمبنية السبطرة على النظام الجديد . وبذلك 
لا بعود من محل للفروقات الطبقبة ذلك ان العمل يفرض على أفراد جميع 
الطبقات دون 'ستثناء» والتقبم يقوم على المقدرة والكفاءة ليس إلا . وعلى 
الحكومة حماية هذا النظام ٠‏ 


وقد آعتبر سان سممون التاريخ وحدة مستمرة» ودراسة الحضر لاتكون 
إلا على ضوء دراسة الماضي . وآمن بالتقدم المطرد للانسانية ودعا إلى دراسة 
أسباب الثورات والتبديلات التي تنشأ عنها . وبذلك يكون سان سيمونف 
قد رفض التفسيرات التقليدية للتاريخ » وأكد السببية في تطور التاريخ » 
وإمكانية التنيؤ بالمستقبل للناريخ على ضوء الحاضر . ْ 


وما يحدر ذكره من أفكار سان سممون التي كان لا الأثر الكبير في 
الفككر السياسي » اعتباره أن التغيير في النظام الاجةاعي يوجب إحداث تغيير 
في نظام الملككية . وازدواج المعرفة بالصناعة وعدم قبامه إلا في ظل السلام » 
هو الذي حمل سان سيمون إلى اققراح إنشاء برلمان أوروبي يمثل فيه زعماء 
الدول شموبها . كا اققرح أيضا إنشاء جمعية عامة تعمل على ضمان العمل 
للقادرين عليه . وهنا تجدر الإثارة إلى اعتبار سان سيمون في أر:. الدولة 
العتيدة يحب أن كما الملماء . : 
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آم الوسيلة لتحقيق هذا كله في الاقناع لا القوة وذلك عن طريق 
الكتابة والحديث ٠‏ . 


وقد كتب مار كموز في كتابه « العقل والثورة » أن مؤلفات سان سمو ¿ 
تتضمن بالفعل عناصر تسير في طريق مضاد لاتجاهات الرأسمالية الصناعية . 
وكان يمتقد أن تقدم النظام الصناعي يفترض مقدما أن يتحول الصراع بين 
الطبقات إلى مراع ضد الطبيعة » تتضافر فيه كل الطبقات الاجناعية . وم 
يكن شكل الكومة الذي استيدفه يسيطر فيه الحكام على رعاياهم » بل 
كان شكلا تارش فيه الحكومة إدارة تكنيكية على العمل الواجب 


اداؤه !كا 5 


وقد كان لأفكار سان سيمون التي عرضها في مؤلفاته ( منبا : رسائل 
من أحد سكان جنيف إلى معاصريه. محاولات في التنظم الاجتاعي . مقدمة 
للأعمال العامة في القرن التاسم.عشر . تريخ الانسانية . بحث في عل 
الانسان . في اعادة تنظم المجتمع الأو روبي . في النظام الصناعي . آراء أدبية 
وفلسفية وصناعية ) تأثير كبير سيا بعد أن طورها وتوسع بها أتباعه حيث 
دعوا إلى ملكية الدولة لأدوات الاتتاج وحصر الملككية الخاصة فما يتصل 
بالسلع الاستبلاكية كا نادؤا بإلغاء الميراث وتأمم الأرض ورأمر, الال حتق 
تتمكن الدولة من تطبيق الجزاء على قدر العمل . 


)١(‏ فواد شبل : امرجم الآنف الذكر ص هو« ب ام. 


(؟) القرججمة العربية للكتاب : د . فؤاد زكريا - دار الكاتب المربي ٠‏ القاهرة 
٠ NY‏ 


(؟) فواد شبل : المرجم الآنف الذكر ص ١ب‏ د اه . 


۹ 


۴۳ - المساواة المطلقة : 


وكا اشترك سان سيمون في الثورة الفرنسية فقد اشترك با فرنسيس بابيف 
(9754 - ۱۷۹۷) فكرياً وعسكريا . وإذا كان الأمر بالنسبة لان سيمون 
قد وقف عند حد سجنه فإن الآمر بالنسبة إلى بابيف لم يصل إلى حد السجن 
فحسب بل أدى به إلى أن أعدم لتكوينه منظمة سرية تهدف إلى قلب نظام 
حكومة الادارة . 
وقد آمن باببف بفڪرة المساواة المطلقة وانطلق بفلسفته السياسية من 
قاعدة مؤداها ان غاية الماعة هي السعادة وتحقمتى السعادة يكون المساواة . 
00 المساواة التى دعى إلمها باببيف ليست تلك الى تكون دفعة واحدة بل 
حا وعلى مراحل »> تبدأ بتأمم الدولة للم سسبات والشركات التجارية ثم 
ج مصادرة تركات المنوفين » وبذلك تصبح جع الملكمات' التجارية 
والعقارية ملكا للأمة . والدولة التي يقترحما باببيف هي دولة اتتاج وععمل 
بتولى أمورها جماعة من الموظفين المنتخبين . ويتمتع المواطن المنتج وحده 
بالحقوى السياسية . ويفرض نظام بابيف وحدة الزي والطعام على جمسع 
المواطنين !. 


- الاجتذاب العام ا 


وهنا نصل إلى السياسة الغربية التي نادى بها ثارل فرانسوا فورييه 
| ( ۷۷۲ - ۳۷ ) وبسطبا في أحم مؤلفاته : ( نظرية الحركات الأربع . 

ملخص دراسة العام . العام الصناعي الجديد أو عام الشركات . أحابيل 
ودجل طائفتي سان سيمون وروبرت أوين . الصناعة الكاذبة ) 29 . 


)١(‏ موسوعة الملال الاشتراكية : مادة « سان سيمون » كلود هنري بالثرار . كتبها 
كامل زهيرني . ص ۲۹٤ - ۲٥۷‏ . دار الملال م55١‏ . القاهرة . 


¥ 


آمن فوريبه بأن الانسان حتى ولو كان سيئاً» يحضم لنظام طبيعي يقناسّق 
مع نظام النجوم والكواكب وما ماه قوة الاجتذاب العام > وعنى به طاقة 
كائنة دان في العام » تحتذب الناس فتوحدم . وعلى هذا دعا إلى صرف 
الجبود نحو إيحاد تنظم اجتاعي يتكيف مع طبيعة الأفراد » بحيث يقيح هم 
التعبير عن انفعالاتهم حتى يظلوا متجانين متناسقين . وقد صنف فوريبه 
هذه الانفعالات إلى اثنى عشسر نوعاً هى : الحواس الخس » الصداقة » الحب > 
العطف العائلي » الطموح... التخطبط» التغيير» الوحدة . وهذه الثلاثة سماها 
فوريبه الانفعالات التوزيعية الثلاث . ومّتزج هذه الانفعالات جميعبا في نضال 
واحد هو حب الآخرين ووحدة ا جتمع . 

ونظام فوريبه يفترض قلة حاجة الجتمع إلى الحكومة باعتبار ان الانتاج 
شرف عليه جماعة من الموظفين ينتخيبم الشعب . 

والجدير بالذكر ان فوريبه اعتبر ان التفاوت الطبقي ليس من شأنه أرن 
يخل بانسجام الجتمع وذالك بفضل التنامتى والتجانس بين الأفراد وليد قوة 
الاجتذاب العام منطاق وأساس فلسفته . 


6 - مفكرو الاتقلاب الصناعي “ 
أ - وقي انجلارا أدى الانقلاب المناعي في القرن التاسع عثمر إلى قيام 


)١(‏ قؤاد شك : الرجم الآنف الذكر ص ٠۲١ - ٠١+‏ . ومن المراجم التي اعتمد 
عليبا : 
Madg A. Hart: Utopias - Old and New.‏ - 


- Lewis Mumford : The story of Utopias. 
- J. O. Hertzler : The history of Utopias thought. 
` - Edmund Wlittaker : A history of economic ideas. 


- Honey : History of economic thouhgt. 
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طائفة من المفكرين الاجتاعبين تدعو إلى الاشتراكية » منهم سبنس الذي قدم 
سنة ٠۷۷١‏ اقتراح] فكريا إلى المعية الفلسفية في ننوكاستل ينادي فيه بإعادة 
انتراكية الملكية في العقارات باعتبار ان ملكية الأرض كانت مشتركة في 
الدولة الطبيعية . واذا كانت هذه الاشتراكبة قد زالت باتفاق أعضاء هذا 
الجتمع فإن هذا الاتفاق م يحدد وبالثالي فقد برار وجوده . واعتبر سبنس 
ان النزاع بين الأفراد لا يتعلق بأشكال الح إنما في إزالة أسباب البؤس 
الاقتصادي . 


ب - أما أوجملفي فقد استنتج من القانون الطب.مي ان لكل فرد نصا 
من الأرض واعتبر ان ازدياد قيمة الأرض بفضل عمل الفرد يمنحه حتى 


التصرف بها . 


ج - في حين ان توماس باين قد فرق بين حقوى الفرد بالأرض والحقوق 
الناتجة عن تحسمنها فاعتبر الأرض ملكا للحاعة والتحينات ملكا للفرد . 
وافترح كحل لمشكلة الملكية منح من لا أرض لهم تعويضا تستوفيه الدولة من 
ضرائب التركات . 


د - وذهب ولم جودوين إلى اعتبار الحكومة نتاج رذائل الأفراد» وأنه 
عکن الاستغناء عنما بالعدل والانصاف والتعلم على الخير العام الذي هو قانون 
العقل .. كا دعا جودوين إلى إزالة نظام الملككية الخاصة . 

ه - ويصنف فكر تشارلس هال كحلقة اتصال بين الفكر ( القانون 
الطبيعي) وبين البرولمتاريا الاشتراكية . فقد انتقد في كتابهوتأثيرات المدنية» 
توزيع الثروات في الجتمع والاستغلال واعتبر أن الحروب مردها عوامل 
اقتصادية. ذلك ان هدفبا زيادة حجم التجارة و كسب أراضي جديدةوصرف 
أذهان الفقراء عن مشاكلبم وشغلبم بأعباها . ودعا إلى تكريس الزراغة 
كحرفة أساسية للشعب . 


يفف 


و وتحدر الاشارة إلى لورد أيتون الذي تنبأ في كتابه « الحنس القادم » 
بالتقدم التكنولوجي لعالم البوم وانحازه القئبلة الذرية ولكنه أعطاه صورة 
ايتوبة !. 


ز - ودعا ادوار ببلامي إلى تأمم القطاعات الاقتصادية جميمها صناعة 
كانت أم تحارة أم زراعة بغاية إلغاء نظام الأجور» وبالنتيجة التجارة والنقود 
لتمكين الأفراد من الحصول على حاجاتهم بالتساوي من انتاج الأمة !. 

وف رواية بعنوان ( News from Nowhere‏ ) نشرت تباع) خلال 
عام ٠‏ في بحلة كومنولث التي كانت تصدرها العصبة الاشتراكية عرض 
فما انتقاده لما أدتى إلبه الانقلاب الصناعي من صرف الناس إلى العمل في 
الصناعة دون سواها من القطاعات الاقتصادية » الأمر الذي أدى إلى استغلال 
العمال من جبة ومن جبة ثانية إلى ضبق حال العمل نتبجة تضخم عدد الأيدي 
العاملة وفائض الحاجة إليها وانتشار البطالة بالنتيجة . وعلى هذا دعا إلى 
حرية الأفراد وإلى تمكمنهم من التمتع بالحرية بالتساوي باعتبار ان ذلك يوفر 
السعادة أكثر من زيادة الانتاج . 


ح - أما روبرت أوين فإنه انطلاقاً من نظرية ينثام في ه العادة غابة 
الجتمع » قد أك أمبة الحبط في التأثير على الفرد » وآمن بالتشريع كأداة 
مجدية للتقدم الاجتاعي المشبور وهدف إلى اعادة تكوين الجتمع عن طريق 
المشاركة والتعاون بين الأعضاء للنبوض بالجوانب الاقتصادية والاجتاععة . 


ثروة الأمم 


ومنذ أوائل القرن الثامن عشر » بدأت معالم تداخل التفكير الاقتصادي 
بالتفكير السباسي . ذلك التداخل تباور وتحلى بشكل واضح عند المفكرين 


٠۸ - الأمير‎ YY 


المار كسمين . ولا شك أن فكر آدم ميث ۱ ۳ .و١(‏ ) هو أول 
وار سانا E E‏ كر e‏ 
في الفكر السياسي ©» وذلك في مؤلفه « بحوث عن طبيمة وأسباب ثروة 
الأمم » . 


وقد اعتبر سعميث أن الانتاج الناجم عن استخدام المعدسل والموارد هو 
المصدر الوحمد للثروة. ويعلقى ازدياد الثروة على المهارة والكفاءة في استخدام 
العمل ووفقاً لتلك الفسمة من أعضاء المجتمع التي تشترك في العملية . وت 
الوسملة لتحقيق زبادة الانتاج هي تنظم العمل وتقسيمه واستخدام الآ لات 
ا 0 ميث 2 أهمية 7 ب ولا في ق 
ايل فاط الاتتاج وو اثتقان الممل 98 العمل 3 


ولكن في ظل نظام اقتصادي بستخدم النقود يربو أحمانا الطلب الفعال 
« أي الرغبة في الحصول على سلعة مع القدرة على أداء نها » على العرض > 
ما يؤدي إلى ارتفاع الثمن وإلى كسب جديد لدنتج. هذا الربح » سرعان ما 
يحمل الغير على المنافسة » کا لذب العمال ورأس الال من حرف أخرى . 
وهذا بدوره وبمرور الزمن يعمل على خفض الثمن يحيث بنط إلى ما ذدورت 
القيمة الطبيعية . وبرغم هذا يبل سعر أية سلعة إلى أن يتذيذب حول القيمة 
الحقيقمة أو ما يقرب منبا . وعند توازن العرض والطلب في حالة أي مُن 
فبذا الأخير مثل الثمن الطبيمي » وهكذا يستفيد الجيع من السوق الحرة : 
وقول مث أن القرد حين يعمل على ثنمية مضلحته" فإنه غالبا ما ينمي 

- وبفعل يد خفية - مصالح المجتمع . ذلك أنه « لو أزيلت النظم كلما .. 
فإن نظام الحرية الطبيعية » الواضح والبسيط يثبت وجوده بمحض إرادته 6 
وبرغم أن ملاحظات معميث كانت في ضالح الرأسمالية » إلا أا كشفت 


© 
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يصراحة عن عبوب خطيرة في « نظام الحرية الطميعية > الواضح والبسيط 
فالعامل الأجير لا يكن أن يحصل على القيمة الطببعية الكاملة “للمنتج ما دام 
يثعين تخصيص جزء من الثمن للأرباح » 2٠7‏ وبرأي سميث أن التفاوت الشاسع 
في نسبة توزيع الثروات وكماتها » يظبر في المجتمعات المتأخرة حضاريا . 

ويلفت ميث النظر إلى ضرورة فرض الرسوم المركية الضخمة على 
السلع المستوردة من الصنف الذي ينتجه البلد المستورد » وذلك بغاية زيادة 
الدخل القومي من جهة واستعبال وسيلة للمساومة على تصدير الانتاج الحلي . 

وبرأي سميث أيضاً »> أن الصناعة هي أساس قوة الدفاع القومي » وأن 
الحكومة هي المطالية بالاهتام بهذا الجانب والتنبه لدوره الفغفال في قوة 
الدولة . كا أن على الدولة الاهام بالتجارة الخارجية وحمايتها . کا يعلق 
سميث أهمية على الضرائب فبتناول أحكامبا وتوزيعها »> ويلفت النظر إلى 
نسبة الضريبة بالنسبة إلى الدخل الفردي وال ماية الموفرة له 


۱۷ - التعقم الجنمي وزيادة عدد السكان : 


وتعلبقا على مشروع الجدول التار خي لتقدم الروح الانسانية الذي نشره 
ولم جودوين وكوندرسيه واستشرفا فيه رؤا مستقيل حافل بالأخلاق 
والابداع في ميدان الفكر والعلم »> يكشف عن ثروات جديدة لا حصر لها » 
وجتمع منتج حر ينال فيه كل إنسان نصيبه العادل في الثروة العامة » كتب 
مالس ( ۱۸۳٤ - ۱۷۹٦‏ ) مقالاً بعنوان : عن مبادىء زيادة السكارنف 
رآثارها في تحسين الجتمع المقبل مع ملاحظات على نظريات جودوين 
وكوندرسيه وغيرهما من الكتاب » دعا فبه إلى التعقم الجنسي بغاية الحد من 


. ۲۷۲ موسوعة الملال الاشتراكية : المرجع الآنف الذكر , مادة سميث ص‎ )١( 
. بقلم د. راشد البراوي‎ 


Yo 


زيادة عدد السكان الذي يتضاعف بنسبة تفوق ازدياد الانتاج إلى حد كبير 
يأسا من قيام النظم المعاصرة له وهي برأيه نظم استغلالية ومكخلفة 
بأي عمل لد حاجات الانسان . 

ولكين مالئس في مقال له بعنوان ١‏ الآزمة » » تراجع عن وجبة نظره 
المتشائمة حمث دعا فيه إلى زيادة عدد السكان عن طريق زيادة المساعدات 
الاجتاعية للأسر الكميرة . 


في مؤلفاته : يحث في الآ ثار الماضية والحاضرة للسكان على معادة الانسائية . 
طبيعة الدخل وزيادته . مبادىء الاقتصاد السياسي منظوراً إليبا من زاوية 
تطببةما العمل . تعريف الاقتصاد السيامي ومقباس القممة . 


۸ - الدولة المغلقة : 


تقوم أفكار جوهان جوتبليب فيخته ( 1414-1758 ) السياسية 
والإجتاعية على فلفته الأخلاقية التي تعلق أههمية كبيرة على النشاط الفردي 
وشخصية الفرد » وهي الفلسفة التي عرضها في مؤلفاته ومنها : ( نظرية العلم. 
مصير الانسان . أساس القانون الطبيعي . مساهمة في تقديم أحكام الجبور 
على الثورة الفرنسية 

يرى فبخته وجوب إعطاء الفرصة لكل إنسان للتعبير عن شخصيته في 
العمل المشترك واختيار المبثة التي تنفق مع ميوله . ويضع على عاتتى الدولة 
تأمين وتحقيق ذلك باعتبار أن للدولة وظيفة اقتصادية بالنظر لكونما تعبير 
عن الحياة واستجابة لمطالبها . ولكي تقوم الدولة بذلك » يحب - على رأي 
فيخته - أن تنغلق على نفسما وتوقف تجارتها الدولية وتنقطع عن إقامة أية 
علاقات مع غيرها » وبذلك يتوفر لكل فرد الامكانيات والفرص المنشودة. 


أهها 


الفردية » فهو قد علق أمبة كبرى على التعاونيات الاجتماعية واقترح أرن 
تقوم الدولة بإنشامًا على أن تتمتع نسم هذه التماونمات باستقلال داي ىث 
يمكنها من تنسيقى الانتاج و باتفاقبات مشترة١23‏ , 


وا - هيجل : 


أ - الديالكتيك: «ديالكتبك» مشتقة من اللفظة المونانية ( نادءيء1ة21) 
والتي تعني التقاء الناس للمحاورة . ولا كانت الغاية من الحوار هي الاقناع » 
ولا إقناع بدون برهان » لذلك اعتبر الديالكتيك فن النرهان . 

وقد ظبرت معام التفكير الديالكتكي في الفلسفة الموتانية القديمة عند 
هيراقلمطس » ا بدت بعض عناصره في فلسفة ديكارت وسبىنوزا ولممئتز 
وكانت . إلا أن الديالكتيك كمنطق وكمنبج فلسفي لدراسة الظواهر عامة 
بدأ حورج هبحل ( -- ۱۸۳۸ ) . والواقم أن الدبالكتك اميجلي 

هو المنطق الذي كان بقتضي أن يحل عل المنطق الصوري والفلسغة 
الميتافيزيقية + القائم على نفي التناقض في الفكر والوجود » والقائل بفقدان 
الأشاء العلاقة فيا بينها . ذلك أن هناك الموضوع © ثم هناك نقيضه. أو 
ذفيه » وهناك نقيض النقيض أو نفي النفئ . والآمر الواقع يثبت وجود 
التناقضات في كل شيء » ذلك أن كل ثيء يحتوي في داخله على جانب ايحابي 


)١(‏ من مراجع' دراسة فكر فيخته السيامي ؛ ظ 
- ه. عبد الرحمن بدوي ؛ .الثالبة الألسانية ( الجزء الخصص لفيخته بمنوان فيشته ) 
سلسلة خلاصة الفكر الأوروبي - دار النبضه المربية - القاهرة . 
5 الملال الاشتراكيه - المرجم الآنف الذكر - مادة « فيخته » كتيبا أ 
ص Y۳ = ۳۷١‏ © 


A. Arvon : La Philosophie Allémande. Coll. Philsophes de. 
tous les temps. Edit. Séghers. Paris. 
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وآخر سلى ؛ هناك حانب ينمو وآخر عوت .. وهذه التنافضات تفرض 
وحدود منطق جديد غير الماطق الصورى ؛ دقري مدأ جديداً وهو مدأ 
التناقض ©» وبصورة أخرى منطق الديالكتيك . فكل شيء فى حالة تغييو 
وحركة وصيبرورة . 

وهكذا يبدأ الديالكة, عند هرجل بالوجود ثم الماهية ثم بالمر کب منهاويطاق 
عليه هحلدالفكرة الكلية #وهي الفككرة التي تظهر في النباية في صورة الفكرة 
المطلقة التي هي وجود الطبيعة . ومن هنا كانت اافككارة الكلية حلقة انتقالإلىفاسفة 
الطبيعة وما الطبرعة إلا المظهر الخارجي للفكرة الكاة تعارضماو تنافسم!. والطسعة 
ذاتها تتحرك فبي على النقيض من ١م‏ نطق تشنمل على الزمان والمكان. والزمان 
ابعاده الحاضر والماضي والمستقيل وعنها يتولد معنى المكار:_ والحركة . 
والتعارض قائم بين الزمان والمكان» والوحدة بدنها تامى المادة ومر كز المادة 
هو ذاته!“والتحاذب يكن فبه. ومن هنا يبدأ الروح في الظبور والروح ددورء 
دتطوار في ذاته ( الفرد ) ولذاته (الجتمع) وذته ولداته ( الروح المطلى ) 
ومن هنا كان المطلى المداية والنباية والمطلق معتقد ( »#د«ريهو0م ) وبذلك 
يكون الديالكتيك عند هرجل منهج ومذهب بحممبم) اسم الفلسفة 
الديالكتيكية . 

لذلك فإن الفلسفة الديالكتيكية لا تقف عند حد النببائي والمطلق 
والملم به» بل تكشف عن الطابع التطوري لكل شيء وني كل شيء ولا 
يصمد أمامها إلا تلك العملية التي لا تبدأ ولا تقطم عملية الصيرورة والزوال 
والارتقاء اللانبائي من الأدنى إلى الأعلى . 


ب - الفلسفة الديالكتيكية والتاريخ : 


والفل.فة الديالكتيكية عند هيجل هي التي تؤدي إلى تحرر الفرد من 
سلطة الحس »© وتحرر المجتمع من سبطرة الواقع الظرفي والذي لا ششى مع 


لض 


تطور حركة التاريخ . فالواقع الحقيقي للمحتمم هو الواقم الديالكت.ي وهو 
الواقم الذي يقتضي تحسيده حل الواقع الظرقي كي يتمشى مع دبالكتيكية 
التاريخ التي هي الوعي بالحرية . ذلك أن تاريخ العام على حد تعمير هريرت 
مار کر ل 05 شيا آخر سوى تددم الوعي «الحرية . والدولة هي الحريةء ذلك 
أن الدولة التي قصدهم! هيجل هي على حد تعبير مار كوز الدولة التي تحم 
بمعابير العقلل النقدي وبالقوانين الصادقة المطلقة . 


ج - الدولة : فالدولة المرجلية إذأ ليست ذات النشأة المصطنعة فى 
يحوي موعة من الأفراد كل منم يلك حقا طبيعا وحصة في الأراضي 
العامة . بل ھ ی حص حقہ قي یکن ف إرادم | المنطى الكامل وهي مصدر 
ا الي يدعيها كل علوم . ذلك ارے الدولة هي تسد أطرية 
العقلمة ¢ والتنظمات السماسة ق الدولة هي تلك الي تہاشی شی مع القواعد 
الأحلاقمة يمعنى كون الدولة المتحلية هي حقمقة بحد ذاتها »> حقيقة الفكرة 
الأخلاقة . 


ولم تكن الفوارق في الشكل السياسي بين الدول هامة في نظر هيحل 
ما دامت تحافظ على هوية العلاقات الاجهاعية والاقتصادية الكامنة ص وراماء» 
على الاحو المطلوب في جتمع الطبقة الوسطى"'' . 


: د - الدستور‎ ١ 


'لذلك فإن دستور الدرلة الهيجلية هو ذلك الناتج عن تطورها التاريخي . 


0 د. فۇاد مرمي : الدزرلة عند هيحل . جل م الفكر الماصر » . القاهرة المدد 
۷ ممتمير ١61١‏ ص 4ع = او ., 
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النظام والمعقولية والحرية ) هو الذي يحدد لكل دولة نظامما الدستوري . 


ه - السيادة والسلطة : 


لقد كانت سبادة الدولة في نظر هبجل »© أداة ضرورية لمحافظة على 
مجتمم الطبقة الوسطى . ذلك لآن الدولة ذات السمادة تزيل عنصر المنافسة 
الهدام من الأفراد » وتحمل المنافسة مصلحة إيحابية للحقيقة الكلمة . فالدولة 
قادرة على السيطرة على المصالح المتعارضة لأفرادها .. والنقطة التي ينطوي 
عليها رأيه هذا » هي أنه » حين يقتضي النظام الاجتاعي أن يتوقف وجود 
الفرد على التنافس مع الآخرين > يككون الذمان الوحيد لتحقيق المصلحة 
المشتركة على نطاق محدود على الأقل »> هو وضم حريته في إطار لا تتعداه » 
داخل النظام الكلي للدولة. وهكذا فإن سبادة الدولة تفترض مقدماً التنافس 
الدولي بين وحدات سياسية متعارضة تكن قوة كل منها أساسا في سلطتها 
التي .لا تنازع على أفرادها 2١‏ . 


أما السلطة فتتولاها السلطة التشريعمة ( وتمثل الكثرة العددية ) والسلطة 
الادارية وتشمل على السلطة القضائية ( وتثل الأقلية ) ثم السلطة الكلية. 
( وتمثل الفرد ) . 

وطالا أن الدولة ذات إرادة واحدة» للك كان لا بد من تمازج السنلطات 
الثلاث . وبمعنى آخر » تجنب فصل السلطاث . 


)0( مار كوز 0 المقل والثورة الرجم الآنف الذكر ص ۱۷۷ . 


بكرا 


و - الدولة وانعلاقات الخارجية : 


وبناء لمبدأ سلطان إرادة الدولة فإن الدولة - برأي يحل - يحب أن. 
تكون مستقلة في علاقاتها الخارجية تعمل با تمليه عليها إرادتّا وحدها 
والقواعد الأخلاقية الملزمة للأفر'د داخل الدولة ليست ملزمة للدول في 
علاقاتها. الخارجية » لأن علاقة الدولة بالمجتمع الدولي تختلف عن علاقة الفرد 
بالدولة.والاتفاقات والمعاهدات التي تعقدها هي وقفتمة تتغير أو تلغى أو تعدل 
مع الظروف لذلك على الدولة المبادرة إلى إعادة النظر ذه الاتفاقفات 
والمعاهدات سما عندما تتعارض مع مصالحبا الخاصة . 


ز- الحرب : 

وبرى هيجل أن الجرب ضرورية لا مقر منها وهي لازمة لاستمرار 
الدولة وحفظ كماتها» وهي ضرورية في حماة الشعب لآن معنى الكل ومعنى 
وحدته بزولان دوا ¢ ولآن الحماة الانسانية عجوي وتنحدر لولاها إلى درك 
طسعة بلا ددح ٠‏ 

والحرب التي يعلن هيجل عن ضرورتها لست الحرب الاستعمارية . ذلك 
انها تؤدي إلى قبام امبراطوريات تممع شموبا مختلفة وبالتالى تفقد الدولة 
وحدتها الذاتية وفرديتها الأصلة . إن هذه الامبراطورية ليست تلك الى 
يدف الها التاريخ . 

س ~~ القوسية : 

.وها يعرضه لنا التاريخ من حضارات ودول تتعاقب > تصعد كل منها إلى 
دروة مجدها ثم تنحدر إلى الحضمض ؛ وهذا الصعود والانحدار المكون لحر 
التاريخ الصاعدة من أمة إلى أمة تقف عند الدولة البروسية .. التاريخ 
'عندها يقف لأنها القمة » فبي تجسيد للمطلق ولروح الحرية والالوهية . 
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. وبذلك جد هيجل القومية الألمانية ورسالة الشعب الألماني تجاه العالمى . 


والواقع ان تأثير ظروف المانبا في ذلك الحين كدولة وشعب قد فعل 
فمله في فكر هبجل وعاطفته. كانت اقدام الأجانب تسحق أجزاء من وطنه 
المانبا» وكان هذا الوطن مشتتا موزعا بين الاقطاعمين» وكان لا بد له من بناء 
دولة تحطم هذه السيادأت الخاصة وظبور المستد العادل الذى يحقق للشعب 
والدولة وحدتم) بل وجوده''' ٠‏ 


: بعض مراجع ومصادر درامة فكر هنجل‎ )١( 

أ- المصادر ( من مؤلفات هيخل : نقد الاخلاق عمد كانت سنة ( مولا١‏ )2 ثقد 
ستور فرتبرج ( ٠۷۹۸‏ ) تعليق عل الاقتصاد السياسي في شتوتجارت ( ٠۷۹۹‏ ) 
فيتومينولوجيا العقل الكلي ( ١١٠‏ ) » عل الط - النطق الأكير (19م-5وم؛) 
موسوعة العلوم الفلسفية : ج ٠ ١‏ النطق الأصغر » »> ج + + فلسفة الطميعة ء فلقة المقل ء 
فلغة الحق سنة ۸۲٠١‏ ء مؤلفاتن نشرت بعد رفاة هيحل ٠»‏ محاضرات عن فلسفة الدبن 
(+ أجزاء ) ٠‏ محاضرات عن فلسفة التاريخ» محاضرات عن تاريخ الفلسفة ( + أجزاء ) ٠‏ 
محاضرات و ؛ أجزاء ) » جمرعة الرسائل ( جزءان ) . 


ب - الر 


K. Papaionnou : Hegel, Coll. Philosophes de tous les o Edit. 
Séghera. Paris. 


- جان همبوليت : مدخل إلى فلسفة التاريخ عند هيحل ترجمة انطوان حمي - 
دمشق ۱۹۹1۹٩‏ . 

- موريس كرانستون : الرجع الآنف الذكر مقال فريدريك كوبليستون عن هيفل 
ص ٩۰‏ = ۱۰۴ . 

- لطفي فبم : همجل حساتة ومذهيه . جل الطليعة . القاهرة العدد و . سبتمبر 
۰ ص ١*9 - ١0١‏ . 

- الدكتور مراد وهبه : هيجل والديالكتيك - مجك « الطليعة » امرجم السابق نفسه 


- مجاهد عبد النمم مجاهد : هيجل يتحصن خلف قلاع الحرية - ج «الطليعة» = 
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وكان هذا التفكير أثر واضح في حركة قوحيد المانيا التي قادها بسمارك في 
النصف الآخير من القرن التاسع عشسر» كا كان لها الآثر الحاسم في تطور فكرة 
اشتراكية الدولة . لا بل ان افكاره القومية هي التي حملت بعض المتطرفين 
إلى تبدير نظريتهم بتفوق العنصر الآلماني والدعوة إلى التوسع الاقليمي . 


۰ - منهج السياسة الايحابية : 


يسجل تاريخ الفكر السباسي تفسير اوغست كونت ''' للتطور الفكري 


ج المرجم السابق نفسه ص ١# — NE‏ , 

5 أديب دعاري : فلسفة التاريخ علد هيحل , له الطلئعمة - المرجع السابق لفسه 
ص ۷٤۸‏ = )إا , 

رفي الدراسات الأربعة الأخيرة ٠‏ اشارة إلى عدد كبير من المراجع التي تعرض التفكير 
ايجلي . 

- وهناك مولفات ماركس > اتجاز » لينين ٠‏ مركوز ٠‏ التي تناولوا فيم! وتانشوا 
وشرحوا الفلشقة الميجلية مثل « الادية والنقدية التجريبية » لليئين ( جموعة الأعمال الكاملة 
صدّرت في عدة لفات يوس ) وكتاب (Raison et Revolution . Ed. jy‏ 
Minuit. aris 1908 (‏ عل المرب تحت اسم العقل وانثورة » هيجل رنثأة الاظرية 
الاجئاعية 5 ترحمة د فؤاد زكريا . دار الكاتب المربي 1 القاهرة ° AY‏ 

- وقد أصدرت مجلة « الفككر الماصر » - الحيئة الصرية العامة للتأليف والنشر 
بالقاهرة عدوا خاصا عن هيجل هو المدد 1۷ الصادر في سيتمبر ( اباو ( ¥۰ . 


: يكن مراجعة أفكار كونت التعلقة با نرهنا عله في‎ - ١ 


-A. Comte: Sociologie. Texteschoisies par Jean Lambier , P. U. F. 
Paris 1957. 

-A. Comte : politique, Textes choisies par Pierre Arnant. Coll. Û. 
Armin Colin, Paris 1965 ٠ 


YAY 


الانساني عبر التاريخ منمثلا في سلسلة من ثلاث مراحل . الطور المتافيزيقي »؛ 
الطور العقلاني » الطور العامي الامجابي وهذا الطور الأخير هو الذي عاصره 
كونت وخطط لثورته الفلسفية المنبجبة » موضوع الطبعة الثانية من كتابه 
« منهج السماسة الايحابية « ) ystême de politique Positive‏ ) حيث دعى 
التحرر من جميسع المسامات النظرية والاعتبارات العاسة والانطلاق من الوقائم 
نفسها وهي ثورة تتطلب من العاماء أن يرفعوا البوم السياسة لنزلة علوم 
الملاحظة”23 , 

لقد كان تفسير كونت التاريخ على أساس مضاد لامادية » عاملاً على تيسير 
مبمته . فبو احتفظ بفكرة عصر التنوير القائلة ان التقدم هو قبل كل شيء 
تقدم عةلي . وهو النمو المستمز للمعرفة الوضعية . غير انه أفرغ فكرة عصر 
التنوير هذه من مضمونها المادي يقدر ما استطاع »:وبذلك التزم بالوعد الذي 
قطعه على نفسه » وهو أن يستعيض محر عقلبة ضخمة عن القلاقل السماسة 
العقيمة . وهكذا فإن فكرة التقدم » حين تكون في خدمة الحاجة الملحة 
إلى الحافظة على الوضم الراهن » تقف حجر عثرة في طريق التقدم المادي 
والمعنوي والذهني . إلا إذا كان ذلك في الاتجاه الذي يسمح يه « نستى 
الظروف © الموجودة . ففكرة التقدم عند كونت تستبعد الثورة والتغيير 
الكلي « لنستى الظروف » الموجودة . ولا يعود النمو التاريخي إلا تطوراً 
متوافقا ءللنظام الاجتاعي في ظل قوانين « طميعية وثابتة "° . 

ويرى كونت أن « القوى المؤقتة » التي تحم الجتمع متجد دون شك أنها. 
ازدادت أماناً بفضل تأثير « السياسة الوضعمة » التي هي وحدها القادرة على 
أن تبث في الناس الشعور بأنه ليس ثة أهية حققبة لأي تغيير سباسي في 
الجالة الراهنة لأفكارم : « كذلك سيمل سادة الأرض أن الوضمية تيل إلى 


8 ٠١+ د. حسن صعب : عم السياسة » المرجع الآنف الذكر ص‎ )١( 
. ٠۴۷ (؟) هربرت ماركيوز : العقل والثورة » الرجع الآنف الذكر ص‎ 
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تر كيز كل قوة في أيدي أولئك الذين يملكون هذه القوة_أيا كالوا-» بل أن 
كونت بزداد صراحة عن ذلك » فيحمل على النظريات وال جود الغريية » 
الشديدة الخطورة الموجبة ضد نظام الملكية السائد »> إذ أ. ٠‏ هذه الجبود 
والنظريات تشيد « يوتوبيا مستحملة ممتنعة » 


صحيح أن من الضُروري تحسين أحوال الطبقات الدنيا »> ولكن هذا 
بنبغي لأن يتم دون أدنى تغيير في الحواجز الطبقية ودون تعكير للنظام 
الاقتصادي الذي لا غناء عنه وفي هذه النقطة بدورها تقدم الوضعسة 
شبادة تنم بها عن نفسما . فبي تعد « بتأمين الطمقات الحاكمة ضد كل فرد 
فوضوي » وبان الطريقة الصحبحة لماملة الجاهير . وقد لخص حكونت 
أسباب تسكه د بقضية النظام » فأكد أن فلسفته » يحم طبيعتها ذاتهبا 
« لا تهدف إلى التدمير بل إلى التنظم » وأنها « لن تعلن أبداً أي نفي أو 
ملب مطلى 1١:‏ . 


وإذا كان أوغست كونت لم يفلح في تطبيق منبجه الذي دعا البه » فإنه 
يكفيه تحريره عم السباسة من طفولته الممتافيزيقية المقلانية وتناوله له كعم 
لملاقات السياسية الحقيقية'؟' . 


: عام سياسة جديد من عام جديد‎ - ١ 
إلى دراسة النظام‎ ) ۱۸١١ - ١6١6 ( انصرف الكسيس دو توكفيل‎ 


الديقراطي في الولايات المتحدة على أساس انه نموذج لعالم ديقراطي جديد 
قوامه المساواة مطبقاً منهج كونت معتمداً في ذلك الاستفتاء الشخصي 


)١(‏ هربرت ماركيوز : المقل رالثورة » المرج م الآنف الذكر م ص ۴۴۷ ل 
(؟) د. حمسن صمب : عل السياسة ٠‏ امرجم الآنفْ أل كر ص ٠١٤‏ . 
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للدواطنين الأمير كبين على أساس المسائل اتى اعتبرها موضوعا البحت مراجه] 
النصوص والوثائق . 

والغريب أن دوتو كفيل ل يتردد في انتقاد المساواة والديمقراطية مصرحا] 
أذ يتذوق المؤسسات الديمقراطية بعقلهو لكنه يتذوق الأرستقراطية بغريزته » 
لأنه ‏ على حد تعبيره س بزدري الغوغاء إا هو شغوف بالحرية والمساواة 
واحترام الحقوق ولكنه لا حب الديقراطية ! . 

ومع دلك فإن دوتو كفدل دقر ويلم بأن الدوقر اطمة هى حقمقة عصمره 
السباسية الكبرى وحقيقة المستقبل سواء أراد هو ذلك أو لم برد وقد اعتبر 
رياو نر كفيل النمودج المصري للعالم السماسي' ١‏ 3 


؟؟ - خطة النظام العقلي : 


وني الزمن الذي كان فيه هيحل يكشف ويشرح الديالكةيكية ونظرياته 
في الحرية وفلفة التاريخ » كان روبرت أوين ) AoA — Y1‏ ( "° في 


٠١و‎ - ۱۰۹ الدكتور حسن صمب : عم السياسة ارجم الآنف الذكر ص‎ )١( 
وبيثشير إلى آم الصادر الي اعتمدها ف دراس ته تو كفل -_- وهي الدراسة الي اعتمدتها ي‎ 
: عرض فكر تركفيل‎ 
- Alexis عل‎ Tocqueville: De la Democratie en Amerique . paris - 

Union Generale d’ Edition, 3 
-Marcel Prelot : La science politique , paris . Coll. (Que sais - Je. 
No 90J. P. U. F. Paris 1963 . 

(؟) غالي رعدى : الرجع الانف الذ كر . 

- موسوعة الحلال الاشتراكية : امرجم الآنف الذكر . مادة أوين ص ٠١ = ١١‏ 
كتبها كامل زهيري . 
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انجلترا » يكتب « نظرات جديدة للمجتمع » و « نداء إلى الحتكومات: 
الأوروبية » و « العام الأخلاق الجديد » و « خطة النظا م العقلي » و « يناه 
التشارك بين كافة الطبقات وكل الأ م » و دالثورة و 
أن أفكاره ونظرياته الاجتّاعية رد السماسية » هي امتداد القلسقه 
السماسية الطبيعية في القرن الثامن عشر وسيا فلسفة روسو . 


لقد اعتقد أوين أرنف ا الفرد تعكس بيئته الاجتاعية . وتطوير 
البيئة هي الوسبلة للارتقاء بالوجود الإنساني . ولا عبرة في أرن الجتمع يعج 
عا ينافي الءقل وبا ينافي الطبمعة . ذلك أن التغبير د يتحقق عندما يتصدى من 
يقوم بتخطيط الجتمع بجداداً وفقا لأسلوب بل العقل ومنبج بستمد من 
الطبيعة . 

وكان من ثأن هذا الماطلق أن يؤدي بأفكار أوين المبنية على نظريات 
أخلاقية ميتافيزيقية إلى الننّه إلى مفبوم الصراع الطبقي وأخذه بعين الاعتبار» 
خاصة وأنه توصل إلى استنكار الاستغلال في العمل وظروف العمل الصعبة 
السائدة في عصره ؛ من ارتفاع عدد ماعات العمل في اليوم وانخفاض الأجور 
وفقدان الفمان الاجتاءي والصحي ٠‏ أو على الأقل فقدان الرعاية والفمان 
الصحي . 1 

لا بل أن مشروعه ه مجلس مدينة نيولانارك » قد تضمن التنبه إلى قوة 
اليد العاملة ودور العامل وإيضاح ارتباط قيمة الأشباء والمنتحات ما تستفرقه 
من كمة عمل > وقماس ذلك بوحدات وقت العمل والاشارة إلى تمادل السلع 
5 قيمتها الحقيقية » أي ما استغرقه إنتاجها من ساعات عمل .. وقد كان 
هذا اللشروع تأثير ف الفكر الاقتصادي لدرحة أن ریکاردو ومار كس قد 
تأئرا په فما بعد . 


ولكن رغم هذا كله » فإ أفكار أون وقفت على الدعوة لتدخل 


YAY 


الدولة كمؤسة قائة لتحتمنى المجتمع» فهي الادارة التي من شأ تحقيق التنظم 
الجديد للاجتذع وخلى الانموذج المنشود للشخصية الفردية . وهذا ليس في 
الواقع إلا تقدحة يحتومة لنظريته عن الظروف الخارجبة التي يعتقد أا تصنم 


الشخصة الالساننة . 


وعلى الرغم من أن أوين تناول ظروف العمل" الصناعى فى كتابته 2 فقد 
وجه جانيا كيرا من اهتّامه إلى الزراعة » لا بل أنه اعتبر الصناعة علا 
مكلا لازراعة.وملحقا ما » وبذلك تأتى فى المرتية الثانية بعد إلزراعة . 


: الريع‎ - ۳٣ 


كانت مطالعة دافيد تکار دو ( ۷۷۲ - ۲۳ ) لكتاب سممث « ثروة 
الأمم » دافعه إلى دراسة نظريات الاقتصاد السماسي؛ وربط التفكير السياسي 
بالتفكير الاقتصادي ليخرج منه إلى نظريته في توزيع الثروة انطلاقف] من 
الملكية الزراعبة » معتبراً الريع الذي حصل عليه مالك الأرض الخصبة ليس 
هو مقابل ثن العمل » ولكنه ناتج عن امتلاك نوع نادر من المواد الطميعية » 
وهو مال غير مكتسب أطلق عليه ربخاردو تسمية « الريع » . 


0 


وتاسع ريكاردو نظرية مالس في « قانون الأجور الحديدي » معت يرا 
الأجور العالية تؤدي إلى زيادة موارد العمل »© بينا الأجور المحفضة تؤدي إلى 
انخفاض موارد العمل . والريع في نظر ريكاردو هو « عدوان على الربح ٠»‏ 
وتميل الأرباح في الأجل الطويل إلى الهبوط حتى تصل إلى درجة الصفر بيذا 
يسمولي ملاك الاراةي عل القائض الاقتصادي . إن مذهب ريكاردو ف 
الريع كان اللاح النظري الذي استخدم في اتجلترا من جانب الملة على قواذين 
الغلال . وبعبارة أخرى كان المذهب سلاحا في يد الطبقة الصناعية الجديدة ٠‏ 
ضد طبقة ملاك الاراضي . ولإ يقف الآمر بالمذهب عند هذا الحد » بل كان 


AA 


الآساس الذي قامت عليه مقترحات الضريبة الواحدة وتأمم الأراضي ي 
وفضلاً عن هذا »2 فيمجرد التسلم بإمكانية الصراع بين المصلحة الفردية 
والمشتركة والاستغلال النائىء عن شكل واحد من أشكال الملككدة » أصبح في 
الامكان وبعبارات مماثة » انتقاء أشكال أخرى من الامتغلال > وهكذا بدأ 
الاشتراكيون الانجليز بعد ريكاردو» وبدأ مار کس حيث توقف ربکاردو ''2. 


: رححلة الى إيكاريا‎ - ٤ 


وتعود المدينة الفاضلة في كتب : « رحلة إلى إيكاريا » و« تحقيق بجتمم 
إنكاريا» وه التقوم الإيكاري» وهي من تأليف إيتين كابيه (1865-11784) 
تخبل فبه دالإنكاريا»كمجتمع يخاو من الملككية الفردية » ويتساوى المواطنون في 
الحقوى والواجبات »2 وتتولى الجماعة » ممثلة يجمعية وطنية » شؤون الانتاج » 
فتحدد وفه) لخطة سنوية ما يحتاج إليه أفرادها. وهي التي تقدم أدوات 
ومواد الانتاج وتأمين الممل الملائم لكل مواطن © وتتولى الجاعة استلام 
وتصريف الانتاج . ولا تتميز قممة عمل عن عمل . والتقدم الآ لي مجعل .الآ له 
تلعب دوراً كبيراً في الانتتاج بحيث مخف الجبد الاناني . والهمية الوطنية » 
وهي مؤلفة من ألفي عضو » هي التي تقوم دشؤوكف الحم . فبي التي تمي 
القضاة المنتخين شعسسا . 


ويؤمن كاببه بتعاون الناس في سبيل تحقيق هذا المجتمع دونما حاجة إلى 


صراع أو ثورات أو عصان . ومن أقواله : «إذا كنت أقبض الثورة ببدي» 
فسأظل قابضا عليها حتى ولو أدى ذلك إلى موتي في المنفى "“ . 


)١(‏ موسوعة املال الاشتراكية - المرجع الآنف الذ كر مادة رتكاردو . كتبيا د. 
راشد البراري ص ۲۴۰ , 
(؟) الرجم الآنف الذكر : مادة « كابيه » » كتبيا أحد جمد غنم ص 429 . 


۲۸۹ الأمير - و١‏ 


ه؟ - الأبدية والكواكب ٠‏ 


وعلى النقيض من كاببه كارن أوجست بلانكي ( ٩ ) ۱۸۸۱ = ۱۸۰٥‏ 
لا يتنكر الثورة وفي الوقت نفسه يؤمن بإمكانية تعاون الطبقات . وقد 
هاجم بلاني الاستغلال »> سواء في الملكية أم في الصناعة » واحتقر الثروة 
على أساس نظرته إلى وسائل الحصول عليها . 

وقد تنبا بلانكي بانهبار البورجوازية وسبطرة البروليتاريا . وهذا ما يحمل 
أفكاره قريبة إلى حد كبير من الأفكار الاشتراكية الماركسية » ولكنه 
أصر على اعتبارها متميزة عنها وعن أفكار برودون؛ وهذهالآخيرة كانت عل 
انتقاده . وما يقوله في هذا الصدد : « لقد حدث الخلاف بين الاشتراكمة 
البروديئية والاشتراكية الأخرى › فسقطت كل منها صرعى في سنة ۱۸6۸ . 
إن الانتتصارات ليست عملية يمكن أن تتم في يوم . لقد وقفت الاشتراكيتان 
أمام شاطىء النهر » واحتدم الجدل بينها حول ما إذا كان الحقل الواقع على 
الشاطىء الآخر مزروعا فحما أو ذرة . وركبت كل منها رأسبا وأصرتت ٠‏ 
على رأها . وكان الأجدى أولاً أن نعبر النبر وهناك موف نرى ٠‏ 


۲ - الفرد وملكيته : 


وهو عنوان المؤلف الذي كتبه جوهان ثميدت المعروف باسم ماڪس 
ستيرنر ( ۱۸0٩ - ۱۸۰۹٩‏ ) والذي دافم فيه عن الفرد وقدرته ف انطلاق 
الجتمع بأسره في أي مجال من مجالات الحياة » والاستبداد ما هو إلا استفلال 
يجمل الناس في إعجاب شديد بطاقاتهم الفردية ودورها الخلاق . 


وبرأي شتيرئر أن الدولة تتناقض مع « أن » الفرد وتعوق انطلاق ٠‏ 


. ۷١ كتبها ابراهم عامر ص‎ ٠ الرجع الآنف الذكر : مادة بلانكي‎ )١( 


۳۹۰ 


طاقاتها . والتفسير نفسه الذي يقوم عليه موقف دتيرنر من الدولة ينطبتى على 
موقف المؤيد للملكية الفردية . 

ويعتقد شتيرنر أن تنظم العمل الحرر للفرد من الأعمال المادية المرهقة إلى 
الأعح#بال الفردية الخلاقة يؤمن الجتمع المرتكز على أساس اأشاركة الخاضعة 
لسمادة الآنا . 

ومن هنا يكن القول أن شتيرنر قد هدف إلى القضاء على جميع أشكال 
الحم السياسي , 

وقد اعتبر مار كس أفكار شتيرنر يحرد تةير لاجتمم الرأممالى وبناله 
الاقتصادي على ين فردية جديدة الل 


۷ لا عيش بدون تطور : 

ومن أوائل الاشتراكبين الروس فیساریون بلینسکی ر ۱۸۱۱ - ۱۸4۸ ) 
وقد دافم عن حقوق الفلاحين مع جماعة من المفكرين أمثال الكسندر 
هيرزن ونيكولاي دوبروليوبوف ونبکولاي تشيرنيفسكي . وقد دعا بلیفسکي 
إلى التجدد والتنمية الاجتاعية وبرأيه أن لا عيش بلا تطور ولا تقدم بلا 
تطور وقد نشسر الاتحاد السوفياقيمؤخراً كتابات يلين كي الكاملةفيءشس بجلدات. 


۲۸ - الحياة بالعمل : 
ويحمل هذا المنو'ن أحد أهم مؤلفات ف. قبدال''' (۱۸۱۲ - .)۱۸۷١‏ 
والتي دعا فبها إلى توفير السعادة عن طريق « عل المجتمع ٠‏ وبرأيه أن الفلفة 


, ٠٠۴ موسوعة املال الاشتراكية :مادة ماكس شتيرئر كتبها أحمد جمد غلم صفحة‎ )١( 
اله.لى التحرر » تاظيم‎ ٠ من مؤلفات فيدال التي عرض فيا أضكاره : توزيم الثروة‎ )١( 
5 الاثهان الشخصي‎ 


۲۹۱ 


والاقتصاد والدماسة تتعاضد لتشكل عل الجتمم الحتتى للرقاهية ذلك أرل 
الاحتياجات الممنوية هي موضم دراسة الذا..فة + وتحقيق النظام يككون عن 
طريق علم السباسة © أما المطالب المادبا ف.وفرها! علم الاقتصاد . ويمتبر 
فبدال أن حل مشاكل الجتمع نكونعن طربىتنظم المجنمع وتوزيم الثروة... 
ولم يكن فبدال يدعو إلى الثورة للحي التنظم الاجناعي الجدي.؛ بل اكتفى 
بالدعوة إلى توعية طيتمات الشعب دون استثناء واستخدام العطف والعقفل 


والايتعاد عن العف . 


: العاصفة والحياة‎ - ٩ 


وكان يشر أفكاره ومعلوماته بين طلابه ومرددنه الذين قصدوه في ملاذه في 
جمال لنج بو بعد اعتزاله أمانة المكتبة الملكية في كاو . 


نبت لاوتري : ف الصين وخلال سنة 504 ق. م. ولد لاوتزي الذي 


وقد حفظت أفكار لاوتزي بفضل تاميذه شوانج تزي الذي دوتها وكان 
لها تأتير عمق في الفكر الصيني وهي بالواقع تكون عقيدةفكرية أطلق عليها 
اسم الثارية (ع«روزمج7 ) وهي تعتير أن « الظروف الخارجمة عنم الانسان من 
إنماء فضّائله وإظبار مزاياه الأخلاقمة » وانه لا بد" من إزالة العقبات القائة 
عن طربتى إغاء فضائله وإظبار المزايا الشخصية . وكانت التاوية من العقائد 
الدينية الاجتجاعية التي تدعو لإقامة يجتمع بدون حكومة : وهي لذلك يمكن 
اعتبارها أول مذهب فوضوي النزعة في التاريخ 2 . 


)١(‏ علي دم : الفوضوية . ج3٠‏ عالم الفكر . الكويت . وزارة الثقافة , المجلد الآرل» 


العدد الثالى ب آي ۱۹۷۰ . ص ۴۲۷ . 


۹۲ 


ب - قانون البر الجديد : وثّر قرون وقرون حت يصدر سنة ٠۹4۹‏ 
كتاب امارط كر a‏ ي 0 0 
المتسادل » ا غر ھا من غ الف لي اد 


1 % په( 0 


< - العدالة السياسية : ولا زال كتاب ه العدالة السياسية » الصادر 
سنة ۱۷٩۳‏ لولم جودين ( ۱۸۳١ - ۱۷۵٩‏ ) مرا e‏ من مراجع 
التفكير الفلسفي الفوضوي حيث تظہر واضحة التبريرات الفوضوية 
إلى إلغاء وجود الحكومة وتعديل نظام الملكية والدعوة إلى الحرية . وكا 
جودين يمتبر النظام الفيدرالي هو الواجب احلاله محل الحتكومة السماسمة 
التي هي بنظره « 235 الوحشية التي كانت العلة الدائمة لمساوىء البشر ب" 


د - عقود الأحرار : أما برودون ) 14°4۹ — Ao‏ ( فقد رفضص 
الحكومة والسلطة ودعا لأن تحل محلها موعةمن العقوه بين الرجال الأحرار. 
, وبرفض برودون وجود الدولة وكل ألوان السياسة وصورها وأحزايها درن 
استشناء" . 


هه - باكونين : العاصفة والحماة ... ها ما يبرى مخ ائيل الكسندر 
روفمتش باكونين ( ۱۸۱4 - ۱۸۷٩‏ ) أنه حاجة اليا ... عالم جديد بلا 
قوانين ... وبذلك يكون العالم الحر ! . 

ويتساءل البير كامو في « الانسان المتمرد » : لكن > هل العام بلا قوانين 


)1( علي أدهم : ارجم الآنف الذكر ص ٠+؟‏ . 
)١(‏ علي أدهم : المرجع الآنف الذكر ص +٠.‏ - ومع , 
)ع علي أدثم : الرجم الآ نف الذكر ص ۲۴۱ - ۲۴۲ . 


۳ 


هو عام حر ؟ . . هذا هو الؤال الذي يواجه أي ترد . ولو سأل باكونين 
نفه هذا السؤال ما تردد في المستقبل يصفه دون أن يبالى بالتناقض الكامن 
في وصفه »> ويصفه فى حمل حاسمة مستبدة. وهو فى «دستور الاو الدولية» 
الذي وضمه بنفه ( 854 ۱۸١۷‏ ) يضم الفرد في مركز ثانوي بالنسبة 
للحنة 1٠١‏ ركزية . ونفس الشيء بالنسبة للفترة الثالية على الثورة . فمو يتمنى 
أن برى في الروسيا - وقد قررت - « سلطة دكتاقورية قوية .. . سلطة بشد 
ازرها الفدائون وتضيئها نصائحهم وتحميها إرادتهم المآ زرة » لا يحدها شيء 
أ أحد . وأسهم باكونين كثيداً » کار کس » في تشكيل المذهب اللينيني . 
وكان حلم باكونين في قيام امبراطورية نورية سلافية هو نفس الحم » بكل 
دقائق حدوده » کا حققه ستالين . وقد تبدو هذه التصورات »© 5 تتبدى 
من رجل كان من الحكة يحمث ذكر أن القوة الدافمة الحركة لروسيا هي 
الخوف © ورفض نظرية مار كس في الدكتاتورية الجزئية . وقد تبدو تصورات 
متناقضة » لكن هذه المتناقضات تدل على أن أصول مذاهب السلطة هي 
أصول في أجزاء منها عدمية . وببرتر بيساريف أقوال باكونين » 0 
الأخير يطلب الحرية المطلقة حقا > لكنه أراد أن يحققبا بالدمار الكامل » 
بتدمير كل شيء : نستطبع أن نبني بدون أساس > وأن نسند الأساس بعد 
ذلك بسواعدظ . لكن كل من برفض ال ماضي برمته » برفضه ولا يستبقي 
شنا منه » ويذلك ينفخ الحياة في في الثورة » يل نفسه إلى المستقبل ويعلن 
أن لا ثقة له إلا في المستقبل » وبذلك يسم إلى الشرطة مبمة تبرير الوضع 
المؤقت . ويطالب باكونين باقرار الى كتاتورية لا لتعارض شبوته في التدمير ٤‏ 
لکن لتتشی معبا . وما كان لشيء أن يقف ضده ما دامت القيم الأخلاقية 
عنده قد تباورت في النفي الخالص 2306 . 


)١(‏ الانسان التمرد » ترججة عبد الثمم الحفني - الدار الصرية - القاهرة ا 


ص ۱۵۰ س الا ١‏ . 


44 


ولكن هل هذا كله يشرح تفكير الفوضوية لدى باكونين ؟! وها هو 
أنموذج الثوروي الباكونيني ؟. 


لعل الصورة التي رعمها الكتيب المؤلف من بضع صفحات الذي نشر في 
روسيا سنة ١459‏ ونسب إلى بليشاييف بعنوان ٠‏ التملدم الثوري » شير ما 
يعبر عن أنموذج الثوري الفوضوي الباكونيني : «ان الثوري رجل بذل نفه» 
لبست لديه مصالح شخصبة ولا شؤون › لا غور ولا لات ؛ فہو رحل 
لا تلك شيا ولا يحمل اسما . وفي صميم ذاته نف » بالفمل لا بالكلمة © 
كل روابط به وبين النظام العام ؛ انه لا يعرف سوى عل واحد وهو عم 
اي ا ا العائلمة ر الصدافة والحب و ان وهی 
والخالص من كل تأثر »اتدل تور عد 


كان باكونين أحد ثلاثة ه مموسين » (20556065 وزنم1) على حد وصف 
كناب « المتمرد » لألبير كامو » حيث ورد ه عندما يكتب هيرزن مدافما 
عن حر كته العدمية عن يقين بأنبا الخلاص الأكبر للانسانية من الأفكار 
الجاهزة . عندما يكتب قال : « أننا إذ نمحو الماضي نرهص لمستقبل 
ونستولد ا سلنكي » ويصف کوتباریفسکي الراديكاليين 
المدعين فيقول عنهم انهم أنبياء ¢ بقولون بوجوب نبد الماضي واعادة باه 
الشخصية الانسانية د د وبعد هؤلاء الراديكالمين كانت 
الخطوة التالية هي رفص التاريخ كلية والتصميم على بناء مستقبل لا طبقاً 


) L"individu-roi } € للروح التارحخية لكن طبقاً لمشدئة « الفرد - الملك‎ a 


لكن ١‏ الفرد - الملك » لا یکن أن برتقي إلى السلطة دور ماعدة . 


- دار الآداب‎ ٠ زولان غوشيه : الارهابيون والفدائيون . ترجمة ريون نشاطي‎ )١( 
, ۱۱ بيررت 14و5١ - ص‎ 
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لا بد أن ساعده الآخرون . وهكذا يدخل في تنافض عدمي 2 يحاول كل 
من بيساريف وباكونين ونيشاييف أن يحله » لکنه لا يفعل سوى أن يزيد 
من التحطيم والتدمير والسلب لدرجة أن يفلح الارهاب آخر الآمر في قتل 
التناقض ذاته في حركة بارعة من التضحية والجرعة ٠»‏ . 

والواقم انه لا يمكن الاحاطة بفكر باكونين بمعرل عن التناقضات بنه 
وبين معاصره كارل مار كس . وان ما ورد في التقدم المفصل الذي ڪتبه 
فراندوا ممنوز لمنتخمات من أعماله '"' التأكيد على أنه لا يكن دراسة فكر 
باكونين إلا على ضوء فکر مارحكس رغم انها كانا في موقفين متضاربين 
من بعضما . 

كان باكونين برى أن الثورة هي عمل شعي تلقائي ينبعث من وعي ال ماهير 
وهو حمل معظمه خبال والماق واقع وتنظيم . وان الثورة ليست إلا في 
العنف ولا مجال في مار متها لآية مفاوضة أو تسوية أو مبادنة . أما آفاقبا 
فلا يمكن تحدیدها . 

ومن هنا كان منشأ التناقض بين باكونين ومار كس حول العديد من قضايا 
الذورة ففي الوقت الذي كان فيه مار كس برى أن الأساوب الثوري هو 
أسلوب عامي واقعي كان باكونين برى ان الأسلوب الثوري هو في تحريض 
الجاهير على القيام بأعال إرهابية ليس إلا وبذلك اكتسبت ثورية باكونينصفة 
« الفوضوية » زاصبحت هذه التسممة تقترن بذ كره وذكر فكره . 

وطالما ان لا اسلوب ثوري فقد كارن باكونين يعارض أي تنظيم ثوري 
رمي منسق على قواعد والتزامات وتوجمبات محددة . وعلى هذا كارن 


. ١64 صفحة‎ ٠ البير كامو الانسان « التمرك > امرجم الآنف الذكر‎ )١( 


Bakounine : La Liberté. choix de texte. Pauvert (<) 
éditeur. Paris 1965 ( col]. Libertés). 


۹٦ 


باكونين يقئصر على المادرة الفردية وإذا كان لا بد من مشاركة فالشكل 


وقد أعلن باكونين يأسه من الطبقة البورجوازية وثقته بالفلاحين والشباب 
والعمل وهو يقول في ذلك : « في المسألة المورجوازية وفي مجال المورجوازية» 
لست سوى سباسي ردىء » وصاحب تكتيك سيء . وليس في نيقي أرنف 
أكون غير ذلك “ أنني لا أثق إلا في الطبقة العاملة في أوربا الغرببة » ک) أثق 
في الفلاحين والشباب المتعلم في روسيا "٠‏ . 


وقد رفض باكونين فكرة الدولة من أي نوع كانت لا بل أنه دعى إلى 
القضاء عليها فبرأيه ان الدولة تتعارض مع مبدأ الحرية "“ وني ذلك يقول : 


)١(‏ مرسوعة الملال الامتراكية ‏ المرجع الآنف الذكر ‏ مادة باكونين كتيما ابراهم 
عامر + ص ۷۰ . 

ال أفكار با كونين حول الدولة واردة في جمرعة أعماله المنشورة بين ۱۸۹۰ - ٠١۹۱۲۳‏ 
لدى Stock‏ .۷ :2 كم بلي : 


1 1. 222 223.09 : تعريف الدولة‎ ٠ 


10000000 77 11.1303 
اله دار ية المقد الاجناعي: جم 77]) - 146 ,[ 


1.1.143 مجتمع المقد الاجتاعي + 07 .145 ف‎ 
T: 1. 263, 71 e 
T. Hl. 121. 1 
TL145,07 : نتيجة الدولة‎ 
T.I, 171,07 T. IV, 475 - 47ê. 72. T. VI, 322, 71: السلطة‎ : 


T. 1, 226 - 227,69. 1¥, 80, 71: “الدرلة رالطبقات‎ 
T. 111,160, 71. T. Il, 61 - 62, 70. TV, 475, 72 


تدمير الدولة :07 .156 - 155 T.I,‏ 


زا 


أن الدولة تستعبد الناس وتضطہدم وتستغليم » وتقضي عليهم بالحرمارن 

تحت ستار توينهم وتقوعېم . انني أطالب بتنظم 2 والملكية الماعيسة 
والاجتاعية من أسفل إلى أعلى عن طريق الاتحاد الحر ؛ ولیس من أعلى إلى 
أسفل بأي نوع من أنواع السلطة .23 . 

والجدير بالذكر ان تناقض الفوضوية مع المار كسية لا يعود إلى اختلاف في 
مصادرهما بل على المكس إلى وحدة مصدرهما زهو التفكير الميجلي !. 

ولكن التفكير الفيجلي بالواقع قد سلك تبارين : تسار فبورباج وشترنر 
وباكونين > وتمار مار كس أنجاز ولمنين . وكان التمار الأول امتداد تطوري 
للتفكير المجلى » وكان التمار الثاني نخطا التفكير المدجلي وخلقفا لفاهيم 
واعتبارات جديدة''' . والتبار الثاني هو التبار المار كي . 


وعلى کل" فقد أقر باكونين ان الانتاج المجاعي هو الذي يكون فيه الانتاج 
ملكا للمجتمعات التعاونمة المكوانة من المال“ . 
ا كارل ماركس : 

لا بد من الاعتراف أنه من غير الممكن الاحاطة يتفكير مار كس السيامي 
في الصفحات التالية المعدودة لذلك فإننا لا ندتعي أن ما نورده يتجاوز 
اللاحظات العابرة ٠‏ 

أ - الديالكيتيكية المادية : ارتبط ديالكتيك هبجل المطلق . فالمطلتق في 
الديالكتيك المسلى هو المنطلق وهو المنتبي . وما كان المطلى هو يحد ذاته 


. ۷١ ص‎ ٠ موسوعة الملال الاشتراكية - مادة باكونين - المرجم الآنف الذكر‎ )١( 

(؟) موسوعة الملال الاشتراحكية - مادة فوضوية ‏ امرجم الآنف الذڪر » 
ص ۴۹۹ - ۳۹۹ . 

(+) للاستفاضة في الاطلاع عل الفوضوية وافكار باكوذين يراجع الفصل الذي كتبته مي 
زيادة تحت عنوان د الفوضوية » والذي اشتمل عليه كتابها د المساواة » راجم فاروق سعد 
اقات من حدائق مي : منشورات زهدير بعلبکي ۱۹۷۲ . 


۹۸ 


معتقد (20508 ) لذلك كانت «بالكتيكية هيجل منبجه) ومذهياً في 


آن واحد 8 


وجاء كارل ماركس ( ۱۸۸۱ - ۱۸۸۳ ) فأخذ من ديالكتيك فرجل. 
المنبج واستبعد المذهب على أساس أنه تصوري . ولكن هذا لا يعني أنه 
استبعد المطلق ذلك أن مار كس في الواقم استبعد المطلق كمنطلق » ولكن 
في.الوقت نفسه اعتبر المطلق منتبى على أساس أنه يثل الارتقاء النبائي 
للانسانية . 

وني المقدمة الثانبة لكتاب رأس الال المنشورة سنة ۱۸۷۳ كتب مار كس: 
٠‏ لايختلف منبجي الديالكتدي في الاساس عن منهج هيجل فحسب : بل" 
هو نقيضه تماماً » ذلك ان هيجل يعتقد ان حركة الفكر التي يحسدها بامم 
الفكرة هي مبدعة الواقم الذي ليس إلا الصورة الظاهرية الفحكرة 
la forme phénomenale )‏ ). أما أنا فاعتقد على العكس ان حركة 
الفكرة ليست سوى انعكاس حرحة الواقم وقد انتقلت إلى ذهن 
الانسان 20 . 


وقد عراف ستالين في كتايه : « المادية الديالكشكىة والمادية التارخرة"“» 
النزعة المادية عند مار كس موضحا أن مادية مار كس تقوم على المبدأ القائل 
بأن العام بطبيعته مادي وأن مختلف ظواهر الكون إنما هي جوانب مختلفة 
لمادة في حر كتمأ وان العلاقات والشروط التبادلة بين الظواهر التي بكشف 


Marx : Le Capital, Livre I. Edit. Socisles. Paris 1949 2. 29 (1) 


Staline : Materialisme dialectique et Materialisme Historisme ( + ) 
Edit. Sociales. Paris P. 10. 


۹۹ 


عنما المنيج الدبالكتيكي هي القوانين الضرورية لنمو الادة ال لمتحركة واب العالم 
نمو حسب قواتين حركة المادة > وهو لبس عاحة لاي روح سامل . 


ومن هنا انطلق ماوتسي تونغ في مقاله له بعنوان « في المارسة المملية » 
( في العلاقة بين المعرفة والمارمة العمشة - العلاقة بين المعرفة والعمل )'' 
إلى القول أن المادية كانت قبل مار كس تنظر إلى قضمة المعرفة بمنأى عن ' 
طبيعة الانسان الاججاعية وبمعزل عن تطوره التاريخي » ولذلك لم يكن في 
مقدورما أن تدرك تبعبة المعارضة لامارسة العملية الاجماعية > أي تبعبة 
المعرفة للانتاج والصراع الطبقي . أما المار كسمون فمعتبر ون أولا وقبل كل 
شيء أن نشاط الانسان في الانتاجيشكل أم نشاطاته العملية الأساسية ويقرر 
نشاطاته الأخرى . فالانان > بالاعتاد بصورة رئيسية على نشاطه في الانتاج 
المادي »> يتفم م تدريحماً ظواهر الطبيعة وخصائصها والقوانين التي حكْم 
فيها » والملاقة بين الانسان وبين الطبيعة » و كذلك يتفهم تدريجحصا وعلى 
درجات متفاوتة عن طريق نشاطه في الاتتاج ما بربط بين الانسان والانسان 
من علاقات معينة . ولا يمكنه الحصول على أي معرفة من هذه المعارف بمعزل 
عن النشاط في الانتاج . وبردف ماوتسي تونغ قائلاً : الماركسيون يعتبرون 
المارسة العملية التي يباشرها الانان في امجتمع هي وحدها المقباس الذي 
مختبر به ما إذا كانت معرفة الانسان بالعالم الخارجي حقيقة أم لا . ويستشمد 
ماوتسي توغ يعبارة لبنين في ملخص « عل الماطقى جل » : « ان المارسة 
العملبة أعلى من المعرفة ( النظرية ) لآنما لا قناز بصفة وثمول فحسب > بل 
تناز كذلك بصفة الواقع المباشر » . ويعتبر ماوتسي تونغ أن النظرية المادية 
الدبالكتيكية عن عملية تطور المعرفة من معرفة سطحية إلى معرفة عميقة ل 
يتوصل إلمبا أحد على هذا النحو قبل ظور المار كسسة 


؛-»-١ ص‎ ٠۹٩۸ أربم مقالات فلسفية . دار النشر باللفات الأجنبية » بكين‎ )١( 


f۰ 


ب - المادية التاريخية : يستشهد بلمخانوف في كتابه ة فلسفة التاريخ 
بفقرة لار كس وردت في مقدمة مؤلفه ٠‏ تقد الاقتصاد السيامي '» لنطاءا 
منبا إلى عرض المفهوم امار كسي للتاريخ حيث ورد : لقد أفضت" أحائي إلى 
النتيجة التالية : لا يكن تفسير العلاقات الحقوقية » وأشكال الدولة لا بذاء! 
ولا بالتطور العام المزعوم للفكر الشري ٠‏ وإغا هي تستمد جذورهما! من 
شروط الحمساة المادية الى كان يفيمها هيجل تحت اسم 0 امجتمع المدني ¢ 
la societé civile )‏ ( أسوة بالمفكر بن الانكليز والفرنسمين في القررنف 
الثامن عشر > © ٠.‏ 


وعلى هذا فإن الوضم الاقتصادي لشعب ماء هو الذي دد وضعه 
الاجماعي . والوضع الاجقاعي لهذا الشعب يحدد بدوره وضعها السماسي والديني 
وهكذا دواليبك . أما سيب الوضع الاقتصادي فمو السبب الأساس مجموء 
النطور الاجتماعي وبالتالي لكل حركة تاريخمة > هو الصراع الذي يخوضه 
الانسان مع الطبيعة في سل وجوده ) . 


ويوضح بولتزر > بيس » كافين في « أصول الفلفة الماركسية » هذ! 
المفيوم بتعريف المادية التاريخيةبأنمها النظرية العامة لطرق الانتاج وان الاقتصاد 
السيامي هو هو العم الخاص بالقوانين الموضوعية التي تسيطر على علاقات الاتتاج 
بين الناس وان موضوع عل التاريخ هو العلاقات المتبادلة بين الطبقات التي 

تتمثل فيها هذه الملاقات للانتاج ولا سيا علاقاتها السماسة 9" . 


)00( بلبخانوف _ فلسفة التاريخ - المفهوم المأدي للتاريخ 3 تعريب طبع ص 0 
(؟) امرجم الابق نفه ص 45 


(؟) جورج بوليتزر ٠‏ جي بيس ٠‏ موريس كافين » اصول القلفة الماركسية ٠‏ تمريب 
شعبان بركات ٠»‏ منشورات الكتبة العصرية » صيدا - باروتث ۰ ج ۲ ص ۲۷ , 


۳۰۱ 


ج م رأس المال والبيان الشيوعي: يؤلف كتاباه رأس المال » و « السات 
الشبوعي » الإنجازين الفكريين الرئيسمين في إنتاج كارل مار كس الفكري 
الز اخر بالعديد من الأحاث والدراسات وا أؤلفات في ؤون الفلسفة والاجماع 
والاقتصاد والسماسة منها : « مساهمة في نقد فلسفة القانون عند هيجل » سنة 
4 “حول المسألة المهودية » سلة ۱۸44 «١‏ الاقتصاد السمامي والفلسفة » 
منة ۱۸44 و «١‏ المائلة المقدسة » سنة م46١‏ و « الايديولوجية الالمانية » سنة 
0 - ۱۸4 2 ول المرحلة الثاننبة اشترك مم النجاز في وضع « الببان 
الشوعي » سنة ۱۸4۷ ٤‏ « الصراعات الطىقىة في فرنسا » » 189 برومير 
ولوبس بونابرت » سلة ۸۳ و«مساهمة ف نقد الاقتصاد الساسي»› سنة ۱۸0۹" 
وخطاب افتتاح الأمبة الأولى سنة 444 و « الحرب الأهلية في فرنسا » سنة 
١م‏ وبين ۱ و568١‏ كتب مار كس« تاريخ المذاهب الاقتصادية » وبين 
4 و ۱۸۷٩‏ كتب « رأس الال » . 


7 انطلاقا واستناداً من الديالكتية المادية والمادية التاريخية يمكن عرض 


نشأة السلطة السياسية : برى مار كس ارن أداة الانتاج قد فقدت 
غاية وحودها ووظيفتبا لسد حاجات الانسان ذلك ان العمل وهو العامل 
اللكون لقممة الأداة الانتاجية قد نزعت منه نتائج جبوداته . وجلل مار كس 
نشأة السلطة السماسية ووجود طبةة مستبدة حاكة فيمتبر ان العمل كوسيلة 
انتاج ظل يؤدي غايته حتى ظبرت النقود واصحت معياراً للقيمة . كانت 
اللمة تىادل ينقود »> وكانت هذه النقود تعتمد للسادلة يسلعةجديدة . ولكن 
هذه النقود فقدت قم 'كوسبلة في التبادل واصبح لها قيمة بذاتها » وبذلك 
أصبحت النقود لغاية تكوين الثروة الفردية وأصبح رأس ال مال هو المتسلط 
لما قد أخذ يتمتع به من قوة اجتاعية وسياسية بفضلا . 


۳° 


- التوسع الداتي لرأس المال وفائض القيمة : وكارن لا بد" من حول 
ما يسمى « فائض القيمة » نقبجة لاستخدام رأس الال للممل والحصول منه 
على ما يفيض عن حاجته ‏ رأس المال الطفى - وذلك عن طريق إطالة 
بوم العمل وزيادة طاقة الانتاج في الوحدة الزمنية وتحقسق وفورات داخليسة 
في نظام الاتتاج وتصميم نظام التخصص وتقسيم العمل . . 


- الصراع الطبافي ٠‏ وكانت النتيجة ان رأس المال حول العمل الفردي 
إلى جماعي مشترك الأمر الذي تطلب زيادة حجم رأس المال من جبة 
ومن جهة ثانبة أدى الى زيادة الانتاج. ولتحقيق ذلك كان من الحتم زيادة عدد 
العمال. ومن الطميعي أن تؤدي زيادة عدد العيال إلى ازدياد قوة طاقة المقاومة 
لسلطة رأس المال» وهنا يبرز الصراع الطبقي لغاية تحقيق الاششراف الاجتاعي 
على العملية الانتاجمة . 


- الطبيعة البشرية : والواقم ان مار كس عندما تناول خصائص النظام 
الرأسمالي التي أمحنا إليبا كان على ضوء يحثه الطميعة البشرية . فالانسان بنظر 
مار كس هو حيوان اقتصادي أكثر مما هو حبوان سيامي . والتطور الذي 
وصلت إلبه الانسانية في مواجبتها للنغبيرات ااستمرة في الحماة المتطورة 
واستجابات حاجاتهبا کان عن طريق ابتكار الانسان للأدوات ثم للآلات 
وتطويرها . 

والعمل الشري في الأساسهو عملية تجري بين الانسان والطبيمة للسيطرة 
على مواردهاوتنظممها وان تكن الانسان من تفير الطمبعة يؤدي في الوقت نفسه 
إلى تطوير الانسان وتنسسة ملكاته الكامنة وجعله قادرا على إخضاع هذه. 
اللكات لإشرافه التام . ومن هنا كان الانتاج المادي أساس الحباة الاجتاعية 


۳ 


كلها » والنظم الاجتاعبة هي في الواقم تشه الخاوقات من حيث التطور من 
النسبط إلى الممقّد . وكان تقم الىمل السبب في قمام التخصص الذى أدّى 
إلى التعاون في سد الحاجات بين الاختصاصات بعضبا معالبعض وزيادة القدرة 
على مد الحاجات المتعددة * وبالتالي ارتباط الطقات الاجتاعية ببعضها 
' يسبب حاجتها لتبادل منتجاتها . 


- تحفيق الاشراف الجماعي على وسائل الانتساج : وتحقيق الاشراف 
الاجماعي على العملية الانتاجية وبمنى آخر نقل الانتاج ومكاسمه من القرد إلى 
اجتمع لا يتحقق إلا بالثورة . 
وقد خلص مار كس إلى ذلك على ضوء أربع نتائج حداده_ا الاسدير 
ماکنتار في مقال له عن مار كس ''2 وهي کا يلي : 
- ان الأشكال السياسية والاجتاعية والاقتصادية التي تشكل وحدة الجتمع 
هي دليل يشير إلى ا هناك طبقة ي وإ وجود توترات بين 


- ارن مر العلاقات 58 والاجتاعبة هي العلاقة بين البورجوازية 
والطمقة العاملة . 


55 انه لا عکن فهم نظرية سساسمة خارج إطارها في الصراع بين الطمقات 


- ان نضال الطبقة الماملة ضد البورجوازية هو نضال سياسي . إنما النضال 


١١ه‎ - ٠١٠ - موريس كرانتون  اعلام الفكر السامي - الرجع الآنف الذكر‎ )١( 


°4 


السماسي لا يستطيع تخطي الحدود الي ممما مرل عة ف التطور 
الاقتصادي 9 
"١‏ - فردريك انحاز : 


ان الجزئين الثاني والثالث من ه رأس المال ٠‏ ما انا لمنثشرا بمد موت 
مار كس لولا فردريك انجاز ( ۱۸۲۰ - 150 ) رفي ره . ففي سلة 


: بعض مراجمع دراسة فكر ماركس السيامي‎ )١( 


Karl Marx : - Manilese du Parti Commumste stivi de la lute 
ge» classes. Union génerale déditions. Paris 1902. 


- Salaires. Prix et Profits | Extraits ) Edit. Saciales. Paris. 
- Le 18 Brumaire عل‎ Louis Bunaparte. Edit. Sociales. Paris. 


- La guerre civile en France. 184 ( La commune cle Paris) 
elu. Sociales. Paris. 


- Micére de kı Philosophie elit. Sociales. Paris. 


- La lutıe de Classes en France 1848 - 1850. Edit. Sociales. 
Paris. 


- Le Capital ( Engêls ). Edit. Sociales. Paris. 
V. L Lenine : Karl Marx et sa doctrine. Edit. Sociales. Paris. 
. الفبوم الادي للتاريخ - اأرجم الآنف الذ در‎ ٠ بلىخانوف : فلسفة التاريخ‎ - 
. بولتيزر وبيس وكافين : أصول الفاسفة الاركسية - الرجع الاقف الذكر‎ - 
ماوتسي توتغ : أربع مقالات فلفية » القال الأول - المارسة العملية - المرجع‎ - 
. الآنف الذكر‎ 


= كتدروف - النطق الشكلي والنطق الديالكتي - ترجة عد عيتاني وسيل يموت 


ملمدورات ددره لم دمدىق 8 


الأمير - 00 


\AAo‏ أصدر انحاز الجزء الثاني من راس الال » وي منة )۱۸۹ أصدر الجزء 
الثالث . وكان انجاز في الوقت نفسه يعد كتابيه « أصل المائلة والملكية 
الخاصة والدولة » و ه لودقخ فمورباخ ونهاية الفلفة الالمانمة التقلمدية » الذي 
أوضح فيه الفوارق بين القوانين الموضوعية في جمال الطبيعة وني مجال التاريخ 
والممادىء الأساسية للمادية الديالكتيكية والمادية التاريخية . 


- المانة الديالكتيكية وديالكتيكية الطبيعة + وإذا كان انجاز لم يتردد في 
انقول ان ما أسهم به مع مار كس كان في مقدور مار كس تحقيةه دونه » وان 
ما أنجزه هو ومار کس ل یکن بمقدوره تحقيقه بدون ماركس وانه لولا 
مار كس لا كانت نظرية المادة الديالكتيكية » فإن لانجاز الفضل في بحث 
النظرية في جال العلوم الظبيعية والرياضية . « فكتاية » جدليات الطبيعة في 
الحقتقة هو الجانب الآخر من كتاب رأس المال لكارل مار كس . فإذا كان 
كارل مار كس محدد القوانين الجدلية الأساسية في الجتمع فارن كتاب انجاز 
يحدد هذه القوانين الجدلية في الطبيعة » وبهذا يعتبر تنما لكتاب رأس المال 
وتعصم] لمبادئه الأساسة وتوكيداً للمادية الجدلية في جال العلوم الطبيمة»". 


- البيان الشيوعي : ومها يكن التسلم بقول انجاز لجبة نسبة اسهامه 
مع مار كس » فلا بد من الاشارة إلى أن البيان الشوعي الذي أصدره مع 
مار كس شاط ۱۸۸ يشتمل على خلاصة منبحها الفكري النظري 
والعملى . 


ولا بد“ من التنويه بدور انجاز في إعداد كتاب الايديولوجية الألمانية ‏ الذي 
اشترك مع مار كس في تألبفه ونشر سنة 6ه . 


)١(‏ موسوعة الحلال الاشتراكية . امرجم الآنف الذكر - مادة انجاز ب كتييبا مود 
امن المام ص 8 . 


وتاريخ الفكر الفلسفي والسياءي لم يغفل الإشارة إلى أهمية مؤافات انجاز 
التي ألفبا منفرداً : « حالة الطبقة العاملة الانجليزية » و و معارضة دوهرنج, 
و « فمورباخ ونباية الفلسفة الالمانية التقلمدية » "“ 


؟م ‏ تدخل الدولة : 


ترجع أهمية الفكر السياسي لفرديناند لاسال ١488(‏ - 18564 ) *'' إلى 
نظريته العملية في دور الدولة وتدخلما في شؤون الجتمع للقضاء على مساوئه . 
فبو برى ان الدولة وجدت في الواقع لتحقيق الحرية ومقاومة الظلم والقضاء 
على البؤس والجبل والعوز والعنف . ذلك ان الفرد عاجز لوحده عن القيام 
هذا الدور © ولا بد من الاتحاد . والدولة هي صورة هذا الاتحاد . وقد قسم 
لاال تاريخ الجنس البشري الى ثلاث مراحل : المرحلة الأولى وهي المرحلة 
البدائية » وفي هذه المرحلة التي كانت الاقطاعية هي السائدة تحةتى الاتحاد 
ولكن بغاية اخضاع العامل والفلاح . وبدأت المرحلة الثانية مع نشوب الثورة 


: بعص مصادر ومراجم دراسة فکر اناز السيامي‎ (۱) 
Fredrick Engels: Ludwig Feuerbach et la fin de la pbifsophie 
classique allemande. Edit. Sociales. Paris. 


- Socialisme Utopique et Socialisme Scientifique. Edit. Sociales. 
Paris. 


- Le Rûle’ de la violence dans I histoire. Edit. Sociales. Paris. 


- Marx et Engels : CEuvres choisis, 2 Tomes. Edition du 
. Prtogrés. Moscou 1957. 


)0( من مؤلفاته : فلسفة هيراتليطس الفامض 0 الوحدة الوشمقة بين ربخ الدصر وفكرة 
الطبقة العامة » العلم والممال » الممل ورأس الال . 


يناوا 


الفرنسة )١745(‏ وفسما انتقل الىك إلى الطقة الرأسمالة والطءقات الوسطى 
وكانت الغاية تحطم الاتحاد القدم الرامي إلى أخضاع العامل والفلاح لتحقيى 
الحرية . أما المرحلة الثالثة فكانت سنة ۹۸4۸ وفمها كانت الغاية التوفيق بين 
المرحلتين . التضامن والخرية وتحقيق ذلك يكون عن طريق انشاء جع ات 
انتاحية من الال متحدة خاضءة لاشراف وتوجه الدولة . 


مم - الديمقراطية الكاملة : 


يعتبر كارل کاوتسکی ( ه4١‏ - ۱۹۳۸ ) تاميذ مار كس وصديق انجاز 
وشارح من شراح المار كسية . ففي كتاببه ه برتامج العمل » الذي يعتبر من 
مراجع الفكر المار كسي تناول قضية التماون الاختياري في تغبير البنيارنف 
الاقتصادي لاجتمم وحدممة إطراد الزيادة في الوحدات المسطرة على الانتاج. 
وكان کاوتسکي من رواد طط الصناعة على النطاق العالمي والقومي . 


وقد حاول كاوتكى التأليف بين الماركسية الاصيلة والاشتراكية 
والدءقراطية » وهو بذاك قد ذهب في اتجاه يختلف عن اتجاه البيان الشبوعي 
والخطط الليتيني ( المذهب الثوري العالمي ) . وبرأي كاوتسكي أن الماركسية 
تختلف عن الشوعبة وعلى هذا اعتبر أن تحقيق الثورة الاشتراكية ممكن أن 
يحصل بالآسالبب الدعقراطبة . والديمقراطية هي التي تتبح الحركة الاشتراكة 
من كسب الأكثرية الشعبية وبذلك تتمكن من إحداث الثورة . 

إن غاية الثورة هي برأي كاوتسكي تحقيق الديمقراطية الكامة لا 
دكتاتورية البروليتاريا يا برى لمنين . وني كتاب د دكتاتورية البروليتاريا » 
فصل كاوتسكي وجبة نظره في الديمقراطية الكاملة معتبراً ثورة اكتوبر ثورة 
برجوازية انخازها كان في نقل الملكية إلى الفلاحين . 


۳۰۸ 


ولكن كاوتى أقر بار تخطط الصناعة قد يبد الطريت إلى 
الاشتراكية"'') 1 


- مساهمة في تاريخ المادية : 


ويذكر تاريخ الفكر السباسي الاشتراکی فكر جورج بليخانوف 148001 
4 رغم موقفه من البلشفية ولينين» ذلك الموقف الذي بدأ ملا وأصح 
قطبعة ثم انتبى إلى خصومة وذلك في مؤلفه « الانهزامية الملشفية » . 


ان الفكر السياسي الاشتراكي لا يستطسع أن يفل أفكار بلمخانوف 
الفلسفية وتوضبحاته لآم مواضمع الفلفة المار كسية: التاريخ والمفهوم المادي 
للتاريخ . وعلى هذا فإن لمنين م يتردد في القول سنة 5١‏ - على حدما 
ورد في الترجمة العربية لكتاب بلاخانوف س رغم موقف بلمخانوف منه : 
2 لا مكن للانان أن يصبح شوعا حقيقيا واعناً 0 ا لم درس كل ما 


الى Lenine : l.a Commune de Paris. Chap. VÎ‏ - 
عل Lavilissement du Marxisme par les opportunistes 2. Polémique‏ - 
Polémique de Kautskay‏ - 3 .78-66 .م Kautskav et les.opportunistes‏ 
avce Pannelsock. p. 56-90,‏ 
Pierre Souyri : Le Marxisme après Marx. Edit. Flammarion. Paris.‏ - 
Pp. 11 - 33.‏ 
- موسوعة الفلال الاشتراكية - المرجع ال نف الذكر - مادة كارتسي كتيها الدكتور 
راشد البراري ص ٠٠۰‏ مو , 
- لينين 0 إفلاس الأمية الثانية - دار التقدم موس كو 14۹۸ , 
- لينين : حول وحدة الحركة الشيوعية العالية . دار التقدم موسكر ل١۹٠ ١‏ الثورة 
البروليتارية والرتد كاونسي ~A‏ 191 . ْ 
- پول لويس : الفكر الإثترا کي ف مائة وسین عا ترجه رتقدم وتمليق 
عبد اميد الدراخلي . الميئة العامة للكتاب ٠‏ الجزء الثاني : صب غم 


۳۹ 


“كاه بلمخانوف في الفلسفة لأنه خير ما يوجد في مل نتاج الفكر المار كي 
في جميم البلدان ١"‏ : 

ولا شك في أن مؤلفات بليخانوف : « مساهمة في تاريخ المادية » “ 
« المادية النضالية » » « مسائل أساسية لمار كبة »> « تاريخ الاشتراكية ٠»‏ 
« مقدمة للتاربخ الاشتراكي الروسي » هي خير أدلة على قول لبنين . 

ولقد أوضح بلمخانوف أن مذهب مار كس الثوري يعكس بأمانة قوانين 
وتنمسته وتطو بره ف سباق منمجي علمي . وقول بلىغانوف ف كتابه ومقدمة 
للتاريخ الاشتراكي الروسي » انه خرج من الفكرة الأساسية للادية التاريخية 
باعتبار هو ان الوعي لا يحدد الانسان ولكن الانسارن هو الذي 
حدد الوعي . 

- قكوبن القوى المنتجة . 

- العلاقات الاقتصادية التي يخضع فا . 

- النظام السيامي ‏ الاحماعي الممنى على القاعدة الاقتصادية الحددة . 

- سمكولوجية الانسان الاجتماعى . 

القاعدة الختلفة *'' . 


أين 


)١(“‏ بلمخانوف : فلسفة التاريخ - المغبوم المادي للتاريخ تمريب ؟ نشر ؟ 
6 موسوعة الهلال الاشتراكية ‏ المرجع الآنف الذكر ٠‏ مادة بليشاتوف كتبها ابراهم 
عامر ص ۸١‏ . 


(1) بول لويس : المرجع الآنف الذكر ۰ ص وم؟ - 9م؟ 
۳1° 


بليخانوف بعض القضايا الأساسية في المادية التاريخية العوامل التارضخية 
والمفبوم العامي للمجتمع والارتباط بينم)؛ طبيعة الدول ودورهاء نقد الفكرة 
العنصرية ٠‏ التفاعل بين مظاهر الحياة الابديولوجية » قوى الانتاج وعلاقات 
الانتاج » دور العلاقات الاقتصادية والمصالح الاقتصادية . 


وبرى بلمخانوف أن قفزات التاريخ تتم بلا هوادة وان التاريخ حافل بهذه 
القفزات التى لولاها لما كانت مراحل الانتقال والتطور التارمخي2 واعتير 
بلمخانورف ا التطور الاقتصادي يؤدي إلى الثورة السماسية الى تكون 
نتمحتها التأثير على النظام الاقتصادي وان النظم الاجتاعبة هي و ليدة الصراع 
بين الطبقات المستغّلة والطبقة المستغة . 

وانتقد بلمخانوف ثترنر وبرودون وباكونين والفوضوية عامة في كتابه 
د الفوضوية والاشتراكية » » موضحا أرن الفوضويين لا بريدون في الواقع 
فصل الطبقة العاملة عن مستغاءما فحسب ٠‏ بل وأنهم يزمون إلى الحيلولة بين 
البرولبتاريا وبين الوصول إلى حقوقها السماسية !© , 


ول تخلص المار كسمة من المنامضين» وكان جورج سوريل ( )١977-١461‏ 
أعنفهم ¢ حيمث خص أحد مؤلفاته ه تحليل المار كسة » بانتقادها قائ بأنها 
وصلت إلى مرحلة الانهبار والتلاشي بذريعة ابا أصبحت تعتمد السرية 
وتتجنب العلنية . وكان سوريل من أقطاب الفكرة النقابية ( السندكالية ) 
التي انتشرت في أوروبا وامريكا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 


68 موسوعة الال الاشتراكية ‏ مادة سوريل كتبها أحمد عمد غنم ص ۷۷ - هم0؟,. 


بلىخانوف : الاشتراكية الخمالية في القرن التاسع عشر » دار دمشق . 


۳1١ 


العشر بن » والداعين إلى استقلال وانفصال نقابات العمال والمهنبين عن الأحزاب 
والسياسيين . 

والدعقراطة ددورها نالت تصمبها ف انتقادات سوریل ٤‏ ففي كتابه 
«افلاس العالم القديم» قالأن فلفة القرن التاسع عشر قد قادت العام إلى إيمان 
وهمي بالدعقراطة . وكانت إلديمقراطية موضع استنكار سوريل . 

وفي كتابه « أوهام التقدم » أنكر سوريل قدرة العقل وطاقته كوسيلة 
للعمل الاجتاعي ونفى مفهوم التقدم كحقيقة موضوعية . 

وني كتاب « تأملات في العنف » اعتبر سوريل النبج الوحيد التغيسير 
واعتبر الإضراب العام وسيلة جدية للإطاحة بالأنظمة . 
بالأنظمة وسما البرجوازية ٠١‏ . 


: قاع الكون‎ ٣٦ 

بورد العالم الاجتاعي لمفي برول أن جان جوريس ( ۱٩۱4 = ۱۸۰۹٩‏ ) 
قد شرح في كتاب له لأحد أصدقائه ( انه كان قبل أن يعمل في السياسة 
يحاولدأن يمس قاع الكون» ). ومن هنا كان عمله السيامي مبني على تفكيره 
برلمانية » و « دراسات اشتراكىة ». 

كان مم جان جوريس الكبير هو تحقيق الاشتراكبة من خلال الدعقراطية. 
ولذلك كان يحم بامكان تحويل الحزب الجبوري إلى الاشتراكيبة »2 ولم تكن 


٠١۸ - ۱۹۰ بول لويس : الرجم الآنف الذكر ۰ ص‎ )١( 


۴1۲ 


المار كسية قد تطورت على بد لبنين . وكان جوريس بقول أن الملانكة 
٣‏ نسبة إلى أوجست بلانكي ) قد فقدت قيمتها فلم يعد بالإمكان تغبير النظام 
من أجل تحقبق مبادىء الأقلية . ولكن لا بد من كسب الأغلبية 
الساحقة في حلف التقدم » ومتى تخرج من الفوضى والبلبلة التي تقع فيا ومن 
خلال فكرة كسب الأغلبية يمكن إبعاد البروليتاريا عن الصنف»ولذلك يضم 
جوريس فكرة التنظم الجامع للبر و لمتاريا محل الصنف وإمككانية تدخل 
الدولة بدلا من الأفراد لتنظم الاقتصاد . وبذلك التنظيم الديمقراطي الشامل 
والمنطلع يمكن أن ترتبط الاشتراكبة بالديمقراطية التي يحققها النظام الجهوزي 
الذي هو أنسب النظم من أجل ذلك“ . 


ا سد الأحمسا : 


ه الأحمناء» أو اللاعنف الاحابي وبمنى آخر الحب في أسمى صوره . هو 
امنطلق لأفكار « موهانداس كرمشند غاندي » المعروف باسم المهاتما غاندي 
)۱۹٤۸ - ١459(‏ والدي ل يتردد لويس فيشر بتسميته دالثائر القديس» '"' 


كان غاندي يقول « إن عدم العنف هو أعظم القوى في خدمة الجنس 
البشري . إنه أقوى من أقوى سلاح للتخريب ابتدعته عبقرية الانسان'" . 


)١(‏ موسوعة الملال الاشتراكية - امرجم الآنف الذكر - مادة جوريس كتبها كلمل 
زهيري ص ٠۷۹‏ . 

(؟) لويس فيشر : الثائر القديس - الترجة المربية : صوفي عبداش - كتاب املال 
عاد ۸ تار سنة ۱۹٥۲‏ . 

(*) كل الناس إخرة- حياة البانًا غاندي وآراؤه کا رواها- اعداد كريشنا كريبالاني. 
مقدمة : سرفيالاني رارما كريثئان ترحمة يونس شاهين - دار الكاتب المربي - 
القاهرة ١515‏ -الباب الرابع الاحمسا » أو طريق التنزه عن اللاعنف فقرة ١‏ ص ٠١٤١‏ . 


۴1۳ 


وكان غائدي يمتبر ان الشرط الأول لعدم العنف هو المدالة في كل تاحمة 
من نواحي الحياة ٠١‏ . 
للصراع ضد سيب الخوف ! . 


ويستخرج غاندي من عدم العنف قانونا سامباً للحب © فعدم العنف ليس 
حب من يحبنا بل هو حب من يكرهنا ! "' . 


وبرأي غاندي ان التاريخ البشري يتدرج في الأسمى . لقد كان الانسان 
في فجر التاريخ من أكلة لوم البشرءثم جاء وقت سم فيه هذا الطعام وأخذ 
يعتمد على الصيد . ثم خجل الانسان من حباته كصياد فابتكر الاتتاج في 
شكله الأول وهو الزراعة “وانتقل بذلك من طور التنقل إلى طور الاستقرار» 
وبذلك نشأت الحماة المدنية وتأسست المدن والقرى . وبعد أن كان الانسان 
عضواً في اسرة أصبح عضواً في امة . وهذه كلها علامات على تقدم الانسبان 
نحو الأحما. ولو ان ذلك يحدث لكان الجنس الشري قد اختفى من الوجود. 
ان الانسان يتسم بالعنف بوصفه حبوان وبعدم العنف بوصفه روحاً . وقي 
اللحظة التي يستبقظ منها على وجود الروح لا يمكنه أن يظل على نمه 9" . 


ويصر غاندي على اعتبار ان عدم العتف له الحل الأساسي في السياسة 
والشؤون الدنيوية » ذلك انه مدين بمبدأ اللاعنف لا يستطيع أن ينع نفسهمن 


. ٠٠٤١ امرجم الآنف الذكر » فقرة ۴+ ص‎ ٠ كل الناس اخوة‎ )١( 
,. ٠٠١ ص‎ ٤ (؟) « « « 2 « اط عفقرة‎ 


(؟) « « « 2 د « ©فقرة اص ا١١1.‏ 


P1 


الثورة على الظلم الاجتاعي أبنا وجد'''وهو الذي يحرم الاستفلال في أيتصورة 
من صوره تحرياً كاملا 0 


وعلى أساس الحب قال غاندي : « الحب والملككية المقصورة على صاحبها 
أمران لا يتفقان . فمن الوجبة النظرية » حيئا وجد الحب انتفى وجود 
الملكية » فالجسد هو آخر ما تملك . والرجل يستطمع ممارسة الحب الكامل 
وتجريد نفسه من كل ملكية إذا كان مستعداً لممانئقة الموت > والتخلي عن 
جسده في سبيل خدمته للانسانية . ولكن هذا صحبح من الوجبة النظرية 
ونحدها . أما في الواقع » فالحب الكامل يكاد يكون ضربا من الحال حيث 
ان الجسد بوصفه ملكا لنا » سوف سقى معنا دان . ان الانسان سظل غير 
كامل على الدوام » وسيكون دوره دان السعي إلى الككال . وبذلك سوف 
بظل الكال في الحب وعدم الملكية مثلا أعلى يستحيل بلوغه ما دمنا أحياء . 
ومع ذلك فواجبنا هو السعي الدائب لبلوغ هذا المدف » "' . 


ودعا غاندي إلى المساواة في توزيم السلع ولكنه استدرك على أساس أن 
جد ذلك ممستحيلا فدعا إلى توفير العدالة في التوزيع. وان تأمين ذلك يكون 
بتمكين كل فرد من الحصول على عمل كاف یکنه من سد حاجاته من ابراداته. 
ويرى ان ذلك لا يكن تحقيقه إلا بوضع وسائل انتاج السلم الضرورية للحماة 
تحت سيطرة الشعوب “' . ويقرر غاندي ان.الانسان عندما يأخذ ما يفوق 
عن حاحته هو سارقءوانه لولا ذلك لما كانت هناك فاقة . ويستدرك غاندي 
فبقول : « انني لا اريد أن اجرد أحداً من ملكيته فلو فعلت لكنت خا 


. ٠١١ ص‎ ٠١-۹: كل الناس اخوة - المرجع الآنف الذكر - فقرة‎ )١( 
. ١١١ (؟)ه م = « «م فقرة ۲۲ ص‎ 

(») المرجم السابق - الباب الثامن - الفقرة وط الوفرة ففرة ؛ ص ۲۲۹-۲۲۸ . 
(e)‏ المرجع السابق - فقرة م ص TYA‏ . 
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ميدأ الأحسا ؛ فإذا كان هناك من يلك أكثر مني فلندعه يملك ولكن طبعا 
للحدود التي انظم بها حياتي ''' . والواقع ان المضمون الرئيسي لمساواة في 
توزيم الثروة هو على حد وجبة نظر غاندي إعطاء كل فرد الوسيلة للحصول 
على حاجاته الطبيسة ليس إلا . وللوصول إلى ذلك عن طريق عدم المنف 
هو أن يقصر الفرد حاجماته إلى الحد الأدنى وأن بتحرر في كسب قوته من 
طريق الفش وأن يتخلى غن المضاربة . ويعنبر غاندي ان وصاية الأغنباء 
. على فائض الثروة التي لديم هو ما يدعو إلى المساواة في توزيسم الثروة» ووفقا 
لهذا المبدأ لا جوز لهؤلاء أن علكوا رويبه واحد أكثر من سوام . ولكن 
کان ير أن یی دا مدأ د مکی أن بتكنا عن رين رنب من 
متلكاتهم ذلك ان هذا لا يكون إلا باستعمال العنف + الأمر الذي يؤدي إلى 
الاضرار بالمجتمع الذي سبفقد مواهب الرجال الذين يعرفون كيف يجمعورن 
الثروة . والحل في أن بترك الرجل الغني مالكا لثروته لمنفق منها ما كارك 
معقولاً على حاجاته ويظل وصيا على الباقي يستعمله لير المجتمع > أما إذا 
رفض هؤلاء فالحل هو في عدم التعاون معهم والمصيان المدني . وهذه وسيلة 
فعالة ومجدية باعتبار انالاغناء لا يستطمعون تكديسالثروة من غير التعاون 


مع الفقراء في المجتمع "“ . 

ودعاغاندي إلى تغير ظروف العمل والاندفاع الجنوني وراء الثروة 
وتأمين العمل الدائم للانسان » وبذلك تكون الآلة عونا کر للاتسان. کا 
تكون عونا للدولة أو لمن ملكا . 

وعلى أساس عدم المنف يبني غاندي رأيه في الديقراطة “فمو يمتبر العنف 
وسملة غير بجدية لتحقتق الديقراطية لن استمال العنف عند ممارسة 

)١(‏ المرجم الآنف الذكر - فقرة ۰ ص و؟» 

(؟) كل الناس اخوة - المرجم الآ نف الذكر - فقرة ۸ - ص Tic Fou TTY‏ 


لحف 


الدمقراطية يؤدي إلى زوال الديمقراطية » والديمقراطي الحقبقي هو الذي ٠‏ 
لا يدافم عن حريته إلا بالوسائل التي لا تشوبها شائبة من المنف ' . ذلك 
د ان حرية الفرد لا يمككن أن تزدهر إلا تحت نظام حم الأحمسا التي لا بدنما 
دنس » . ومفهوم الديمقراطية عند غاندي هو أن أضعف الناس لهم تحت١‏ 
لوائا نفس الفرصة التي لأقواهم ور تحقبقه إلا عن طريق 
عدم المنف "' . 

ويعتير غاندي أن السلطة السماسمة لست غاية ر بل کن الناس من 
تحسين ظروفهم في كل ناحية من فواحي الحباة»رهي تمني تنظم الحباة العامة في 
الوطن عن طريق ممثليه " . 

کا يعتبر ان النظام البرلاني لا يككون صالخا إلا اذا اتفقت إرادة البرلمان 
معإرادة الأغلسة »ويعيارة أخرى ان مفاعبله تتوقف على الانسجام بين الشعب 


. )6.20 
ونوايه . 


- الدولة والثورة : 
: وجاء فلادغير ايلىتش لمنين ( 17م 4A7)‏ ( ليضف الى الماركسة 


دظريات هامة في الاحتكار والاستعيار والحرب والدولة والقومية والتحالف 
بين العال والفلاحين ود كتاتورية البرول لمتاريا والربط بين الغثورة الا شترا كة 


» كل الناس اخوة  الرجم الآنف الذكر د الباب التاسم  الديمقراطية والناس‎ )١( 
. ٠٠٠ ص‎ 4١ فقرة‎ 

(؟) امرجم السابق ‏ فقرة = ص TEP TET‏ 

(۴) الرجم الابق ‏ فقرة مص £4 ۲40 . 

, ٤)۷ امرجم الابق  فقرة ۴۳ ص‎ )٤( 
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وحركات التحرر الوطنى ولمقاب مفاهم الدثورة اتی كانت شائعة في عصره من ٠.‏ 
عمل ارهابي فوضوى إلى عمل عدي فلسفي منظم يرتكز على التبوعية 
والتخطيط . 


والواقع ان الإحاطة يجوانب فكر لينين السياسي غير ممكن في هذه 
المعالجة لذلك نكتفي ببعض اللاحظات السريعة عن أبعاد الفكر اللبذيني . 


أ- الشعب صانع التاريخ : كانت حركة الناردونيين ( الشعسين ) هي 
السائدة في روسيا حتى الربع الثالث من القرن الناسم عشم .وكان الناردونيين 
عار ون الإرهاب كوسيلة للثورة على القيصرية وتفمير المجلهع» ولكن,م في 
الوقت نفسه كانوا ينكرون دور العمال ويعتبرون الف لاحين وحدم القوة 
الثورية . وكانوا بعترون أن إشاعة الرعب في صفوف القدصرية والأتوقراطدة 
في روسيا عن طريق الأعمال الإرهابية والقتل الفردي من شأنه أن يحل 
هؤلاء يغيرون سياستهم . 


وقد رأى لبنين في حركة الناردونيين عقبة في طريق الثورة وكارب أول 
ما قعل في هذا السببل مناقشة أفكار هؤلاء علد فوضع كتابه المشبور « من 
م أصدقاء الشعب» سنة ١44‏ » حيث حال الأوضاع الاقتصادية والاججاءية 
والسماسة في روسما وعرض نظرية التاردوثمين القائة على رفض الاعتراف 
بقوانين موضوعية تحكم حركة المجتمع > واعتبارم الإرادة الفردية هي الخورة 
بجرى التاريخ.وأثيت لبنينأن الشعب هو صانع التاريخ. ولا يغفل لينين دور 
قادة الشعب» إنما بربط بين دور هؤلاء ومدى التفهم لقواذينالجتمع ال موضوعية 
ورؤياهم الحقيقية في التقدم واستجاباتهم لصالح الشمب . وفي هذا الكتاب 
أكد لينين أن النظرية الثورية » - وبرأيه النظرية الماركسية - هي التي تقود 
إلى الثورة » وذلك عن طريق الدراسة والنشر والتنظيم . ويركز لينين على 


۳1۸ 


الخمرة العم ية الناتحة عن المارسة ا تضفيه على المكتمات النظرية من يجالات 
جديدة ٤‏ وأخيراً دعا لبئين إلى تكوين حزب مار کسی للعيال'١2‏ . 


ب - المرونة الشورية 0 ولم يكن التاردونيين وحدهم الءقبة في طرف 
الثورة . بنظر لنين كان هناك أيضاً جماعة ٠‏ امار كسين القانونين » الذين 
حرفوا بطريقة ذكبة المفبوم المار كسي فادعوا التقدم في الرأسمالية في روسيا 
انطلاة) من فرضية مار كس في أن الرأسمالية أكثر النظم الاجتاعية تقدم) 
واهملوا اههالاً تام الصراع الطبقي والثورة الاجتاعية . وقد انتقد لبنين هؤلاء 
المار كسي . 


ولكن جاء وقت اضطر فيه لمنين إلى التحالف الؤقت مع الماركسيين 
القانونبين في سبيل مصلحة الثورة . ومن هنا نشأت نظرية إمكانية التحالف 
المؤقت أو الطويل مع القوى الاجتماعية والسياسية الأخرى شرط المحافظة 
على الكمان الفككري اانظري والء .لي المتميز والمارسة الثورية اأستقلة . وخد 
ذلك بتجلى في دراسته الموقعة باسم « تولين » الماشورة سنة ۱۸۹١‏ مع موعة 
دراسات سام ا موعة من الككتاب الناردونين "' . 


ج - وحدة هدف الديمقراطيين والاشتراكيين : وفي سنة ۱۸۹۷ كتنب 
لبنين عن « واجبات الاشتراكبين الديمقراطبين » معتبراً ان مبمةة الحزب 
اشتراكية أم دبمقراطية هي واحدة .ذلك ان الغاية هي تنظيم الكفاح الطبقي 


. القاهرة‎ ٠ أديب ديتري : لدنين - رؤية القائد والناضل والاتان . مجلة الكاتب‎ )١( 
. ص ۷ اه‎ ٣۹۷۰ أ مار‎ 


(؟) أديب دتري - المرجع الآنف الذكر - ص ٠١-١۹‏ . 


۳۱۹ 


لله ولمتارية في وجبين : وجه ديمقراطي يتجلى ي الكفاح ضد الأتوقراطية 
الر أسمالمة لتحقيق الجتمم الاشتراكي وها وجبان لا ينفصلان . 


د -- ما العمل !.. بقمت الآداة.. الحزب القائد . وفي كناب « ما العمل » 
عرض لمنين أوضاع الحركة الإشتراكبة الديمقراطية وعالج المشا كل الايديولوجية 
والتنظلممة للحركة الاشتراكية الديقراطبة في روساء وأهسة نظرية الثورة 
والوعي والتربية السياسية للطبقة العاملة“ودور الحزب القيادي “شارحاً ومعمقاً 
أشكال صراع الاشتراكية الدمقراطية التي بنا أنجاز وهي الشكل النظري 
والشكل السباسي والشكل الاقتصادي ”2 . 


خطوة الى الأمام وخطوتان الى الخلف + رغالباً ما تعاني الأحزاب 
انشقاقات داخلية تصل أحبانا إلى امس يككيانها . 


وقد حصل في حزب العمال الاشترا كي الدءقراطي الروسي انقساما 
( المولشفيك والمنشفيك ) . وني كتاب « خطوة إلى الأمام وخطوتات إلى 
الخلف » حلل ليئين مغزى هذا الانقام » والخلافات القامة حول التنظيم . 
كا تناول لمنين مبادىء التنظيم امار كي الليتيني وأسسه الفكرية والنظرية 
القائمة على فهم طببعة الحزب البروليتاري دوره الطليعي في قيادة الطبقة 
العامة" . 


Lenine : Que faire. Edit. Sociales. Paris. 0)‏ 
أديب دمتري ل الرجم‌الآنف الذ کر اص += ه. 

(؟) لين - امتارات - المجلد ١‏ ( خطرة الى الأمام خطوتان الى الخلف ) . 
أديب ديري - امرجم الآنف الذكر - ص ١١ ٠١٠١‏ . 


° 


و - الثورة ذات المراحل : ولا شك أن « استراتيحمة الثورة ذات 
المراحل » هي حصيلة درامة لبنين الشاملة المتعمقة للانقسام الحزبي » تلك 
الدراسة الي خرج لبنين منها إلى نظرية تطور الثورة المورجوازية الدمقراطية 
إلى ثورة اشتراكية وذلك انطلاقاً من نظرية مار كس في الثورة الدائمة والظروف 
التارخية الجديدة . 


ز - الدولة : وني « الدولة والثورة » ١91١9‏ دافم لينين عن تمالم 
الماركسية بشأن الدولة وأوضح مهام البرولتاريا والفلاحين في سبيل قيام 
الدولة الاشتراكىة وهي: -١‏ تحطم جباز الدولة القدم. ٠-إقامة‏ ديكتاتورية 
البروليتاريا وتركيز اللطة كلما في يد السوفيات ر المجالس ) باعتبارها 
الأخبز ة الممثلة للعال والفلاحين. + انشاء جاز دولةقومي جديد واستخدامه 
استخداما فعالاً من أجل إعادة بناء الجتمع على أسس اشتراكية . 


وكان مار كس اعناداً على دراسته لكومونة باريس منة ۱۸۷١‏ قد استنتج 
أن الشكل السياسي للدولة الاثتراكية يحب أن يكون جمبورية على غرار 
كومونة باريس » وان أهم واجبات الدولة الاشتراكية هو إعادة البناء الثوري 
للمجتمع وتحرير جماهير الكادحين من الاستغلال 20 . 

وطوار لبنين مبادىء مار كس حول الدولة وشكلبا وأغناما بمحتوى 
جديد "' . فقد اكتشف في ظروف روسبا التاريخية ششكا جديداً للدولة 
الاشتراكية وهو جمهورية السوفيات © وقد توصل لبنين إلى هذا الاكتشاف 
اعتاداً على خبرة الحركة الجاهيرية الثورية في ٠۹۰٥‏ و 1419 . ر كتب لمنين 
في موضوعات نیسان ۱۹٩۷‏ يقول : لا جمهورية برلانية - فالرجوع إليها بعد 


)١(‏ كارل ماركس : الحرب الأهلية في فرنسا . الطبمة المربية . موسكو ص +4-0ه,. 


Lenine : La Commune de Paris. Edit. en Langues (¥)‏ .لا 
Etrangère. Moscou 2, 5 — 27.‏ 


كرض الأمير = 


قيام سوفبتات نواب الال يكون خطوة إلى الوراء - بل جمهورية سوفيات 
العمال والأجراء الزراعبين والفلاحين في البلاد بأسرما من القاعدة إلى القمة'. 


« وجبورية السوفعات هي تنظم للدولة تكون فبه الأجبزة الآساسية 
للسلطة في المر كز وفي المناطق هي السوفيتات»ويتبكوان ثر كيبها من الكادحين 
' عن طرق انتخاب مم دري الصلاحيات أي النواب , وهكذا فسوفيتات 
نواب الكادحين تكو ن الأساس السباسي للدولةمعتهدة في نشاطها على المنظمات 
الاجتاعية العديدة وجمءمات الكادحين *'' , 


)١(‏ لينين : مهات البروليتاريا في الثورة الحالية . جموعة موضوعات نيان - الطيمة 
العريية موسكر ١939‏ ص ١‏ . 
(؟) کرامنشوف : عرض موجز لنظريات الدرلة والقانون . دار التقدم - موسكو 
ص ١١8‏ 
بعض مصادر ومراجع درامة فكر لبنين السيامي : 
V. Î. Lenine : - La Maladie Infantile du Communisme‏ 


( Le Communisme de gauche ). Editions sociales. 
Paris. 


- L'Etat et la Revolution. Editions sociales. Paris. 
- Imperialisme, stade supreme du capitalisme. 

- Karl Marx et sa doctrine. Editions sociales. Paris 
- Que faire. Edit. sociales. Paris. 


- Socialisme utopique et socialisme scientifique 
Edit. du Progrés. Moscou. 


- La commune de Paris. Edit. en langue Eirangére 
Moscou. 


- لينين : إفلاس الأمية الثانية ‏ دار التقدم - موس کو ۔ مختارات - ۱۹۹۸ . عم 


۲ 


وم - ترام رأس المال ؛ 


تنصب أهمية فكر روزا لوكسفبورغ ( 1414-1470 ) السباسي © 
على تبنيها الكيفية التي تفادت بها الرأسمالية انهبارها الحتوم . والواقع انت 
قطبا تحلملها : تكون رأس المال في نظام مغلق وتوسم رأس المال واتتشاره 
:في الأقالم التي تعيش في الظروف السابقة لقيام الصناعة كانا موضع استقطاب 
مارلات تفسير جماز النمو الاقتصادي سواء كانت اشتراكية آم ليبزالية . 


ولكن الآهمية المباشرة. لنظرية روزا التي وصفتبا عام 1941 في كتاب 
« تراک رأس المال » كانت تتمثل في مجال آخر عندما أظبرت ان تکون 


کرت لمئنين : حول رحدة الحركة الشموعية النامية ( #مرعة مقالات وخطب ورسائل ) 
دار التقدم - مو سكو 14۹4۸4 ٠‏ 
= س :صد الود العقائدي والانعزالية ف الحركة العهالية ١‏ جموعة مقالات وخطب ) 
دار التقدم - موسكو ۹۹٩‏ , 
- « : مسائل السيامة القومية والأمية البروليتارية ( جموعة ) . 
- وهناك - المجموعة الكاملة والمنتخيات لأعال لبنين - منشورة في عدة لفات ملسا 
اللغة العربية . 
Staline : Lenine. Edit. sociales. Paris. —‏ - 
خالد الى الأبد مذكرات عن لمنين . لمعاصريه .. دار التقدم موسکو ۱۹۹1٩‏ . 
)١(‏ للمراجعة عن أفكار لوكسمبورغ يقرأ : 
روزا و كسمبورغ 1 كتابات ممتارة ٠‏ دار الطليمة ٠,‏ بيروت 
Frölich : Rosa Luxembourg. Edit. fr. Paris 1965.‏ ,م 


G. Lukaes : Hist. et losscience عل‎ classe ( Rosa Luxembourg 
marxiste.) Paris 1960. 


P. Souyri : Le Marxisme après Marx. Edit. Flammarion, 
Paris 1970. 


r 


رأس الال مستحبل في نظام مغلق وان الرأسمالية لا تستطيم الاحتفاظ 
بسيرها وتفادي انبهيارها بطريقة تقتصر على تفسير ظاهرة الامبريالية وهي 
ا هذه العملية حداً تاريخماً 5 إذ نظراً لأن القطاء 
غير الر أسمالي من الاقتصاد العالمي كان آخذاً في الانكاش بصورة مطتردة » 
هذا يقترب الوقت الذي يضيق فيه التجميع الرأسمالي . ومعنى هذا ان 
التوسع الرأسمالي كان يتوخى الأسس التي يقوم عليها وهسذا أصبح انيار 
النظام حقيقة تاريخية مؤكدة ' , 


حرية . وهي تعثمر الانتخابات العامة وحرية الصحافة والاجمّاع وتصارع 
الأفكار من مظاهر الحرية ٠١‏ . 


٠؛ ‏ الحرية : 


« إن موضوع هذه المقاله هو الحرية الاجتاعية والمدنة » وطبعة وحدود 
السلطة التي يمكن للمجتمع أن يفرضها على الفرد قانون وهذه المألة م توضح 
من قبل ول تناقش يشمو لإلا قلي إلا أن ها تأثيراً عميقا على موضوع الساعة. 
ومن المحتمل أن تصبح مسألة المستقبل الحبوية » . 


هذه الكامات قدم جون ستموارت ميل ۵ ۷۲ ۱۹۰۷ ) مقالته أو 
بالأحرى كتابه « الحرية » . 


)١(‏ موسوعة الفلال الامْتراكية . الرجع الآنف الذكر . مادة لوكسمبورج كتبما 
الد کتور راشد البراري ص ١‏ و4 . 
- روزا لوكميورج : اصلاح أم ثورة . دار دمشق . 
-بول لويس : المرجم الآنف الذكر » ص ۲۴ - 115 
(؟) .2.85 Rosa Luxembourg : La revolution Russe. CEuvres Il.‏ 
Edit. Maspero. Paris.‏ 
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إن ميل بتعبر أن بحث مشكلة الحرية ليس جديداً إلا أن مسألة الحرية 
أخذت أبعاداً جديداً بعد قمام الثورات الفرذسية والانكليزية والامير كمة 
ثم الثورة الصناعية ثم ظبور معالم الحركات الامتراكبة وما كان لها من تأثير 
والظروف الاق صادية والاجتاع.ة والسياسية التي عت عصره ٠‏ 

لقد اعتبر ميل ان تعديل الدساتير ونقل السلطة إلى أيدي الشعب لا 
يشكل ضمانات كافية لحريات الأفراد ذلك ان الدساتير الجديدة م تتضين 
الاحشياطات لصانة الحريات . 


إن الفرد بنظر ميل هو الحم الفصل في أحماله » والسعادة ليست تلك الني 
توفر لأكبر عدد من الناس » ذلك ان تقدير السعادة هو تقدير نسي . 

إن الحكام لا يمثلون الشعب بأ كمل بل عثلون الأغلبية . والسؤال هو كيف 
يكن للأقلمة غير الممثلة أن تحافظ على حقوقها تجاه الحكومة والمجتمع . 

ومن هنا كان انطلاق ميل لبحث الوسائل التي تحد من سلطة المتكومة 
والجتمع كي لا تمس حريات الفرد . وحريات الفرد هي ينظر ميل : حرية 
الضمير وهي تتفرع إلى حريات المقيدة والتفكير » 9 الرأي © والتعبير 
عن المشاعر» ثم حرية الذوق وحرية العملوههما تشملان حر شخصة 
الفرد لتلائم سُشخصيته كا تعني أيضا حرية العمل . م جرة ا زف 

وبرأي ميل أن الفوارق بين أفراد الجتمع هي مصدر السعادة الحقيقي 
وإن ازالة امع هذه الفوارق حول دوت تحقمق السعادة الحقمقىة للانسان”١2.‏ 
00 مقالته 0 0 
تعود إلى هويز ولوك وحتى إلى جون هاميدين .. ٠‏ بمعئى ان المرء ليس حراً 


., ۲۵۸ ۲۵۴ غالي رعيسى : الرجم الآ تف الذ کر ص‎ )١( 


ro 


ما دام مة أشخاص آخرون يستطيعون تقسده ومنلعه عن مل برغب 
الاتنان به''؟. 


- بقي التوفمق بين حرية الأفراد كا عناها وعرفبا ميل وبين التراماتهم 
نحو الحكومة والجتمم . فى مقال « الحكومة التمشلية » يحيل الأمر على 
المحكومة التي عليها ا المواطنين على إنماء شخصياتهم وذلك باعتبارها 
الأداة التي تعمل على زيادة الملكات الفردية للشعب . وعلى هذا يققرح ميل 
تمديلات في النظا م الاتتخابي وصلاحمات البر لمان ومجلس الوزراء ووظائف 
وعمل مثلي 0 والوزراء . قارح القيثيل النسي» مع الأخذ رين الاعتمار 
الكفاءات وإعطائها وزنا كير > أما وظفة المرلمان فبي مراقيه الحكومة 
والإشراف على أعمالها لا الم المياغر . ورأى مبل أن يكون البرلمان مثابة 
لجنة تتلقى ظلامات الشعب ) Commitée of gricvances‏ ) و مها للآراء 


Congress of opiniones )‏ ( 
ويعتقد ميل أن البر لان لا يصلح لسن القوانين لكثرة أعضائه ولعدم 
تخصصمم جیا ف المسائل القانونية ويقترح انشاء نة التشر يع (Commission‏ 
of legisbmion)‏ يكون وظىفتہا عل القوانين» تتکون من خمراء وتعود إقرار 

القوانين الى تضعبا هذه اللحنة للمرلان'؟) 3 


: الثورة الدائمة‎ - +١ 


كانت نظرية الثورة الداعة موضم دراسة و مث لمون تووتكي ( هماه 
٠١‏ ) طلة ست وعشرين سنة . فقد وضع خطوطما العامة سنة 140 6 


٠. ۱۱۸ موريس کرانستون : الرجم الآ ذف الذكر دراسة نويل انان عن ميل ص‎ )١( 
. ٠٠١١ - (؟) غالي وعسى : امرجم الآنف الذكر مص مه»‎ 
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واخذ يطوارها ويتوسع فما لغاية نة ٠ 14١‏ مختبراً تطبيقاتها على أحداث 
ثورة أدكتوبر في روسيا وتطوراه! › وأحداث ثورات الصين وأسيانيا 
والمستعمرات» والحركات الثورية فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فيأورويا 
وجا في انجلترا وفرنا والولايات المتحدة 


برى تروتسكي في مؤلفه « الثورة الدائمة » أن ا جل الاشتراكي هو الحل 
النبائي والحتمي للمشكلة الثورية في,البلاد ال اخلفة . وني اعتقاده أنه لاس 
المفروض ولا حتىمن المتوقع أن تمر الدولة المتخلفة بمرحلة الثورة البورجوازية» 
ذلك أن الثورة البورجوازية غير مكنة في البلاد المتخلفة من ناحمة © ومن 
انية لا تحل مشكلة الثورة الأساسبة في البلاد المتخلفة وهي مشكلة الملحكية 
الزواعية بوالفلاج . 


إن نظرية الثورة الداعة هي وحدهاءبنظر تروتكي “الصالحة للتطممق األنسة 
لثوراتالمتعمرات وأشماهها. وازدواجمة التطور الر أسمالي والاقطاعي تخلق قانوناً 
جديدأ يختلف عن قانور مرحلة التطور > والسيطرة الاستعمارية تعمد في 
الملدان المستعمرة إلى ربط رأسالمال ا حلي في البلاد المتخلفة يحركة الاحتكارات 
العالمية . وحم نشأة رأس الال الحلي المتأخرة و في البلاد المتخلنة فمو لا يتمتع 
بالاستقلال الكلي »2 وبالتالي ليس له قدرة رأس امال في أوروبا الغربية » هذا 
فضلاً عن الأصل الاقطاعى أو الميروقراطيلرأس الال الحلي في الملادالمتخلفة . 
والطبقة العاملة الواعية لم تنشأ نتبجة لرأس المال الحلي المتأخر بل لرأس المال. 
الأجني المتثمر المتقدم. وبااي » فإن الطبقة العمالية هي أكبر عدداً وقدرة 

من الر أسمالمين امحليين ومن الطبقة المتوسطة فسا > وبالتالي فبي القادرة على 
تحقيق مبمة الثورة » أي تحرير الأرض والفلاحين من الاقطاع والرأسمالة 
.. والاستعبار .. ومن هنا خرج تروتسكي إلى حتمية استمرار الثورة في البلاد 
لفخِلفة وديمومتها حت تفرص الحل الاشتراكي . 


YY 


وإذا كانت نظرية الثورة الدائمة قد كونت الجذور الأولى للخلاف بين 
تروتسكي من جمة ولمنين وستالن من جمة ثاننة »> فإن آراء تروتسکي في 
تطسقات ستالين الثورية بعد وفاة لين كانت سبب القطيعة ثم العداوة العنيفة 
بين تروتسكي وستالين . أما نقاط الخلاف بين الاثنين فيمكن تحديد بعضها 


- كان متالين برى أن بناء الاشتراكية مكن على أساس وات 
العزلة والاكتفاء الذاتى » بنا كان تروتكي يخالف ذلك معتبراً ا رن الثورة 
والبناء الاشتراكى لا يت بتحققان كاملين إلا بتحقيق الثورة العالمة . 


- معارضة تروتسكي لتنفيذ ستالين ا التجمع الزراعي بين سنوات 
= 4۳۹ حزم ونسرعة . کا عارض تنضذ سماسة التصنيم الثقيل 
معدلات أكبر مما بتطبع تحمل الاقتصاد السوفياتٍ 

اعتبر تروتكي أن سياسة ستالين الداخلية ذات طابع بيروقراطي > 
وأنها تلجأ إلى أساليب الارماب والكبت الإدارية والبوليسية وتعمل على 
تصفة الممارضين بدلاً من اعتاد الديمقراطية وفتح الجال لامناقشة بحرية وسا 
داخل الحزب الشبوعي السوفياتي . 

وقمل الانتقال من أفكار تروتكي لا بد من الاشارة إلى شروحه 0 
النظر الماركسمة في الل الأخلاقية وسما في جال المارسة السياسية . 
تناول تروتسكي ذلك الموضوع في مقال . بعنوان « أشلاقهم وأغلاقنا تقض 
بمحلة < الأممة الجديدة »في امب رکا س”ة ٩۱۹۳۸‏ وفي مقال ان نشر سنة ١984‏ 
واعتبر تتمة للمقال الأول بعنوان « الأخلاقبون والمنافقون ضد الماركسية » . 


والذي يعنينا من هذه الشروحات مناقشة د الفاية والوسملة » والتوافق 
الديالكتكي بالنسبة هما . يقول تروتسكي أن الوسبلة كن أن تبرر بغايتها 
فقط › ولكن الغاية بدورها حاحة إلى التبرير 5 . والغاية من وجهنة النظر' 


۳۲۸4 


امار كسة التي تعبر عن المصالح التاريخية البرولمتاريا مبررة إذا ما كانت 
تودي إلى سلطة الانسان على الطبيعة وإلغاء سلطة الأنسات على أخبه الانسان 
وهنا يتساءل تروتكي ما إذا كان كل شيء مباح من أجل الوصول إلى هذه 
الغاية . ثم يمادر بالجواب ان المباح هو ما يؤدي فمل إلى تحرير الجنس 
النشري . وما دامت هذه الغاية مككنة التحقبق بواسطة الثورة فإن أخلاقمة 
البزوليتاريا الحررة ذات طبيعة ثورية بالضرورة > وهي تستنتج قاعدة 
السلوك من قوانين تطور الجتمع أي من الصراع الطبقي بشكل رئيسي > وهو 
قانون جميم القوانين ! ثم يشرح تروتكي موضحاً أن المادية الدبالكتيكية 
لا تعرف ازدواج الوسيلة والغاية . فالفاية تنيع بشكل طبيعي عن الحركة 
التاريخية » والوسيلة تابعة عضوياً للغاية » والغابة المماشرة تصبح وسيلة لفاية 
أبعد . ويطرح تروتسكي مؤالا بالنسبة للارهاب الفردي ها إذا كان مباحاً 
أم لا » ويحيب أن السؤال لايقوم بالنسبة للدوافع الذاتية إنما بالنسبة للدوافم 
ا موضوعية . ويخاطب تروتسكي الارهابي بأنه من أعمال الاستعاضة عن 
المجاهير ١١‏ 


: بعض مصادر ومراجع فكر تروتسي السيامي‎ )١١' 


- Trotsky : La Revolution Permanente. coll. Idees No. 1 
Gallimard - Paris. 


- Trotsky : Terrorisme communisme. Union génerale 
‘édition. Paris. 


- تروتسكي : الثورة القدورة - ترجمة أكرم ديري والميثم الأيوبي - دار الطليعة - 
بيدرت . 


- لينين » تروتتي ٠‏ ماندل » أ» غيفارا : مرحة الاتتقال الى الاشتراكية - ترجمة فواز 


طرابلسي - دار الطلمعة بووث . 
- لوكاش ٠‏ ستالين ء e‏ » الخ .. في التنظم الثوري - ترجمة جؤرج طرابيشي 
33 دار الطليعة - پاروت ,= 


؟؛ - القومية » 


لفكر ساطع الحصري ) VATA — 1A4*‏ ( الاججاعي مكانة ف تاريخ 
الفكر السباسي © سواء لما أوضحه من 'قضايا القومدة ولا أثاره وناقشه من 
مسائل متعلقة بها . فبو قد أوضح أهمبية وحدة اللغة كأساس من الأسس 
لنكوين الأمسة مستأنساً ببعض إيضاحات المفكرين الألمانبين ضمن حدود 
القومية الانسانية » مناقشا ما تثيره مسألة اعتبار وحدة اللفة من مسائل على 
ضوء أوضاع دول أميركا التي تتكلم شعوبهاعدة لغات(النجليزية »اسبانية ٤بر‏ تغالية ) 
ودول أوروبا: سويسرا التي يتكلم شعبها ثلاث لفات ( الايطالية »الألمانية »الفرنسية ) 
و بلجمكا (الفرنسية “الفامنكية )واختلاف اللهجات الحلية.وبوضح ساطع الحصري 
أمبة دور التاريخ في تكوين الوعي والشعور واعتاد التاريخ كأساس من 
الأسس القومية * ا يناقش الفكرة القائلة باجتباز الانسان مرحلة التنظم 
القومي إلىالتكتل المي وما تفرع عنما من اعتبار انتباء عصر القوميات وقيام 
العصر الأعي. ويحيب ساطع الحصري على الدفوع والمسائل التي تثيرها بالنسية 
لقضبة القومية من الدفع المتعلق بالمشيئة الاستقلالية على ضوء مشكلة الالزاس 
والحرب الأهلية في الولايات المتحدة © كا يتناول القومية والحساة الاقتصادية 
لجبة الفكرة القائلة بأن الرأسمالية كانت سبب ووليدة الحركات القومية . م 
يعالج مسألة الدين وعدم اعتبار اختلاف الأديان أو المذاهب عامل مفقداً 
الأمة كيانها » مستشهداً بأحداث التاريخ حرب ( ايطاليا والنمسا وبروسا 


= تروتسکي ٠‏ دبوي ٠»‏ فوقاك : أخلاقهم وأخلاقنا ‏ دار مشق . 
Bernard Oelgart : Idéologues et idéologies de la nouvelle‏ - 
gauche. Edit. Union generale d'édition. Paris 1970.‏ 
موسوعة الحلال الاشتر!اكة : امرجع ال نف الذكر -- مادة تروتي» ص ٠۰۰٤-۹۸‏ 
کتبہا ابراهم عامر , 


وافاريا ( 5 وبعارض ساطع الفكرة العائدة لانثيني والقائلة باعتمار وحدة 
العرق أو الأصل أساسا مكوناً للامة » و كذلك اعتمار الأرض. المشتركة . 


وأهمية أفكار ساطم القومية في الفكر السماسي تقوم على أخذه بالحتورى 
الانساني للقومية ؛ منطلقاً وغاة ©» وتأكده على أهمية الرسالة الحضارية 
للقومية ماضياً ومستقبلا . 


وتدين العقبدة المنادية بالقومية والوحدة ا بالكثير لآراء اطم 
ار هذا الصدد سما من الناحمة النظرية . فلقد رأى أنه في سسل 

نشر الفكرة القومية يحب اعتاد جميم ضروب العرفة والاعارن من تعريف 
وإقناع وتذ كير وترغيب » مع الآخذ بمين الاعتبار في فى الوسائل المعتمدة © 
اختلاف الأفراد والجاعات من حمث السن ومستوى اة والثقافة وألوان 
التمارات الفكرية المؤثرة والتي تؤثر فيم '') 


: بمض مصادر ومرا جم دراسة فككر ساطع الحصبري‎ )١( 
مؤلفاته : - آراء ا في الرطنة والقوسة‎ 


- محاضرات في نشوء الفكرة القومبة 

- آراء وأحاديث في القومية العربية 

- العروبة بين دعاتها ومعارضيها 

- دفاع عن القومية ' 

- حول القومية المربية دار العم لملايين - بيررت 
- ما هي القرمية ‏ معهد الدراسات المربية العالي ‏ القاهرة . 
- الباس مرقص : نقد الفكر القومي - دار الطليعة -- بيروت 
- د. محمد عبد الرحمن برج: ساطم الحصري - دار الكتاب العربي - القاهرة57١‏ 


٠ 


ا 


٣ء‏ - المساواة والتكافؤ » 


ولا بد من الاشارة إلى شعار « الماواة والتكافؤ » © الذي رفمهجوزيف 
بروز تيتو ( ۱۸۸۲ -... ) وأدى إلى صدامه مع ستالين وإلى تنبهه المبكر 
لأهمية حركات التحرر في آسيا وافريقيا واميركا اللائينية » وفكرة الادارة 
الذاتية والعمل على تكسف الدولة داخل التحربة الاشتراكية ودعوته إلى 
فكرة التعايش السامي . ولا بد من التنويه بالدور النظري لحارديل بهذا 


٠. 0? اأصدد‎ 


ع - الفابيون والفيلسوف الساخر : 


ف سنة ۱۸۸4 »© تأسست في بريطاتما جماعة من« المثقفين المبذبين» ما كان 
يقبد لها الآثر المرموق في تاريخ الفكر السياسي لولا انضام برتاردشو وسدني 
وبيب و كيرهاردي إليهم . وقد استعارت هذه الجاعة تكتبك فاببوس'''. 
وامتازت هذه الماعة بافتقارها الكلي إلى التنظم والوحدة الفكرية » وقد 
أوضح ذلك برناردشو عندما قال : د كانت أمزجتنا مختلفة تماما » فنحن 
أصحاب نزعة فردية » ولم يكن الواحد منا من القوة يحيث يفرض إرادته 
على الآخرين . ولم يكن من الضمف بحيث بترك الآخرين يتجاهلونه » . 

كان الاتجاه الفابي هو أكثر الاتجاهات الاشتراكية مرونة » وهي مرونة 
تحولت إلى لمونة تتناز عا المبادنات والشكوك . وعلى أي حال فإن الفكر 


)١(‏ موسوعة الملال الاشتراكية > امرجم الآنف الذكر . مادة تيدر. كتبها كامل زهيري 
ص 1١1١6 -1١١١‏ , 
(؟) فابيوس : القائد الررماني الذي أرسل لمجابية القائد القرطاجي هنيبعل واعتمد تجنب 
مواجبة جيوش العدو ٠‏ والقيام بتخطف قواته من جوانبه جزء بعد جزه حتى تنهار . 
وهكذا حملت الجاعة تسمية « الفابية » واعتمدت تجنب مجاببة الأحزاب القوية . 
ب بول لويس : الرجع الف الذكر ٠»‏ ص ١۷٤ - ٠٠١١‏ 
rr‏ 


السيامي يدين لهذه الجاعة بالأحاث التي وزع الأعضاء مواضيعها بينهم 
کشرح برناردشو لاظريات الاقتصاد الاشتراكي والكلاسكي وتحليل سيدني 
وباتريس للتاريثم الاجتاعي والنقابي والاشتراكي في بريطانيب! »2 وتناول 
أوليفبيه للجانب الأخلاق في النظا الرأسمالي ونقد كلارك لأسس النة م 
الرأسمالي . 


ومن هذه البحوث ظبرت نظريات › أو إن صح التعبير تعليقات على 
الماركسية والصراع الطبقي والسانسيمونية وميل والاصلاح الزراعي.وبرزت 
أفكار حول الضرائب التصاعدية كحل تشسريعي وحول التأمم والبدلمان.ولعل 
من أطرف التعليقات تلك الي أوردها جورج برتاردشو (1465- )١96.‏ في 
الحكومة والدولة » ومنبا قوله : « ليس لهذه الحكومة القامة في بلادة أن 
تلقب نفسبا بالدولة » أكثر من أن يكون هذا الدخان الذي نجده في لندن 
أن بلقب نقفسه بالسماء €‘ 


ولا بد من وقفة عند أفكار برنارد شو السياسية » لما تنطوي عليه من 
دفة في الملاحظة وبراعة في التعبير . 


بنظر برنارد شو إلى المساواة فمعتير أن المشكلة ليست في إتاحة الفرصة 
الجمبع » ولا هي مساواة رة في الدخل بين الأفراد على أساس الموهبة بل 
هي مشكلة الحد الأعلى للأجور وللدخل الجائز في مجتمع يبني الاشتراكبة. ومن 
طريف أقواله بهذا الصدد ما أورده في الفصل السابع .من « الدليل السياسي 
الجميع » إذ قال : ١لا‏ يسع أي شخص مثلا أن يقر الأوضاع التي تنيح 
الستر جولويس أن يكسب في س عشرة جولة» مدة كل منبا ثلاث دقائق» ' 
أكثر ما يكسبه أينشتين في خمسة عشر عاما » وأن يصدق أن ما بذله جو. 
ن جد يفوق ما بذله أينشتين بمائة وثانين ألف مرة لمجرد أنه بطل العام 


اروا 


في اللاكمة » ويستحيل عا لى أي شخص تحديد دخل الاثنين يحسب مزايا كل 
مناه ٩‏ 1 


« إن طبقة أصحاب الألوف قد أنبكبا كسلبا وتطفلما » وحرمبا ثراؤها 
- بنفس الدرجة - من التزاوج الصحي مع الال . هذا مع الملاحظة أنه 
لا وجود لمل هذا الحرمان من التزاوج » أي الحرمان من فرصة اختيار 
الأزواج الصالحين » بين طبقة أصحاب الألوف . ويتمتع أبناء طبقة أصحاب' 
السين ألف جنيه في السنة ( أي طبقة الليونيريين ) بنفس التعلم ونفس 
التربة ونفس النشأة . كا أن المستقبل مفتوح أمامهم على قدم المساواة » وهم 
يختلطون ويتزاوجون فما بينهم على قدم الماواة . فهم متضمون إلى نفس 
النوادي ويا كلون نفس الطمام ويرتدون نفس الأزياء ويقطنون نفس الآحياء 
ونفس الشوارع في نفس الضواحي العصرية مدن والعواصم ٠‏ . حقاً قد يملك 
بعضهم خسة بیوت ولا علك آخرون سوى بيتين بيتين لكل منبم . ولكن الواحد 
منهم ل بيكنه أن يسكن إلا في بيت واحد في ائرة الواحدة . إذا ليست 
هناك غير مزية تافهمة جداً ف أن يكون المرء أغنى من جاره عشر 
.مراث ٩‏ 

ولي مقدمة مسرحية ه ميجور بربارا » يعالج برتارد شو من جملة ما يعالجه 
مشكلة الفقر فمورد بهذا الصدد : « والآن لننظر في عبارة « فلسيق فقيراً » 
وماذا تمني . إن معئاها أن يبقى الرجل ضعنفاً » وأن سقى جاهلاً وأرت 
بىقى نواة للأمراض وبؤرة للأوبئة . معناها أن يبقى معرضاً قائما لا تغلق. 
أبوابه » للقذارة والدمامة . معناها أن يبقى أطفاله مرضى بالكساح من سوء 


١۷٠١ و۲ ) د. عر مكاري : مختارات من برنارد سو - کتاب املال العدد‎ ١) 
دار املال - القاهرة . وراجع أيضا سلامة مومى : برتارد شو 2 سلامة‎ - ٠۹٠٠ أيار‎ 
. مومى للنشر والتوزيم - القاهرة‎ 


Ft 


التغذية .. ممناها أن يبقى ( الذي لا يستحتى ) لكي يصبح أقل استحقاقاً 
وأن يمقى المستحق لمكدس لنفسه لا كنوزاً في الجئة بل فظائع وأهوالاً في 
جيم على ظبر هذه الأرض لاا 6د الاجر كلك اليل a‏ 
حقا أن يبقى إنسان واحد فقيراً , © 1 


6 - هزيمة السوبرمان : 


السوبرمان أو الرجل.المتفوق » الفذ التفكير والعمل ! هو حاجة سياسة 
في الاعتبار النازي الذي يرى أنه وإذا كان هذا النوع من الرجال تادر 
الوجود بسبب فوضى التناسل » فإنه موف ينتظم في المستقبل عندما ينشأ 
من العرق الآري -وهو العرق البشيري الوحيد السامي ‏ ذلك الجمل المتوفرة 
فيه الصفات البشرية العلا . والديمقراطية وهي السلطة القامة على رضى الشعب 
غير صالحة لوجود السوبرمان ذلك أن الماهير قد لا ترضى محكومة تصنف 
وتنظم التناسل ! ولا بد من وجود دولة يندمج فيها الفرد اندماج) كلا 
وتكون هي المثل الأعلى والعقل المدبر . 


هذه هي أهم عناصر الدعوة النازية التي ظبرت معالبا الأولى في حكتاب 
أدولف هتار ( ١ ) ١؟4ه - ۱۸۸٩۹‏ كفاحي ۲" ثم اتضحت نبا حقيقتها 
في السياسة والحرب بين سنتي ٠١٠١ ١9+‏ . والواقم أن النازية ليست 
فلسفة ولا نظرية سياسية ولككنها حركة سياسية واجتاعية . وقد غلل ألبير 
كامو الأديب الفرنسي أسباب هزية النازية كايديرلوجمة» فقال أنها ايديولوجية 


)١(‏ د . تمر مكاري : تارات من برارد شر - تاب الملال - المدد ٠۷٠١‏ أيار 
٠‏ - دار الملال - القاهرة . وراجع. أيضاً سلامة هومى ١‏ برارد شو . سلامة 
مومى للنشر رالنوزيم القاهرة . 

(؟) نشرت ارجته إلى المرببة في بيررت - دار صادر - دار بيررت . 


وعم 


ريفبة > لأنها تقوم على فكرة ماذجة في الأصل وهي فكرة الجنس الآري 
وقد حاولت النازية فرض هذه الفكرة الفردية الضقة - الى تشه الافكار 
القروية ‏ على أمبراطووية عالممة . وهذا هو التناقض والخلل الداخلي الذي 
أدى الى انكسارها فكرياً قبل أن تنکسر عسكريا 3 


: معاجة المتناقضات في صفوف الشعب والثورة الثقافية‎ - ٤٦ 


إن مساهمة ماوتسي تونغ ( ۱۸4۴ -... ) في الفكر السيامي الاشتراكي 
تقوم بمعظمها على النظريات الممتخرجة من المارسة والتطبيق العملي الزمني 
والمكاني . إنما هذا لا ينم من القول أن ماوتسي تونغ قد خص الفكر 
السبامي بدراسة نظرية منبا مؤلفاته «المارسة العملمة» ٠٠۹۳۷‏ « في التناقض » 
١47‏ »> « معالجة المتناقضات في صفوف الشعب » 15864 


وقد دعا ماوتسي تونغ الى الدراسة والتعلم واعمال الفكر وهو يقول في 
ذلك ٠‏ « تواجهنا في سبيل تحويل الصين الزراعمة المتآخرة الى قطر صناعي 
متقدم » مهام خافة > وما رال ترقا ية عى 'النتوئ الظاوف ٠‏ هذا 
علنا أن نجيد التعل » '؟) . « والمعرفة هي مسألة عل » لا حوز معبا أدنى 
شيء من الكذب والخبلاء » بل المطلوب هو المکس بكل تأكيد › هر 
الصدى والتواضم » "“ . وينبه ماوتسي تون الى ما نحره الاعتداد بالنفس 
فهو عدو الدراسة « ومتى يكون باستطاعة الانسان أن يتعل شيئا ويجيده إلا 


)١(‏ موسوعة الهلال الاشتراكية - المرجع الآنف الذكر - مادة ازية . مكتبها كلمل 
زهيري . ص ٠٥۰۷‏ . 

(؟) من الكلة الافتناحية في الؤقر الوطني الثامن للحزب الشيوعي الصيني في ١١‏ أيلول 
055 . : 


)*( ماوتسي توت : المارسة العملية - الؤلفات الختارة ٠‏ الجلد الأرل 


۳ 


إذا تخلص أولاً من اعتداده بنفه . والموقف الذي يحب أن نلخذه هو 
و التعلمى بلا ملل » النبة إلى أنفسنا « والتملم بلا كلل » بالنسبة 
للآخرين » ' . 

ه ويحدد ماوتسي تونغ كمفية البحث عن الحقرقة من الوقائع . فبحدد ما 
يعنيه بالوقائع » وهو كل الآشياء الموجودة موضوعا وما يمني من الحقيقة ؛ 
وهو الروابط الداخلية بين هذه الأشياء » أي القوانين التي تنحكم فما * أما 
البحث فمو الدراسة والاستقصاء "!2 , 


ويحدد ماوتسي تونخ أساليب التفكير وأساليب العمل © فيعتير الوجود 
الاجتاعي للانان هو الذي يحدد تفكيره . أماه من أبن تنبع الأفحار 
السديدة ؟ فمن المارمة الاجتاعية'"'» وهي من ثلاثة أنواع : النضال من أجل 
الانتاج » والصراع الطيقي» والتجربة العملية .والناس في مارستمم الاجتاعية ؛ 
بزاولون النضال بمختلف انواعه واشكاله > فيستمدون التجارب الغنية من 
نجاحمم وفشلبم فيه على السواء . وتكون المعرفة معرفة حسيّة في البداية » 
ثم تحدث قفزة إلى المعرفة العقلية أي الأفكار » وذلك بعد ترام ما يكفي 
من المعرفة الحسية . وهذه المرحلة هي الأولى من العمابة الكلية لتحصيل 
المعرفة . وتأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة الاننقال من الوعي إلى إعادة ثانمة 
من الفكر إلى الوجود حيث توضع المعرفة التي تم الحصول عليها من المرحلة 


)١(‏ ماوتسي تونغ : دور الحزب الشيوعي الصيني في الحرب الوطنية . الؤلفات الختارة 
الد الثاني , 


لي مارتسي تونغ : المؤلفات الختارة المملد الثالك . 
(؟) ماوتسي تقونغ : من أبن تنيع الأفكار السديدة ٠‏ أيار ٠ ١51+‏ مقتطفات من أقوال 
الرئيس ماوتسي تونغ » دار النشر بللغات الأجنبية ل بككين ١559‏ . 


FY‏ الأمبر »عع 


الأولى موضع المارسة الاجتاعية . ثم تحدث قفزة أخرى في معرفة الانسان 
بعد أن تمر عبر التجربة في المارسة العملية وهي وحدها التى يمكنبا إثبات 
صحة أو خطأ القفزة الأولى في تحصمل المعرفة ١‏ . 


ويعتبر ماوتسي تونغ المثالبة والمبتافيزيقما الشيء الوحيد في العام الذي لا 
يكلف الاننان أي جبد » لاما « تتبح له أن يتشلاق کا يشاء دون أن يستند 
إلى الواقع الموضوعي ودون أن بعرض أقواله لاختبارات الواقم . أها المادية 
والديالكتيك فبي تكلف الانسان جبداً © إذ أنها تحتم عليه أرن يستند إلى 
الواقمالموضوعي وأن مختبر أمامه » فإذا م يذل جهدا انزلق إلى طريق 
المثالة والممتافيزيقيا »''' . 


وبرأي ماوتسي تونغ أن « العمل السياسي هو شريان الحياة ميم الأعال 
الاقتصادية . وهذا ينطيق بصورة خاصة أثناء تغبير نظام الاقتصاد الاججاعي 
تغميراً جذريا .ا 

وبلحظ ماوتسي تون أن « العمل الفكري والساسي قد ضعف في الآونة 
الأخيرة بين المثقفين والطلاب الشبان فظبرت بيهم بعض الانحرافات . 
فالساسة ©» ومستقيل الوطن » ومثل الانسانية الملا » أصبحت في نظر 
بعض الناس كأنها أشاء لا تستعتى الاهتام . فإزاء هذه الحالة يحب علدنا 
الآن تقوية العمل الفكري والياسي . وبحب على المثقفين والطلاب الشبارن 
على حد واء أن يتعاموا جحد واجتبهاد ... إن الانسان إذا لم يتسلح بوجبات 


)1) الر جم السايق ص ND‏ 
)0 المر جع الابی ص ۲۲۳ - 4؟؟ . 


(ع) الرجم الابق ص 1١14‏ . 


۳۳۸4 


نظر سياسية صحصحة أصبح كأنه جسد بلا روح .. فينجب على جميم الدوائر 
والمنظيات أن تضطلع بمسؤولية العمل الفكري والسامي ٠»‏ . 


وفي الديقراطبة “ يقول ماوتسي تونغ أنه « ينبغي أن يسمح لأي شخص 
كان أن يعبر عن آرائه مادام هذا الشخص ليس من المناصر المعادية ولا 
نقصد الطمن والتشنيع » ولا م إذا عبر عن رأي خاطىء وواجب القادة 
في جميع المستويات أن يستمموا إلى الآخرين » وبحب أن براعى مبدآن في 
ذلك : ١‏ - قل كل ما تعرفه » وقله بدون تحفظ . ۲ - لا ذنب للقائل 
فليكن قوله تحذيراً « للسامم »' . 


ويحدد ماو تسي تون أن المقصود من الديقراطبة داخل الحزب © سواء في 
الیش أو الحدثات المدنية هو تقوية النظام ورفع القدرة الكفاحية لا إضعافها. 
وبةرر أنه من الضروري القيام داخل الحزب بالعمل التثقيفي عن الحياة 
الدمقراطية » حتى يفبم أعضاء الحزب ما هي الحباة الديمقراطية » وما هي 
العلاقة بين الدءقراطية والمر كزية » و كيف يطبق نظام ار كزية الدمقراطية » 
ويدعو ماون-ي نونغ إلى تحنب الانزلاق في طريق الدبمقراطية المتطرفة © أو 
في طريق الهرية المطلقة التصرف ٠‏ التي تخل بالنظام . 


ويوضح ماوتسي تون أن التنافضات الختلفة من حيث النوع لا يمكن أن 
تحل إلا بطرق مختلفة نوءعس] »2 ويضرب على ذلك أمثلة » فالتناقض بين 
البرولمتاريا والمورجوازية يحل بطري الثورة والاشتراكدة . والاناقض بين 


١ة؟مهاب ماري توتغ : حول العامة اأص دة للتنافقضات بين صفوف الشءعب‎ (١) 


(؟) مغاطفات من أقوال الرئيس ماوتسي تون مهام عام ٠١٤٠١‏ 2 كنوت الاول 
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والتناقض بين المستعمرات والامبريالية يحل بطريق الحرب الوطنية الثورية . 
والتناقض بين طدقة العمال والفلاحين في ا جتمع الاشتراكي يحل بطريقة جعل 
الزراعة جماعية وآلية . والتناقض داخل الحزب الشموعي يحل بطريقة النقد 
والنقد الذاتي . والتناقض بين الجتمع والطبيعة يحل بطريقة تطوير القوى 
المنتحة "1 . 


إن لفلسفة ماوتسي تونغ عن المتناقضات نقط ميزة ثلاث : الأولى » 
تتركز على فكرة مدارهما أن التناقض صفة عالمية الطابع لجيم الأشياء 
والظواهر “ في الطبيعة المادية وني الجتمع الشري وفي فكر الانسان. الثانية؛ 
لا ترى التناقض قائم) بين الأشاء والظواهر والأفكار فحسب © بل تراه 
موجوداً بداخلبا كذلك . الثالثة » ترى في كل الأضداد ضرورة لا عص 
عن وجودها » . وبينا جد للنقطة الأولى جذوراً ماركسية لئينية » فإن 
النقطتين الثائمة والثالفنة من ابتكار ماوتسي تونغ ومستمدتان من التراث 
الفلفي الصيني '" . 


ويرى ماوتدي تونغ أن السبيل الوحيد لحل جمسع المسائل ذات الصفة 
الفكرية وجميع المسائل الختلف عليببا داخل صفوف الشعب هو استخدام 
الأسالمب الديمقراطية ‏ أسالب المناقشة والنقدوالتثقيف والاقناع- لا أساليب 
الضغط والاكراء . 


)۰( مارني توئ : في التناقض - المؤلفات اتمتارة 5 المجلد الارل 5 


- حول العالإة الصحمحة للتناقضات بين صفوف الشمب . 


(؟) فاد محمد شبل : فلسفة التنافضات عند ماوتسي تون - مل الفكر المماصر 
القاهرة ٠‏ المدد الثاني 7 8 
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أما بالنسبة للحرب > وهي بنظر ماوتسي تون امتداد للسيامة 2١‏ > قهو 
يعلن أنه من دعاة القضاء على الحرب »© وأنه لا بريد الحرب » إلا أنه من غير 
المسكن القضاء على الحرب إلا بواسطة الحرب ٠١‏ 


۷ - الدولة في النظرية والتطبيق : 


لقد انصب اهئام هارولد لاسي ( ۹۳ - .96ل ) على دراسة قضاا 
الدولة والسبادة والديمقراطية والاشتراكبة الدمقراطية . وقد وضع عدة 
مؤلفات في هذا السبيل » أهمبا : السلطة في الدولة الحديثة “٠ ١419‏ الفڪر 
السياسي في انجلترا من لوك إلى بنتام » قاموس السيامة »2 الحرية ©" 1986 . 
مقدمة في السماسة ٠۹۴١‏ . القومية » مستقبل الحضارة ۹۳۴۳ . الدمقراطية 
في أزمة ۳ . ثورات الغد ٠١۴٣۷‏ . الحكومة البرلمانية ٠١۹۳۸‏ . النظام 
الرئاسي في اميركا ١41٠‏ . تأملات في ثورات العصر ١44+‏ . الايمان والمقل 
والمدثية ١944‏ . الحرية في الدولة الحديثة 46و . 


وقد أضاف لاسكي إضافات هامة إلى الفكر السباسي منبب! تفسيره 
للديمقراطمة الر أسمالية > الذي خرج منه إلى قاعدة مصدر هذه الديقر اطة » 
وهو الازدمار الرأسمالي معتبراً ان تنازلات الرأسمالية عن بعص الحقوق 
الشعب مردها توسيعبا وازدهارها » واا حين تتعرض للأزمة تمادر إلى 
سحب هذه الحقوق وتناقض الديمقراطية کا هو ثأن الفاشمة والنازية . كنا 


. ماوتسي تونخ : حول الحرب الطوية الأمد » اللولفات الختارة  المجلد الثاني‎ )١( 
, (؟) مارتسي ترفغ : قضابا الحرب والاستراتيجية  المولفات الختارة - الحلد الثاني‎ 
. الترجمة العربية : خيري حماد  دار الطليعة  بيروت‎ (e) 


1 


لفتت الأنظار »استنتاجات لاسكي بالفسية للنظام الرئاسي في الولايات المتحدة ؛ 
حبث لظ ان الحكومة اللسبيرالية التي تحك بأفل تدخل ممكن لا تلائمالتوسع 
الأميري . ونه لاسكي أن ظبور رجل قوي في البيت الأبيض يؤدي إلى 
ظهور مقاومة شديدة من الكوتجرس ومن الولايات التي تحرص على إضنعاف 
السلطة المر كزية للحكومة الفمدرالية . 


وحدد لاسکی في كتابه « الدولة » النظريات المثالنة حول الدولة “> من 
أفلاطون إلى زرو إلى بوزائكين » وبالنسبة لنظرية هيجل في الدولة - وهي 
تعتبر الدولة المثل الأعلى الذي على المواطن الاندماج فما اندماج) كليا باعتبار 
انها تمثل المصلحة العلا والعامة المطلقة ‏ فقد رأى لاسكى أرن عبب نظرية 
هيجل في الدولة » هو أا قد تؤدي إلى سيطرة الأقلية » أو بالأحرى 
الأرستقراطمة » على الدولة . وما كانت الأقلية أو الارستقراطبة لتمثل المثل 
الأعلى المطلق ... تحقيق الصالح العام . کا يمتبر لاسي أن هبيجل ينكر 
وجوب انطباق المعسار الأخلاق على تصرفات الدولة » ذلك ان هيجل قد 
كتب «٠‏ ان الدولة هي العتقل المطلق التىقن الذي لا يمترف بلطة عدا 
سلطته » ولا بقر أي قواعد بجردة للخير والبشير أو الحجل والدنيء أو الماكر 
والمخادع » . كا أن هيجل لا تم بالعمال وأصحاب العمل لآن مثلبم الأعلى 
محدود بنحصر في نطاق أعمالهم . ومقباس طموحهم هو ما یکسبونه من مال 
واحترام في دائرتهم الضبقة . أما الفلاح فهو بنظر هيجل قادر على الاخلاص 
والولاء » ولكنه لا يستطيع الاخلاص لفكره > وهو ماكر ولكن ينقصه 
الذكاء . وعلى ذلك برى هيجل أن الآمة ‏ الدولة - تتكون من العال 
والفلاحين والنبلاء . فالعمال قد يكونون أذكياء ولكنبم غارقون في أمورهم 
الخاصة . والفلاح يدبن بالولاء لمجموع » ولكده نظراً لضائه يعيش في ثقة 
صامتة عمياء ؛ وهذا الولاء يجمه عنصرا سليما في الدولة . وأما النبلاء فهم 


يكن 


يستطيعون وحدم أن برتفعوا عن المصالح الأنانمة لطبقتوم وأن يصلوا إلى 
سطح المجتمع حيث عزج الصالح العام بالصالح الخاص""' . 

ويعراف لاسكي الدولة بأنها مجتمع متكامل تعاو سلطته الارغامية على كل 
الجاعات الآخر ى . واعتمد لاسكي التفسير المار كسي لأهداف الدولة واعتبر 
أن الدوله تأخذ الأهداف الاقتصادية التي تسعى إلا وتستخدم سلطتها 
للحفاظ علا . 

إت لاسكي يعتبر من أوائل المفكرين الاوروببين الذين تنبهوا إلى أهمية 
لادارة الحلية واللامر كزية والديمقراطية الصناعية و إدارة الال لمصانع 
وكلها حلول دجقراطة "2 , 
٤۸‏ - الديمقراطية الاشتراكية : 

وكان لجواهر لال جرد ( ۱۸۸۹ - ۱۹٩4‏ ) نظرئات وافكار وآراء في 
الدمقراطية والثورة والقومية والأممية والدولة وفيالحر ب والسل'"'.فالدمقراطمة 
عند نبرو تتجاوز معناها بككونها حك الماهير وسيادة الشعب »© متمثلة من 
جملة ما تتمثل فيه “في حريةالانتخاب والرأي وغيرها من الهريات الديمقراطنة . 
الديمقراطية عند نيرو مبدأ وسلوك والتزام أخسلاقي > ١‏ إنني أقول ار 
الديةراطبة ليست سياسية فحسب ولا اقتصادية فقط . إنها شيء عقلى ككل 
شيء في النهاية . إا تفتضي بالضرورة فرصا متكافئة لكل الناس سبا.) 
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- هارولد لاسكي : الدرلة في النظرية والتطبيق . ترجة أحمد غنم وكامل زهيري‎ )١( 
, ۹۵۸ داو النديم = القأهرة‎ 

(؟) موسوعة الملال الاشتراكية . المرجم الآنف الذكر - مادة لاسكي . كتبها كامل 
زهيري ص ٠ه‏ . 

(+) للاطلاع على نتاج نهرو الفككري والياسي ٠‏ راجع مؤلفاته : 

- قصة حاقي » نحات من تاريخ العام ٠‏ صفحات مطوية من حياتي . 
الكةب التجاري - بيررن 
و - حوار مع نهرو : كرانجيا . دار الطليمة بيررت 
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واقتصادياً . إا ثعني حرنية الفرد في أن ينمو وني أن يعمل ڪل مدراثه 
وإمكانياته . إنها تعني عدم الضيق بآراء الآخرين وإن كانت معارضة لرأيك. 
إنها تعني البحث الدائب عن الحقمقة e‏ 


وكان ېړو مع إعانه بالحقيقة الاجمّاعية برفض الاندماج الكلي الكيارتف 
الفردي في الكبان الاجقاعي © إذ يقول أن السعادة هي سعادة الأفراد 


والمؤس هو بؤس الافراد . 


ويتجاوز نهرو أساس الوم الفردي للدمقراطية » ذلك الأساس الذي 
ننه کتاات مونتسکمو وفولشير وروسو وغيرهم ل فيعتيره م يەك E‏ في 
القرن الءثسرين ؛ وهو / يعد صالحاً بعد الثورة الصناعية . وعلى هذا فإرتف 
الماواذ النظرية أمام القانون أو أمام صناديق الاقتراع لا تؤدي إلى مساواة 
حةقبة 2 وأن عدم المساواة الاقتصادية واختلال توزيم الثروات © الذي 
تؤدي امه الرأسمالة ¢ تؤدى كلبا إلى الستحاله الماواة . وعلى مدا رأى 
نهرو وضع قود على الملككمة الخاصة ء وتحقيق الملكية العامة لوسائل الإنتاج 
الأساسية حتى يقوم الحم الديمقراطي العامل لصالح المجموع . 


وكان هرو يمتبر .أن بناء المجتمع وتصفية المتناقضات فيه » يكوت 
بالديةراطة البرئانية التفقة مع طبيعة الشعب »© وهي برأيه السبيل لتحقيق 
التطور المطلوب نحو الدمقراطة والاشتراكية . وقد عبر عن ذلك في خطاب 
ألقاه أثناء زيارة له للاتحاد السوضاتي إذ قال : « إننا نؤمن بالديمقراطية 
وبالماواة » وبإزالة الامتبازات الخاصة . ولقد وضمنا لأنفسنا هدفاً أن نبي 
الموذجا مجتمع اترا كي بالوسائل الامية » ۴ . 


(06؟)د. بحي امل : تجرد ٠‏ فلفته الاة . يج الفكر الماصر ‏ القاهرة » 
بو امو م6هة ١‏ , 
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14- الحافز المادي في الانتاج 1 


وقد وضع أ. ليبرمان ( ۱۸۹۷ - ) نظرية جديدة في الاتناج 
الاشتراي» هي نظرية توفير اللامر كزية لإتاحة التصرف المستقل والمريح لقياس 
الاتتاج »* وذلك عن طريق توسيع اختصاصات مديري المؤسسات وأجهزة 
الانتاج واعاد معدل الربح كمعبار أساسي, للكفايةالانتاجية على أساس علاقة 
,معدل الربح برأس المال الانتاجي لامؤسسة الاقتصادية . ويقول ليبرمان أن 
التخطيط المر كزي في ظل الاشتراكية لا يعني صدور الأوامر من السلطات 
العلما بشأن كل صغيرة و كبيرة في الانتاج » بل على أساس تحديد الاجمالي 
الكلي للانتاج على أساس تقدير القيمة المالية » وبعد تحليل عدة عوامل مختلفة 
مثل معدل زيادة السكان والقوة الششرائية ومقدار ما خصص الفرد من دخل 
اشراء كل سلعة منتحة ومصادر المواد الأولمة المتوافرة لاصناعة" . 


۰ - معذيبو الأرض : 


و إذا تركتم جعجعاتسوريل الفاشة » وجدتم أن فانون هو أول من يعيد 
مولتدة التاريخ إلى النور بعد انجاز . ولا يذعين بكم الظن إلى أن دما مسرا 
في الغلبان أو إلى أن اشقاء الطفولة هو الذي يحب المنف حا خاصا . إن 
فانون يشرح الموقف لا أكثر من ذلك . ولكن هذا لا يكفي لأن يصوار » 
مرحلةمرحلةءذلك أن الهيالكتيك الذي يخفيه عنك النفاق اللببيرالي هو الذي 


. ٤٠١ موسوعة الملال الاشتراكية : مادة ليبرمان . كتبها ابراهم عامر ص‎ )١( 


to 


الأرض» لفرائز فانون''' (ثوفي )١551‏ المارتىنىكي الذي شارك فى ثورة الجزائر 
مشارة فعلية . 


توحه فانون في كتابه إلى العالم الثثالث عارضاً صورة إنسان البلدارنف 
المتخلفة اقتصادياً حاولا تفسير ضرورة وإمكانية الثورة وحتفليتها في عالم ليس 
أمامه ما خسره غير قموده . 


إن المألة الأولى التي طرحما فانون هي الكمفية التي يمككن أن تقوم بها 
الثورة في عالم ينتفي فيه وجود الطبقة العاملة الصناعبة . لقد اعتير فانورنف 
أن الفلاحين ثم الطبقة القائدة للثورة في المستعمرات والب لدان الافريقية » 
مالفا بذلك مار كس من جهة وهو الذي اعتبر الطبقة العاملة هي التي تقوم 
بالثورة » ومناقضا لمنين الذي أدخل الفلاحين إلى الثورة ولكن متحالفين 
مع العمال وتحت قبادتهم . ولا يذهب فانون مع قاعدة دعومة الثورة وتحول 
قطاعات من الفلاحين إلى عمال في مرحلة البناء الاقتصادي والتصنيع» اللاحقة 
بمر حلة الاستقلال الوطني الذي تنتبي به عادة الثورة على الاستعمار . 


وما يثيره فانون موقف الأحزاب المورجوازيةفي الملاد المنخلفة من الثورة» 
فيرى أن سميها الوحبد هو لاستلام الح » وأن لا دور ها تضامني إيحابي 
ال اور 


Franlz Fanon: les Oamnés de la terre. Ed. F. Maspéro (00) 
Paris 1902. 


الترحة العربمة Ae‏ سامي الدرربي د د. حال الاتاسی 0 دار الطلمعة - بيروت . 
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: فلسفة الثورة وميثاق العمل القومي‎ ١ 


صاغ جمال عبد الناصر )۱۹۷١ - ۱۹١۸(‏ أهداف الشورة السياسية 
والاجتماعية في كتابه «فلسفة الثورة» وحدد في (ميثاق العمل القومي) النهج 
الاقتصادي ونظام الحكم . 

فقد أوضح عبد الناصر في «فلسفة الثورة» أن «قصص كفاح الشعوب» ليس 
فيها فجوات يملؤها الهباء وكذلك ليس فيها مفاجات تقفز إلى الوجود دون 
مقدمات . إن كفاح أي شعب جيل بعد جيل بناء يرتفع حجرأ فوق حجر. وكما 
أن كل حجر في البناء يتخذ من الحجر الذي تحته قاعدة يرتكز عليها كذلك 
الأحداث في قصص كفاح الشعوب كل حدث منها هو نتيجة لحدث سبقه وهو 
في نفس الوقت مقدمة لحدث ما زال في ضمير الغيب ٠‏ . 


وأكد عبد الناصر اقتران الثورة الاجتماعية بالثورة السياسية معتبراً أن لكل 
شعب من شعوب الأرض ثورتان : ثورة سياسية يسترد فيها حقه في حكم نفسه 
بنفسه من يد طاغية فرض عليه من جيش متعد أقام في أرضه دون رضاه. وثورة 
اجتماعية تتصارع فيها طبقاته ثم يستقر الأمر على ما يحقق العدالة لأبناء الوطن 
الواحد"). ورأى أن الشعب في مصر امتحن بتجربة هائلة هي أن يعيش 
الثورتين معا في وقت واحد "). ووضع عبد الناصر في المیثاق (195757) 


. ١٠١ 9 جمال عبد الناصر: فلسفة الثورة  دار المعارف بمصر ص‎ )١( 
. 55-5758 (؟) عبد الناصر : فلسفة الثورة؛ ص‎ 
. 377 عبد الناصر : فلسفة الثورة ص‎ )۳( 


TEY 


الخطوط الأساسية التي يقوم عليها العمل القومي وهي : 

اعتبار المواطن الحر هو أساس المجتمع . 

اعتبار القيم الروحية المنبثقة من الأديان كفيلة بأن ترشد الإنسان وأن تضيء 
حياته بالإيمان وأن تثير في نفسه طاقات وافرة من أجل الخير والحق 
والمحبة» وأن جميع الرسالات هي من الناحية الإنسانية ثورات هادفة 
لتحقيق الكرامة. . . 

استبعاد العنف. 

استبعاد خضوع طبقة لطبقة أخرى من طبقات المجتمع . 

- إزالة الاستغلال وتوزيع الثروات توزيعاً عادلاً وضمان تكافؤ الفرص للجميع 
والقضاء على المشاغل والقلق بالنسبة إلى المستقبل المادي . 

شرعية الملكية الخاصة والوراثة على ألا يترتب عليهما أو ينتج عنهما أي 
استغلال أو سيطرة شخصية . 

تشجيع وتنمية الملكية الزراعية والرأسمالية الوطنية الخاصة ضمن حدود 
معينة وعلى ألا يؤدي التشجيع والتنمية إلى الاستغلال . 

- اعتبار العمل حقاً وواجباً وشرفاً للمواطن. . 
وقد عرف الميثاق تعريفاً موجزاً بكل من الديمقراطية والاشتراكية فذكر أن 

الأولى تعني الحزية السياسية وأن الثانية هي الحرية الاجتماعية . وذهب إلى أنه 

لا يمكن الفصل بين الاثنين باعتبارهما جناحي الحرية الحقيقية وبدونهما أو 

بدون أي منهما لا تستطيع الحرية أن تحلق إلى آفاق الخد المرتقب.. 
وحدد جمال عبد الناصر في الميثاق ضمانات تحقيق الديمقراطية بالنسبة 

إلى المواطن وهي : تحريره من الاستغلال وإعطاؤه الفرصة المتكافئة في نصيب 

عادل من الثروة الوطنية والقضاء على قلقه بالنسبة الى المستقبل . فذهب إلى 

۳۸ 


اعتبار أن الحل الاشتراكي هو المخرج الوحيد إلى التقدم الاقتصادي 
والاجتماعي . وهو طريق الديمقراطية بكل أشكالها السياسية والاجتماعية . 
أما تحقيق الاشتراكية فيكون عن طريق «خلق قطاع عام وقادرء يقود التقدم في 
جميع المجالات ويتحمل المسؤولية الرئيسية في خطة التنمية » ووجود قطاع 
خاص يشارك في التنمية في إطار الخطة الشاملة لها من غير استغلال وعلى أن 
تكون رقابة الشعب شاملة للقطاعين مسيطرة عليهما معا» . 


ورأى عبد الناصر أنه لتحقيق الاشتراكية لا بد من المرور بمرحلة التحول 
معتيراً أن الدولة هي أداة الثورة. فقد جاء في خخطاب له في افتتاح دورة مجلس 
الأمة المصري في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 11514ه(إننا لم نصبح دولة 
اشتراكية ولا نستطيع أن نقول اليوم إننا دولة اشتراكية» نحن في مرحلة انتقال من 
الرأسمالية إلى الاشتراكية لأنالاشتراكية ليس معناها أن نؤمم بعض المصانع 
فقط» . وفي حديث إلى الهيئة البرلمانية .للاتحاد الاشتراكي خلال شهر أيار 
٥‏ قال: «مجتمعنا اليوم يمر بمرحلة دقيقة في تاريخه. هي مرحلة التحول 
من الرأسمالية والاقطاع إلى الاشتراكية. وفي هذه المرحلة يقابل تغيير 
العلاقات الاجتماعية مشاكل كثيرة » لأن رواسب أو بقايا العلاقات الاجتماعية 
التي تكونت في زمن النظام الرجعي الاقطاعي والرأسمالي لا زالت باقية ولا 
يمكن أن تتحول إلى الاشتراكية تحولاً أوتوماتيكيا في سنة أو سنتين أوعشر » . 


«وأكد الميثاق أن الحاجة ماسة إلى خلق جهاز جديد داخل إطار الاتحاد 
الاشتراكي العربي يحبذ العناصر الصالحة للقيادة وينظم جهودها ويبلور الحوافز 
الثورية للجماهير ويتحسس احتياجاتها ويساعد على ايجاد الحلول الصحيحة 
لهذه الاحتياجات » . 5 
ونبه عبد الناصر إلى البيروقراطية التي تظهر في مرحلة الانتقال في حديث 


۳۹ 


له إلى مجلس الأمة في نوفمبر 1474 حيث يقول: إن البيروقراطية في مرحلة 
. الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية ستعمل بكل الوسائل على أن تحصل 
على أكبر قدر من السلطة حتى تستطيع أن تقوم بدور حاسم في الانتاج وفي 
العلاقات الاجتماعية وتحتكر هذا الدور وبفضل هذا الدور تأخذ مكان 
الاشتراكية . ش 


ro. 


؟ه - الانسان ذو البعد الواحد ؛ 


السؤال الدي يواجه الفكر السباسي لدى عربرت ماركوز » هو : كيف 
أن الثورة لم تنحقق بل أضحت شبه مستحملة في البلدان الصناعية المتقدمة 
(أميركا مثلاً) »على الرغم من انه قد تككونت فما مذلى أ كثر من قرن البروامتاريا 
الصناعية وهي طاقة الثورة؟. فمو ينظر إلى المجتمع المعاصر المتقدم الذي هيمنت 
فيه على الفرد الطاقة المائلة للتكنولوجيا والصناعة » وهي طاقة عقلية» هيمنة 
تحاوزت السيطرة اللاعقلانية التي مارسها المجتمع القدم بأشكاها المختلفة على 
الأفراد » ولم يعد هن مجال للقول بأن بوسع الانان أن يعمل على كبحا أو 
تعديلها کا كان بوسعه أمام سيطرة المجتمع القدييم ! فالمجتمم الجديد قادر 
ظاهريا بالتقدم التقني » على تحقيق التطور الاجتاعي تلقائياً بما يتمتع به من 
قدرة على تنمية الانتاج وتحقيق الرفاهية لأفراده . ومن هذه الظاهرة اعتبر 
مار كوز أن المجتمع الجديد هو مجتمع أحادي البعد بتجريده معنى كل عحاولة 
اناهضته » يتلبيته حاجات الناس ورفع مستوى حياتهم. ولكن هل الحاجات 
التي يلبيها هذا امجتمع هي حاجات حقيقية أم كاذبة ؟ حاجات إنسائية ةا 
وتلقائية أم حاجات مصطنعة اصطناعا ومفروضة فرضا ؟ إن الجواب بالنسبة 
الى مار كوز لا يقبل التبا : إنها حاجات وهمية من صنع الدعاية والاعلان 
ووسائل الاتصال الماهيري . وإذا كان المجتمع يحرص على تلبية هذه الحاجات 
المصطنعة » فليس ذلك لأنبا شرط استمراره ونمو إنتاجيته فحسب » بل 
أيضا لأا خير وسيلة للق الانسان ذي البعد الواحد القابل بالجتمع ذي 
البعد الواحد والمتكيف معه . وما الإنان ذو البعد الواحد إلا ذاك الذي 
استغنى عن الحرية بوهم الحرية . وإذا كان هذا الانسان يتوم بأنه حر جرد 
أنه يستطيع أن ختار بين تشكيلة كبيرة من البضائع والخدمات التي يكفلبا 


o 


له الجتمع لتلببة حاجاته » فما أشببه من هذه الزاوية بالعبد الذي يتوم بأنه 
حر نجرد أنه منحت له حرية اختيار مادته 1 . 


ومن هنا يدعو مار كوز إلى ضرورة التغمير السباسي في المجتمع التكنولوجي 
الصناعي المتقدم » ومن هنا ينفصل مار كوز عن النظرية الماركسية» فمو يعلن 
أن الطبقة الماملة لم تعد قادرة ولا هي عامل التغبير الاجماعي . ويعتبر أن 
الدبإلكتيكية » مع التسلم بصحتها » قد فقدت قدرتها الايجابية والعملية . 
ويقف مار كوز دون أن يبين ما هي ألقوى الاجئاعية القادرة على التغبير 
الماسي » معلتاً أن طريق التغبير مسدودة في الوقت الراهن 


ولا بد من الملاحظة أن الجتمم التكنولوجي الصناعي المتقدم» الذي يعنيه 
مار كوز ليس الجتمع الرأسمالي وحده بل والمجتمع الاشتراكي ! 

وقد اقترن ذكر تفكير مار كوز بذكر حركات التمرد الطلابية الأخيرة 
ى يوووا 5 واعتير مار كوز الأب الروحي ها 2 ولا شك ا ذلك مرده 
الى ما ينطوي عليه تفكيره من تبرم واستماء واحتجاج » هذا التفڪر 
الذي لاقى هوى في نفوس بعض جاعات هذه الحركات »© إنما في الواقع » 
اعتبر الكثير ون أنه لا يمككن رد بواعث هذه الحركات جما إلى تفكير 
مار كوز وحده ''! . 


)١(‏ جورج طرابيشي : مقدمة ترجمة كتاب « الانان ذو اليعد الواح د » فربرت 
ماركوز ‏ دار الآداب © بيروت ۱۹۹۹٩‏ . 


0 بعص مصادر ومراجم فكر مار كوز السيامي : 
- هربرت ماركوز : الاثسان ذو البمد الراحد - المرجم الآنف الذكر . 


- هربرت ماركوز : المقل والثورة . ترجمة د . فؤاد زكريا - الحيئة اأصربة العامة = 


ror 


۳ه - ثورة في الثورة : 

لمل هذا العنوان الذي يحمله أحد مؤلفات ريحي دوبريه » هو أفضل 
عنوان لعرض الأفكار السياسية لفيدل كاسترو وأرنستو جيفارا وريحي 
دويرده 5 


أ- تحت عنوان« كوبا الاشتراكبة» كتب فبدل کاسترو(۱۹۲۷-...)سنة 
6 2[ نننا نؤمن بعقيدة ثورية جدلية لا بعقيدة تحمل صفات الجمود. وعلىهذه 
العقيدة أن تكون دليلنا في العمل الثوري لا أن تثقل علينا كمقمدة جامدة . 
إن محاولة سجن الماركسية داخل نوع من الديانة هو يحد ذاته عل مضاد 
لماركسة 23 , 


, ٠۹۷۰ التأليف رالنشر‎ = 
- Le Marxisıne Sovietique - Gallimard - Paris. 
- La Fin de L'Utopie. Ed. du Seuil. Paris 1968. 
- Vers la Liberation. Ed. de Minuit. Paris 1969. 
- Critique de la Tolérance pure. Didier. Paris 1969. 


- L. Goldman, J. Laplanche, M. Lefevre et autres : Marcusecet. 
Inconnu. Paris 1949. 
- J. M. Palmier : Sur Marcuse, Union générale d'’Editions. 
Paris 1968. 


- Bernard Oelgart : Idéologues et Idéologies de la nouvelle 
gauche. Union générale ل‎ Editions. 
Paris 1970. p. 159-189. 


- اليسدير ماکنتیر : مار كوز »> ترجة عدان كيالي ؛ الؤسسة المربية للدراسات 
والنشر » بيروت . 
)١(‏ مقدمة روبير ميرل للذكرات جمفارا عن الثورة الكوببة ... تمريب وتعليق اليم 
الأبوبي-وحمد جال دنوره . دار الكانب المربي . القاهرة ٠۹٩۷‏ ص ٠١‏ . 


٠ - الأمير‎ Yor 


هذه الفكرة تلخص إلى حد ما تفكير كاسترو السياسي © فيو لا ينكر 
مار کته إنما يعتير أن اختلاف الأوضاع يفسح الال ا عدة تفسيرلت 
مختلعة نوعا ما» وانديمكن تسمبة أصحاب التفسير الصح.ح بالثوريين'''.ريرى 
روبير ميرل أن كاسترو يقف في منتصف الطريق بين الموقف الصيني المبني على 
الحوافز الممنوية » والموقف السوفسي المني على الحوافر المادية لاجياهير ٠‏ ريما 
توح ظروفه التطور بالاستغناء عنما . والحوافز المعنوية لاضفوة أأتي يم 
اختبار كادرات الثورة وقادتها منبا "' . 


ب - وتناول جمفارا ( ۱۹۴۳۱ - ١959‏ ) نحث قضاا الحزب والثورة ؛ 
الحرب والطبقة » الكفاح المسلح والشرعية » علاقة الماركسية بالمجتمع 
الاشترا كي . يعتبر أن الثورة المسلحة هي التي تصنع الحزب . ويذهب غبفارا 
إلى اعتبار حزب الثورة هو حزب الفلاحين » وما الطبقة العاملة في المدن إلا 
رديف طؤلاء » والقرى بنظر جمفارا هي نقطة انطلاق الثورة؛ وهي وحدما 
القادرة في بلدات العام الثالث . وهو بقول في كتاب « حرب الغوار » : 
« إن المغاور هو قبل كل شيء ثأئر فلاحي كن والثورة الكوبية قد رفدت 
الحركة الثورية في أميركا بثلاث ادامات » الثالثة منبا تقول أنه ينبغي في 
الأغحاء الختلفة من أميرط !تخاذ الريف مداتا أساسيا لاضال الملع'؟'.ولكن 
هذا لا يعني أن جمفارا كان مل دور المديئة إذ يقول : « لقد أمخس النضال 
في منطقة المدينة قدره كثيرا » إلا أنه في غاية الآهمية . إن علا جيداً واسع 


. ٠١ الرجع الآنف الذكر ص‎ )١( 
. ٠١۹ (؟) المرجع لآنف الذكر ص‎ 
. 8١ (؟) أرنستو جيفارا ؛ حرب الغوار - دار دمشق - الطيمة الأزلى + ص‎ 


. ٠۴ المرجغ الابق ص‎ )٤( 


of 


النطاق يشل الحياة التجارية والصناعية في هذا القطاع ملل شبه تام » ويضع 
السكان كافة في وضم من عدم الاطمئتان والقنوط والقلق » يحيث يتمّون 
. حوادث عنيفة للخروج من هذا الاتنظار » فإذا ما جرى التفكير بالمستقبل 
منذ ابتداء الحرب وتم تككوين اخصائيين هذا النمط من القتال » فسوف يتم 
ضمان عمل أكثر سرعة » وبالتالي اقتصاد مين للأمة في الأرواح والزمن» 2 . 
وبالنسبة للشرعمة والكفاح المسلح » يركز جمفارا على اعتبار ان الانتفاضة 
المسلحة لا الأحزاب هي التي تحسم الأمور . أما بالنسبة لموقفه من الاشتراكية 
والمار كسبة فبو يطابق رأي كاءترو الذي ألحنا إليه . 


ج - أما ريحي, دوبريه» فقد اعتبر ان النضال الثوري لا يمكن أن يكون 
آلا لصبغ ثابتة مجردة هي حصيلة نضال ثوري آخر . وقد حاول دوبريه في 
كتابه « نورة في الثورة » أن يدعو إلى الفصل بين النظرية والتطبيق دون أن 
برفض عمل السيامة لساب العمل المسسكري أو اقتراه) في تنظم « الجيش 
الشي » الذي يشكل نواته المغاوير . وهو كجيفارا وكاسترو يعتبر الحزب 
ولمد الثورة » وشرح ذلك : إن لبس في ذلك معادلة ميتافيزيقية بين الثوار 
والحزب » وإنا علاقة ديالكشكىة بين مبمة محددة -المبمة التاريخية للثوار- 
وبين شكل تنظيمي محدد - الحزب - »© علاقة ناجمة عن ظروف تارضخية 
ومتعلقة بها . وبر كز دويريه على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مضمون مكل 
رضم على وجه التحديد » وهو كججمفارأ يعتير القرى مصدر انطلاق 
الثورة "1 , 


. الرجع السايق ص 0ه‎ )١( 
: (؟) بعض مراجع ومصادر الأفكار السياسية لكامترو  جيفارا - دوبريه‎ 
: كاسترو‎ 
- F. Castro : La Revolution Cubaine I, 11 Maspéro Paris 1968, = 


"oo 


إه - الانسان العامي واتوبيا المستقبل ؛ 
إتوبيا المستقبل هي الحكومة العالمية التي دعا إليها برتراند راسل'١'انطلاقامنالسؤال:‏ 


- مذكرات جيفار! عن الثورة الكوبية ‏ المرجع الآنف الذكر . 
- جيفارا : الاشتراكية والانان في كوبا دار الأنوار ‏ بيررت ٠١۹١۷‏ . 
- جيفارا : دراسة عن الوضم الثوري في العام . ترجمة تاجي عارش . 
دار الطليمة _ بيررت ١٠9519‏ . 
- جيفارا : يوميات جيفارا في بوليفيا ‏ ترجمة منير شفيق وفواز طرابلسي. 
دار الطليعة ‏ بيروت . 
- جيفارا : حرب الغوار - دار دمشق ‏ الطبعة الأولى . 
مجلة دراسات عربية ‏ دار الطلمعة ‏ بيروت (السنة غ ‏ العدد ؟)؟59؟و١‏ 
عدد خاص عن جمقارا 
- جورج عر بز 0 جبفارا 5 کتاب الحلال - المدد eof‏ ۔ دار املال - 
القامرة آذار ۱۸٩۸‏ . 
ت جىفارا 4 البطل واللفكر السباسي والقدوة الدثورية 5 مجلة الطليعة 4 القاهرة 5 
عدد ١١‏ ا نومار ۱۹۹۷ . ص ٤)4‏ = ٤ء١‏ . 


R. Debray : Révolution dans la Révolution et : دوبريه‎ 
autres essais. Paris 1969. Maspéro, 


ولأفكار الثلاثة 
A. G. Petit: Castro, Debray .. Contre le Marxisme‏ - 
Leninisme. Paris 1968.‏ 


- Bernard Oelgart : Idéologues et Idéologies de la 
nouvelle gauche. P. 71-102 
(Ma conception du monde) أقكار راسل ميوطة بصورة عامة في كتاب‎ )١( 
Gallimard - coll. Idées No 17. Paris 1962 
: وهو ترجمة لكتاب باللغة الانكليزية‎ 


Berırand Russel speaks his mind. 
, وأيضا : - السلطان : ترجة خيري حاد‎ 


- السلطة والفرد : ترجمة شاهر الجود . دار الطليعة - بيروت 
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ه هل يستطيع الانسان العادي أن يعيش ؟٠ويستدرك‏ رامل : « نحن لا عي 
بالمألة ما إذا كان سبعيش لعشير سنين قادمة # أو حتى لمائة سنة . فقد 
يستطيع إذا واتاه الحظ أن يحما خلال فترات الخطر الماحتی بأن اجر 2 أو, 
أن يسانده الحظ مرة أخرى بالتغلب عليما . يبد أن الحظ السعيد لا عكن 
أن يدوم طويلاً » وستتمكن الخاطر التي تر كناها تعيش بيننا من القضاء على 
الانسان إن عاجلا أو آج3 , ١١‏ 


ويعتبر برتراند راسل أن الانسان العامي - ويعنى به الانسان المعاصر ‏ 
لن يعيش طويلا إذا ظلت الأوضاع الدولية الحالية قائة . فطال! القوات 
المسلحة موضوعة تحت تصرف دول مفرقة » أو مموعات من الدول » لبس 
ها سلطان لا راد له على الدنيا . وطالما أنه من الم كد » دشوب حرب بين 
هذه الدول أو التكتلات عاجل أو جل » وطالما أن التكنيك المي موجود 
فإن الحرب ستكون مدمرة للبشرية كلها "' . ومن هنا دعا راسل إلى وضع 
أسلحة الدمار المائل وكل أسلحة الفناء الماعي في يد سلطة واحدة حى 
تصبح نتبجة لهذا الامتماز قوية بدرجة لا تنافس وأن هذه القوة هي التي من 
ثأنها الحفاظ على استمرار الحياة في عالم تسوده التكتولوجيا ا 
و «اثة طريقة مقبولة للحفاظ على السلام العالمي > وهي الاتفاق طواعية على 
إخضاع الجبوش لسلطة دولية . قد يبدو هذا ألا يعدا وأتويبا مأمولة » 
ولكن هناك كثيراً من الساسسين المحنكين يعتقد يعتقد أنه واقعي ' . 


ويعلن برتراند راسل أنه من الممكن إنشاء ما يسميه « حكومة عالمة » 


لل برتراند راسل : هل للانسان مستقبل ؟ الذار القرمية - القاهرة - ص 6ع . 
(؟) الرجع السابق ٠‏ ص ٠١‏ . 
(۴). الرجم الابق ٠.‏ ص ١ه‏ . 
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يكون للها سلطة تشسريعية وسلطة تنفيذية وجيش لا ينافس . ولا يقوم الجيش 
الذي لا ينافس إلا بعد تخفيض الدول لحجم جيوشها بحيث تصبح مجراد قوة 
كافية للأعمال البوليسية » وحظر حمازة الأسلحة النووية أو أي نوع آخر من 
الأسلحة أو القوى المدمرة » ويعطى للحكومة الحتى في أن تصنع في أي بلد 
من البلدان » الأسلحة التى تراها هبمة ولازمة . ويعتمد دستور ااهيئة 
التشريعية الفبدرالية يحيث تكون الدرل مستقة ذاتبا في كل شيء إلا في 
شؤون الحرب والسلام . وبالنسبة التصويت فإف مشكلة الدول الكبرى 
والدول الصغرى تحل بإحاد اتحادات فبدرالمة ثنوية بين الدول الصغرى . أما 
سلطة البرلمان العالمي فبي .تتناول الاتفاقبات المعقودة بين الدول يحيث أرف 
العمل بها معلق على إقرارها مله . وتتناول النظم التمليمية بحبث ينع تلك 
التي تشكل خطراً على السلام . أما السلطة التنفيذية فبي مسؤولة أمام السلطة 
التشريعية وتشرف على القوات المسلحة . وهناك قانون عالمي تطبقه محكّة 
دولية عليا ما النفوذ نفسه الذي لحكة إفليمية . كا أن هناك قانون جنائي 
دولي . وبنبي راسل مشروعه بالقول : « وأخيراً أعتقد أننا لو أردتا ممل 
هذه الحكومة النجاح في نحو المشاعر والدوافع التي تؤدي للحرب » فعلينا أن 
ندفعها للعمل على المساواة الاقتصادية في مستويات المميشة في الأجزاء الختلفة 
من الدنناءلأنه طالما أن هنالك دولا غنمة ودولاً فقيرة» سلجد مدأ في جانب 
وقدرة على الضغط الاقتصادي في جانب آخر. وعليه يحب أن يكون هنالك 
عمل مطرد للوصول إلى المساواة الاقتصادية كحزء من العمل على بسط 
السلام الدائم ٠١‏ 


. 04 ¬ امرجم الأ نف الذكر ص عه‎ )١( 


oA 


هه الغلاسسشوست والبيريسترويكا والتفكير الجديد للاتحاد 


السوفياتي والعالم أجمع . 
ماهيةالبيريسترويكا 


«بيريسترويكا» كلمة روسية تعني لغة (إعادة البناء) استخدمها م .س . 
غورباتشيوف  )۱۹۳١(‏ فى كتابه الصادر 1۹۸۷ الذي حملها عنوانا له 
ریا د کر لا يناك معدل هذا المعنى بل يضيف إليه معنى آخر 
هو إعملية تجديد متعددة الجوانب متنوعة الأهداف) . 

وانطلاقاً من اعتبار الشعب بل الإنسان تحديداًء على حد قول 
غورباتشيوف» هو الوجه الرئيسي الفاعل للتاريخ ولذاء فإن مهمة البيريسترويكا 
الأولى وشرطها الضروري ومكمن نجاحها تقوم على إيقاظ الإنسان ودفعه 
ليكون ناشطاً وذا مصلحة حقيقية والوصول إلى أن يشعر كل فزد انه مالك البلاد 
وان مكان عمله ومصنعه ومعمله هي جميعاً مؤسسات يملكهاء هذا هو الأمر 


غاية البيريستر ويكا 
إن هدف البيريسترويكا النهائي , كما كتب غور باتشيوف» هو «واصح من 
البداية» . وهذا الهدف هو (في الداخل) تجديد معمق لجميع أوجه حياة البلاد 


)١(‏ م. س. غورباتشيوف: بيريسترويكا ترجمة : د. محمد أحمد شومان . يوسف عط الله 
د. حسان حيدر » على هورو . على عرب دار القارابى » بيروت ۱۹۸۸ : البيريسترويكا- 
ترجمة حمدي عبد الجواد ‏ دار الشروق » القاهرة بيروت ١.1۹۸۸‏ 


. ۴١ المرجم السابق نفسه ص‎ )5(' ٠“ 
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وإعطاء الاشتراكية أحدث أشكال التنظيم الاجتماعي والكشف الكامل عن 
الطابع الإنساني لنظامنا (الاتحاد السوفياتي)» في كل أبعاده ودلالاته الحاسمة 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والخلقية 9© . 

(وفي الخارج » في مجال العلاقات الدولية ومستقبل العالم ) بما «أن 
العالم لا يعيش في جو الخطر النووي فحسب . بل إنه يعاني كذلك من عدم 
العثور على حلول لمسائل اجتماعية وضغوطات جديدة ولدتها الثورة العلمية 
التقنية واحتدام المعضلات ذات الطابع العالمي الشامل . فقد وجدت البشرية 
نفسها بمواجهة مهمات لم يسبق لها أن واجهتها » مهمات إذا لم تبذل الجهود 
المشتركة لحلهاء فإنها . أي البشرية » على موعد مع مستقبل مبهم . ان جميع 
البلدان المتّصلة الآن بعضها ببعض كما لم يسبق لها أن اتصلت فيما تراكم 
الأسلحة وخصوصاً الصاروخية ذات الرؤوس النووية يجعل من انفجار حرب 
عالمية وإن لم تكن مقصودة أمرأً كبير الاحتمال متسماً بالمصادفة سواء أكان 
ذلك بسبب خطأ تقني > أو بسبب خلل نفساني . أما الضحية فسيكون كل ما هو 
حىّ على وجه الأرض . 

«ولعلٌ الجميع موافق في الوقت الراهن على أنه في حرب كهذه لن يكون 
ثمة منتصر أو مهزوم كما لن يكون هناك سالمون» إنه خطر مميت بالغ 
الجميع . 

«إن أفق الموت النووي هو الأفظع بين «السيناريوهات» التي يمكن أن 
تتطوّر وفقها الأحداث . ولكن المشكلة تكمن في أمر آخر . فالسلم التصاعدي 
لسباق التسلّح بالنماذج مع الوقائع السياسية العسكرية في العالم والتقاليد 


۳۹۰ 


السائدة للتفكير السياسي الماقبل نووي تمنع جميعها إرساء ذلك التعاون بين 
البا..:_ والشعوب الذي لا يمكن دونه لدول الأرص - ظ الطبيعة أو استخدام 
ثرو ها وإعادة إنتاجها بتعقل وهذ' أمر يتفق حوله الشرق والغرب يعني أنه لن 
يكون بوسع الإنسان أن يعي كري أ مزيزاً 9» . 


ف 


وعلى هذا يردف غدرياتء ١‏ سمبا: 

«أجل إن العالم اليوم ليس كعالم الأمس والمشكلات الجديدة لا يجوز أن 
تحل على أساس من نموذج تفكير سياسي موروث من القرون السابقة ومن 
عجب فهل يمكن في الوقت الراهن التمسّك بالموضوعة التي تقول بالحرب 
بوصفها استمراراً للسياسة ولكن بوسائل أخرى ؟ . 

«وبكلمة لقد توضلنا في القيادة السوفياتية إلى استتتاج - لن نتعب من 
تكراره ‏ حول ضرورة اعتماد تفكير سياسي جديد فضلا عن أن قيادتنا تسعى 
بكل طاقتها إلى ترجمته في واقع الممارسة السياسية وفي ميدان نزع السلاح 
بالدرجة الأولى » وهذا ما أملى السياسة الخارجية التي اقترحناها على العالم 

«ما هي مقاييس التفكير التاريخي الجديد ؟ إنه تفكير يشمل بالفعل الهم 
الرئيسي الذي يهيمن على زمننا ٠‏ . 

«فمع كل التناقض الذي يسود العالم المعاصر ومع تنوع أنظمته الاجتماعية 
والسياسية الموجودة ومع اختلاف الخيار الذي اصطفته الشعوب لنفسها في 
أزمان متفرّقة » فإن هذا العالم يشكل كلا محدداً . نحن جميعاً ركاب سفينة 


(1) غورباتشيوف : المصدر الأنف الذکر» ص 778. 
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واحدة هي الأرض ومن غير الجائز التفريط بها أو السماح بتحطيمها ذلك أنه لن 
يكون ثمة فلك لنوح ان &. 

«إن السياسة يجب أن تبنى على وقائع والواقع الأهم في عالم اليوم يكمن 
في تركز ترسانة أسلحة هائلة بما فيها الأسلحة النووية في أيدي الولايات 
المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي تحديداً وهذا يلقي على بلدينا مسؤولية 
مميزة إزاء العالم بأجمعه فنحن عندما يحركنا هذا الوعي إنما نسعى مخلصين 
إلى تنقية أجواء العلاقات السوفياتية ‏ الأميركية ونرغب في الوصول إلى حد 
أدنى من التفاهم المتبادل الضروري لحل المسائل التي يتوقف عليها مصير 
العالم » 00©. 


الغلاسنوست: 

إن طرح البيريسترويكا استدعى اعتماد المجاهرة والمصارحة والعلنية وهو 
ما يعبر عنه بالروسية بكلمة «غلاسنوست» التي نوه عنها غورباتشيوف قائلا: «إن 
الغلاسنوست اليوم لا تنفصل عن المناخ الروحي والأخلاقي الطبيعي في 
المجتمع وهي تتيح للإنسان أن يتعمّق في فهم ما كنا عليه في الماضي وما نحن 
عليه اليوم وإلام نطمح وماذا يوجد بين أيدينا من خطط ولهذا فإنها تساعد على 
المشاركة الواعية في البيريسترويكا . 

إن إشاعة الديمقراطية في المناخ الاجتماعي والتقدّم على طريق التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية إنما يزداد تسريعهما بفضل تطوير الغلاسنوست 
تحديداً . وغني عن البيان أن سياسة الحزب هي التي تشكل أساس هذه 
العملية . ولكن إذا لم يكن النهج السياسي مفهوماً لدى الجماهير فلن نحرز أي 


(5) غورباتشيوف : المصدر الأنف الذكر. ص ١١-8‏ . 
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تقدّم . فالجماهير يجب أن تعرف الحياة بكل تناقضاتها وتعقيداتهاء يجب أن 
تطلع على الإنجازات وتعرف ماذا يعيق انمو وماذا يؤخره أو يقف في طريقه» 
ينبغى أن يكون لدى الكادحين معلومات وافية وموثوقة عن كلّ ذلك 7 . 

- البيريستر ويكا واللينيئية والستالينية : 


كان غورباتشيوف في التقرير الذي ألقاه في ۲۲ نيسان ۱۹۸۳ في الجلسة 
الافتتاحية للاحتفالاات بذكو نول ليئينقد أورد بالتحديد الموضوعات اللينينية 
حول ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات التي تنجم عن القوانين الاقتصادية 
الموضوعية وكذلك الموضوعات المتعلقة بالتخطيط المبني على نظام الإدارة 
الاقتصادية المستقلة والاستخدام الصحيح للعلاقات السلعية النقدية والحوافز 
المادية والأخلاقية . 

وفي اجتماعات اللجنة المركزيّة للحزب الشيوعي التي انعقدت في نيسان 
٥‏ تحدّدت فقرة الانعطاف نحو البيروسترويكا وتأسّس مفهومها . ` 


وجاء غورباتشيوف في كتابه «البيروسترويكا» يلحظ أن غنى الأفكار 
اللينينية حول الإدارة والإدارة الذاتية ونظام الإدارة الاقتصادية المستقلّة وحول 
ترابط المصالح الاجتماعية والشخصية في ظل ظروف كهذه لم تحظ بالاستثمار 
المطلوب ولم تكن موضوع تطوير . وعقب غورباتشيوف على ذلك بالقول إنه 
واحد فقط من الأمثلة حول تحجر الفكر الاجتماعي وانسلاخه عن متطلسات 
الحياة الواقعية "© . ١ ٠‏ 


0 غورباتشيوف : المصدر الآنف الذكر » ص ° °° . 
(۷) غورباتشيوف : المصدر الآنف الذكرء ص٤٠‏ . 
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ونبه غورباتشيوف إلى أنه لم يجر الاسترشاد بأفكار لينين بالكامل في 
الفترة التي تلت وفاته وفي ذلك يقول إن «الأشكال والطرائق التي اعتمدت في 
البناء الاشتراكي والتي فرضتها أوضاع عكست ظروفاً تاريخية ملموسة سادت 
في بلادنا وبنت وتُمِذِجَتٌ ورفعت إلى مرتبة الأفكار العامّة التي لا تسل 
وبنتيجة ذلك تكون نمط فقير وتخطيطي للاشتراكية تغلب عليه سمة الإدارة 
المركزية ويفتقر إلى تقويم تنوع اهتمامات الناس وغناها كما لا يولي الأهمية 
اللازمة لدور الجماهير في الحياة الاجتماعية مع ما رافق ذلك من ميول تسووية 

ولنعط مثلاً على ذلك بالحديث عن أوالية إدارة الاقتصاد. إن الوضع 
التاريخي الملموس الذي تطور الاتحاد السوفياتي في ظله في جوهر الأمر ثم 
الظروف المتطرّفة القاهرة لم تستطع إلا أن تترك بصماتها. ومن ذلك خطر 
الحرب والحرب نفسها وهما الأمران الأشد قسوة وتدميراً في تاريخنا الذي لم 
يكن يخلو دونهما من الماسي وما استدعياه من إعادة بعث الاقتصاد الوطني 
مرتين من بين الأنقاض من الطبيعي أن يؤدي كل ذلك إلى مركزة صارمة للإدارة 
هما خر وراءة ضموراً في قواعدها الديمقراطية (^ . 

وخرج غورباتشيوف من ذلك إلى التعليق قائلا: 

«وهكذا بدأ ضيق القواعد الديمقراطية التي يقوم عليها نظام الإدارة 
المتكون ينعكس سلباً وبقوة في الظروف الجديدة إذ لم يبق فيه سوى مكان , 
صغير للفكرة اللينينية القائلة بإدارة الكادحين ذاتياً. وبدا كما لو أن الملكية 
٠‏ الاجتماعية أخذت تبتعد بالتدرّج عن مالكها الحقيقي , ألا وهو الكادحون. 


(۸) غورباتشيوف : المصدر الأنف الذكر » ص١5‏ . 
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وغالبأما كانت تتورّعها وتفتتها الدواوينية وضيق الأفق المكتبي حتى أصبحت, 
سائبة مجانية مفتقرة إلى مالك فعليّ وبدأ يبرز أكثر فأكثر تغرّب الإنسان عن 
الممتلكات الشعبية العامة وانعدام الترابط بين المصلحة الاجتماعية وبين 
مصلحة الكادح الشخصيّة . وفي هذا تكمن العلّة الأساسيّة لما حدث. . أصبح 
نظام الإدارة الاقتصادية المتكون في الماضي عملا كابيحاً لتطور الاشتراكية 
وتقدّمها إلى الأمام 20 ». 


- البيريسترويكا والديمقراطية والشرعية : 

إن الديمقراطية هي بنظر غورباتشيوف جزء لا يتجزأ من الشرعية فمن 
مواة ف الرس وكا المريقة رالد وااو م مره ]شاط الد 
نتجه إلى تأمين الشرعية المتماسكة وتحسين الهيئات التشريعية فدون 
الديمقراطية لا يمكن أن يكون هناك شرعية عية والديمقراطية بدورها لا تستطيع أن 
تستمر وتتطور من دون الارتكاز إلى الشرعية فهي مدعوة لحماية المجتمع من 
سوء استخدام السلطة وهي مدعوة أيضاً إلى ضمان حقوق المواطنين وحرياتهم 
وكذلك حقوق منظماتهم وتجمّعاتهم العمّالية المنتجة وحرّياتها ٠‏ . 


- البيريسترويكا والقانون : 
وفي مجال التشريع ذهب غورباتشيو ف إلى أنه من الضروري إجراء 


تخزيلات عميقة ن جال التشريع وي قبت التشريع الامنترا موا نيا 
تطلب ذلك إحداث التغيرات الجذرية في أوالية إدارة الاقتصاد والتنمية 


(۹) غورباتشيوف :المصدرالأنف الذكر ص 57 . 
)٠١(‏ غورباتشيوف : المصدر الآنف الذكر» ص 
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الاجتماعية . ويشكل ذلك أيضاً جزءاً عضوياً من إشاعة الديمقراطية في كافة 
نواحي حياة المجتمع . إن الإجراءات التي تتخذ في مجال التشريع والقانون 
ستشكل دعامة لعملية البيريسترويكا. ويكون القيام بهذا العمل بالترابط الوثيق 
مع الإصلاح في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية آخذين ا 
0 رغبات الكادحين ونتائج اراي 00 


التشريعيّة أيضاً. فالقانون يجب أن يضمن بحزم حماية مصالح المجتمع ويمنع 
كل من يمكن أن يلحق بها الضرر. وهذة نسلمة ولكن القانون إذ يضع هذه 
الأطر الصارمة فهو مدعو في الوقت نفسه إلى إفساح المجال الكافي أمام مبادرة 
المواطنين والتجمّعات العمّالية المنتجة والمنظمات. إن النشاط والمبادرة 
اللذين يتطوّران في إطار القانون يجب أن يلقيا الدعم والتشجيع بكافة الوسائل 
1 04 09 

وبين غورباتشيوف أنْ البيريسترويكا تطرح مهمات جديدة حتى أمام 
الممارسة السياسيّة والفكر الاجتماعى فالقضاء على تحجر العلم الاجتماعي 
وفتح مدى واسع أمامه والقضاء نهائياً على عوائق ذلك الاحتكار المفروض على 
النظرية والذي ميّز مرحلة عبادة الفرد أي عندما تكوننت أشكال تطور المجتمع 
السوفياتي في س ظروف متطرفة قاهرة فجعلت ‏ أي الأشكال ‏ من شخصية 
سال شيعا مطلقاٌ كل ذلك رؤي إليه بوصفه الممكن الوحيد بالنسبة إلى 
الاشتراكية ٠"‏ . ش 


. ٠١۳١ غورباتشيوف : المصدر الآنف الذكرء ص‎ )١١( 
. 1١87 غورباتشيوف : المصدر الأنف الذكرء ص‎ )١١( 
582 514 غورباتشيوف : المصدر الآنف الذكرء ص‎ )١( 
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وكان لا بد لغورباتشيوف من التذكير إلى أنّه كانت متوفرة كل الأسس 
للإعلان في دورة كانون الثاني (يناير) 19417 في اجتماعات اللجنة المركزية 
عن كون النهج الراهن من حيث جوهره العميق وجسارته البلشفية وتوجّهاته 
الاشتراكية الإنسانية استكمالاً مباشراً للانجازات العظيمة التي بدأ الحزب 
اللينيني بتحقيقها في أيام أكتوبر عام 1۹1۷ء بل إنه ليس استكمالاً فحسب 
وإنما هو تطوير لأفكار الثورة الأساسيّة وتعميق لها ٠‏ . 


شمولية البيريسترويكا والغلاسنوست: 

إن الغلاسنوست والبيريسترويكايمتدّان إلى جميع المجالات ويشملانها 
بفعل ما تنطويان عليه من تجديد ديمقراطي . إن عملية إشاعة الديمقراطية لا 
تجد انعكاساتها في المطبوعات فحسب بل تتناول نشاط وسائل الإعلام 
الجماهيري جميعها وهنا لحظ غورباتشيوف أنه في ظروف البيريسترويكا 
وإشاعة الديمقراطية إنما يتغير أيضاً طابع النقد ومقياسه . فالنقد هو مسؤولية في 
الدرجة الأولى وكلما كان النقد أكثر حدّة كلما كان عليه أن يكون مسؤولاً» فهذه 
أو تلك من المقالات التي تتناول المواضيع الاجتماعية ليست مجرد تعبير ذاتي 
شخصيّ أو مجرد انعكاس للآراء الخاصّة بل إنها قضية اجتماعية . فعملية 
إشاعة الديمقراطية تدخل تعديلات جوهرية في العلاقات المتبادلة بين الناقدين 
والمنتقدين . وهذه العلاقات يجب أن تتحول إلى علاقات شراكةء وأن تنبنى 
على قاعدة المصلحة المشتركة . هنا يكون الحوار أكثر جدوى ولا حاجة الب 
إلى التوبيخ أو الموعظة أو التحدّث بلهجة القضاء وهذا ما نصادفه حتى عند 


. 1۷ غورباتشيوف : المصدر الأنف الذكرء ص‎ )١4( 
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لا 

ثمة مسألة واحدة لا ريب فيها وهي أن النقد يجب أن يقوم ذائماً على 
الحقيقة وهذا يعتمد على ضمير الكاتب والمحرر وعلى شعورهما بالمسؤولية 
حيال الشعب )٠١(‏ . 


- البيريسترويكا والمثقفون: 

كان غورباتشيوف في لقاء عقد في حزيران سنة 19857 مع العاملين في 
جهاز اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي قد دعا إلى العمل مع 
المثقفين بأسلوب جديد «لأنه ‏ على ما ذكر في كتابهبيريسترويكا ‏ قد حان 
الوقت للكفت عن توجيه المثقفين وإصدار الأوامر إليهم .٠"‏ لأنْ هؤلاء ‏ كما 
وصفهم - هم الجزء العضوي من المجتمع دي الشعور الوطني الراسخ حيال 
وطنه الاشتراكي ‏ هم انجازنا الحعظيم» ولعله الانجاز الفريد في نوعه. إنهم 
يؤلفون الرأسمال الروحي الذي لا يقدّر بشمن "2 . 


ت البير يستر ويكا والإصلاح الاقتصادي: 

وفي المجال الاقتصادي تجلّت البيريسترويكا عمليّاً في الإصلاح 
الاقتصادي الذي دعا إليه غورباتشيوف في دورة اجتماعات اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي السوفياتي سنة ۱۹۸۷ء وأشار إليه في كتابه بيروسترويكا 


. ٠١١-٠١۹ غور باتشيوف : المصدر الأنف الذكرء ص‎ )١6( 
. ١١4 غورباتشيوف : المصدر الآنف الذكر»ء ص‎ )١١( 
. 1١4-51١7 غورباتشيوف : المصدر الآنف الذكر. ص‎ )۱۷( 
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ا أن مفهوم 0 الي الذي ب 2 إلى دورة ر 
تغيير عميق وجذري فهو يتضمن 2 ا إلى الننظام الاقتصادي 
المستقل التام (الحساب الاقتصادي) وإعادة البناء الجذرية للقيادة المركزيّة 
للاقتصاد والتغيير الجذري للتخطيط وإصلاح نظام تشكل الأسعار وأوالية 
التمويل وألإقراض وإعادة بناء العلاقات الاقتصادية الخارجيّة وتشكيل بنى 
تنظيمية جديدة للإدارة وتطوير الأسس الديمقراطية للإدارة بكافة الوسائل 
المتاحة والتطبيق الواسع لمبادىء الإدارة الذاتية ^ . 


وطرح غورباتشيوف مشكلة المركزية موضحاً: «إِنَّ الأمور عندنا هي الآن 
على النحو التالي : هناك الكثيرون ممن يطالبون بتعزيز المركزية حيث إن 
الموازين والنسب والتناسب بين دخول المواطنين النقدية وبين كمية السلع 
وحجم الخدمات والسياسة البنيوية ونفقات الدولة والدفاع كل ذلك يقتضي 
اعتماد مبدأ المركزية المتينة . إن على كافة جمهوريّاتنا وشعوبنا أن تشعر بأنها 
تملك جميعاً ظروفاً وإمكانيّات متساوية للتطور وهذا ما يشكل ضمانة استقرار 
المجتمع السوفياتي ولذا فإنّنا لا نريد إضعاف دور المراكز ولا فإننا قد حرم من 
حسنات الاقتصاد المخطط . 

ولكنه من الواضح في الوقت نفسه إن المركز ينوء تحت عبء القضايا 
الثانوية . إننا سنحرره من العمل التطبيقى لأن من شأن ذلك أن يشغله عن 
القضايا الستراتيجية 09) . 1 


(18) غورباتشيوف : المصدر الآنف الذكر . ص ۱1۸ . 
(19) المصدر الآنف الذكر. ص ١75‏ . 


۲٤ - الأمير‎ ۳۹ 


يضيف غورباتشيوف قائلاً: «إن إعادة تنظيم الجهاز المركزي ووظائفه 
سوف تجري كما سبق وأشرت وفقا لقانون المؤسسة الحكومية المنتجة 
للمشروع الحكومي والمركزية في ظروف البيريسترويكا لا تمت بصلة إلى 
الترتيب البيروقراطي لحياة التجمعات العمالية المنتجة والعلمية وتلك التي 
تعنى بالتصاميم الهندسية ويترتب علينا أيضاً أن نقسم وظائف المركز والفروع 
وأن نغير طبيعة عمل الوزارات ووظائفها نفسها . 

ونحن الآن في صدد رسم نهج إشاعة الديمقراطية في التخطيط والبرمجة 
وهذا يعني أن إعداد الخطط سوف يبدأ فعلا لا شكلا من المشروعات 
والمؤسسات نفسهاء من التجمعات العمالية المنتجة فهي بالتحديد التي ستضع 
خطط انتاجها السلعي انطلاقاً من الاحتياجات الاجتماعية المتمثلة في الأرقام 
الموجهة والطلبيات الحكومية والاتفاقيات الاقتصادية المباشرة مع 
الع كن 

ويترتب على لجنة التخطيط الحكومية أن تتخلى بصورة حاسمة عن 
التحديد التفصيلي والتنظيم الجاري لعمل الوزارات والدوائر وعلى هذه الأخيرة 
أن تقوم بالشيء نفسه تجاه المشروعات والمؤسسات وسيجري تنظيم نشاط 
المؤسسات (صناديق الأجور . توزيع الأرباح والمساهمة في الموازنة العامة 
الخزينة - إلخ )» بمساعدة المعدلات الاقتصادية ذات النشاط طويل الأجل أي 
إن ذلك سيكون في الواقع تنظيماً ذاتياً "25 . 


وتطبيق المناقشة العريضة للقضايا الحكومية العامة والاقليمية والاقتصادية - 


(۲۰) غورباتشيوق : المصدر الأنف الذكر »> ص ۱١۷ ۱۲١‏ . 
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الاجتماعية والتقنية - العلمية والبيئية» كما سيستخدم مبدأ التغاير والتفارق 
وخلص غورباتشيو: ف إلى الو لسار مره فر ا 


اخلط بر ت مع ونر التي تحفز السوق الاشتراكية ولكن كل ذلك 
سيتم في نطاق الأهداف والمبادىء الاشتراكية لإدارة الاقتصاد "2 . 


ب البيريسترويكا الاجتماعية: 

في مجال البيريسترويكا الاجتماعية يتجلى مفهوم متطور متجدد عندما 
يتناولغور باتشيوف مسألة العدالة الاجتماعية التي كانت قد طرحت في المؤتمر 
السابع والعشرين للحزب الشيوعي السوفياتي على أن أساسها في المجتمع 
الاشتراكي هو العمل وأن عمل الإنسان وحسب هو الذي يحدد له مكانه 
الحقيقي في المجتمع ووضعه الاجتماعي وطالما أن الأمر هكذا فلا مكان إذاً 
للتسوية المسطحة على الإطلاق . 

وقد عقب غورباتشيوف على هذا الطرح بالاستدراك إلى «إن النزاعات 
التسووية ما زالت تطل 5 حتى الآن فبعض المواطنين استوعب الدعوى 


إلى العدالة الاجتماعية على أنها مساواة مطلقة بين الجميع ولكن ثمة ة مطلباً 
يطرح بالحاح ف في في المجتمع وهو مطلب التطبيق الحازم لمبدأ الاشتراكية في 
الحياة . 


«وبتعبير آخرء إن أكثر ما يهمنا هو إسهام الإنسان في شؤون البلاد . 
فنحن ينبغي علينا مكافأة العمل ذي الإنتاجية العالية وتشجيع موهبة الكاتب 


(۲۱) غورباتشيوف : المصدر الآنف الذکر» ص ١58‏ . 


و7 


والعالم وأي إنسان شريف ومحب للعمل ونلتزم هنا الوضوح التام ليست 
الاشتراكية مساواة مطلقة وهي لا تستطيع أن تؤمن ظروف الحياة والاستهلاك 
وفقاً لمبدأ : «من كل بحسب قدرته » ولكل بحسب حاجته ». إن هذا ما 
سيكون في المجتمع الشيوعي أما في المجتمع الاشتراكي فيختلف معيار توزيع 
الثروة الاجتماعية : «من كل بحسب قدرته» ولكل بحسب عمله » . لا وجود 
لاستغلال الإنسان للإنسان ولا لانقسام المجتمع إلى أغنياء وفقراء إلى أصحاب 
ملايين ومتسولين, كل القوميات متساوية والعمل مؤمن للمجتمع» وكذلك فإن 
التعليم العالي والمتوسط مجاني وتتوفر خدمات الاستشفاء والطبابة المجانية 
وضمان الشيخوخة ذلك هو تجسيد العدالة الاجتماعية في المجتمع 


الاشتراكى و69 , 


- غورباتشيوف وافات الإنسانية: 

الملفت للنظر عند تناول غورباتشيوف مسألة القوميات المجاهرة بالنضال 
ضد الصهيونية «من تقاليد حزبنا النضال المبدئي ضد كافة تجليات التعصب 
القومى والشوفينية والانعزالية والصهيونية ومعاداة السامية مهما تعددت 
أشكالهاء. 


التفكير الجديد للعالم أجمع : 


في المؤتمر السابع والعشرين للحزب الشيوعي السوفياتي طرحت نظرية 
العالم المتناقض وفى الوقت نفسه العالم المترابط ذي العلاقات المتبادلة 
المتفاعلة معأ والواحد ووضعت نظرية إقامة نظام شامل للأمن الدولي توجه فيها 


(۲۲) غورباتشيوف : المصدر الآنف الذكر. ص ١47-١47‏ . 
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الحزب إلى العالم بأسره وإلى الحكومات والأحزاب والمنظمات والحركات 
الاجتماعية ومن الإشارة إلى هذه النظرية ذهب غورباتشيوف إلى القول في كتابه 
«بیریسترویکا» : 

«أجل إننا نبقى مختلفين فيما يتعلق بالخيار الاجتماعي والمعتقدات الدينية 
والقناعات الايديولوجية وأسلوب الحياة وبالطبع سيظل هذا الاختلاف قائماً 
ولكن ما الضير في ذلك هل ننتحر بسبب هذا الاختلاف ؟ أليس من الأصح أن 
نتجاوز ما يفرقنا في سبيل المصالح مؤكدين على التفكير السياسي الجديد عن 
طريق البيانات الملزمة والأعمال والتصرفات الملموسة . 

لقد سئمت الشعوب التوتر والمجابهة إنها تتوق إلى عالم امن عالم يصون 
كل واحد فيه أفكاره الفلسفية والسياسية والايديولوجية ونمط حياته 25 . 

وفي موضع اخر من كتاب «بیریسترویکا»» يقول غورباتشيوف: «إن مبدأ 
الانطلاق الأساسي للتفكير السياسي الجديد بسيط : إن الحرب النووية لا 
يمكن أن تكون وسيلة لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية وايديولوجية أو أي 
أمدابٍ أخرى » وتكتسب هذه الخلاصة في الحقيقة طابعاً ثورياً كونها 
تعني قطعا نهائياً مع التصورات التقليدية حول الحرب والسلم فالوظيفة السياسية 
للحرب كانت دائماً تبريرها ومغزاها أو جوهرها العقلاني » أمّا الحرب النووية 
فهي عقيمة وغير عقلانية ففي النزاع النووي العالمي لن يكون هناك رابحون 
وخاسرون لأن الحضارة العالمية سوف تفنى فيه حتماً . إن النزاع النووي ليس 
حربا بالمفهوم التقليدي بل هو انتحار ثم إن تطور التقنية الحربية قد ارتدى طابعا 
تصبح معه حتى الحرب غير النووية ينتائجها المميتة مساوية للحرب النووية 


(7) غورباتشيوف : المصدر الآنف الذكر » ص 1997 . 
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ولهذا يصح أن نعزو التقديرات التي خلصنا إليها بشأن الحرب النووية إلى هذا 
النوع من الصدام المسلح بين الدوك الكبرى. 

«ومن هنا يبدو الوضع مختلفاً تماماً فنمط التفكير ونمط العمل القائمان 
على استخدام القوة في السياسة العالمية قد تكونا عبر قرون بل ألوف السنين 
وقد استويا على ما يبدو مسلمتين ثابتتين أما اليوم فهما يفتقران إلى أي معنى 
عقلاني إن معادلة «كلاوزفيتس» الكلاسيكية في حينها والتي تقول إن الحرب 
استمرار للسياسة ولكن بأساليب أخرى قد عفى عليه الزمن ولم يعد لها من مكانة 
إلا في المكتبات فقط ولأول مرة في التاريخ أصبح هناك حاجة حيوية لإدراج 
المعايير والقواعد الأخلاقية الجمالية الإنسانية العامة في أساس السياسة الدولية 
وأنسنة العلاقات الدولية» ©" , ۰ 

وتصل عملية التجديد إلى التعايش الإنساني على مستوى الشعوب والدول 
باعتباره الأساس المبدئي للأمن عندما يذهب غورباتشيوف إلى القول في كتابه 
«البيريسترويكا» : «إن الأساس المبدئي للأمن في عصرنا هو الاعتراف بحق 
كل شعب في اختيار طريق تطوره الاجتماعي بحرية والامتناع عن التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول الأخرى واحترام الآخرين المقرون بنظرة موضوعية 
نقدية ذاتية إلى كل مجتمع بعينه. من حق الشعب أن يختار الرأسمالية 
والاشتراكية وهو سيد هذا الحق ولا يمكن للشعوب ولا ينبغي لها أن تتبع لا 
مشيئة الولايات المتحدة ولا مشيئة الاتحاد السوفياتى » إذا يجب فصل 
المواقف السياسية عن التعصب الايديولوجي “٠)‏ . ۰ 


نا 7 7 %4 
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خاتمة 


الغخر » هو المناسب للسياسة . 
ابن خلدون : العدمة . 


وبعك ٠٠۰‏ 
لم برتق نوح منفردا السفينة التي عممته من الطوفان ٠‏ 
الساحل » لم ينتظر نمو يقطينة جديدة تقيه حر الشمس » بل عاد الى 


نینوی ٠‏ 
وما ان أفاق أهل الكهف » بعد هجعتهم زمئا مديدً! » حتى هرعوا 
الى المدينة ٠‏ 


وتسمون الاثيني » لم يكن » في قرارة قسه » برغب في اءتزال 
قومه ٠‏ ومن هنا كان تلکؤ شكسبير عن تبرير عزلته في مسرحيته عنه ء 

وما عاد ابن طفيل بحي بن يقظان وأسال الى جزيرة واق الواق 
خوفاً من الجماعة أو قلقا عليهما من العيش معها ٠‏ ش 

وليست مشكلة السست ‰6 بالواقم هي الصراع بينه وبين 
أفراد مجتمعه » رغم اصرار موليير على ابراز ذلك في مسرحيته بل كانت 
مشكلة ألسست هي الصراع بين حبه وكبريائه ٠‏ . 

وكان جلفر عبر جولته بين بلاد العمالقة وبلاد الاقزام بنشد الدولة 
المثلى كما تمناها سو يفت ٠‏ 


TVo 


وموغلي لم يكن ينبذ المجتسع البشري في كتابي الأدغال لرديارد 
كبلنغ بقدر ما كان يدعو الى الالمة والمحبة بين البشر متخذا انموذجا 
لذلك حيوانات الأدغال ٠‏ 

اما رحلة الامير الصغير فقد كانت تبشيرا بالحنان والمصة والجمال 
من سانت اوكسبري لأهل الارض ٠‏ 

وما فارنى المصطفى » نبى جبران » مدينة اورفليس 

ولا يفوت القول ان المدن الفاضلة مشاريع ارؤيا فراديس 
السياسة ٠ )١(‏ 

لقد سعى الانسان منذ الأزل » في كل زمان ومكان » في الاسطورة 
وفي الواقع » ولا زال يسعى » الى العيش مع الجماعة والتعايش معها في 
مسيرة نحو الأفضل والأكمل ٠‏ 

لقد كان تطور الانسان من التفرج الى التحسس لما حوله من كائنات 
نم الى فهمها وتبادل المنافم معها هو سياسة ٠١‏ ثم ان تحول الانسان 
بفضل ابتكاره للأدوات واختراعه للآلات ‏ من فردية العلاقة 
والمنفعة الى جماعية العلاقة والمتفعة كان بدوره سياسة ٠‏ وفى كل طور من 
اطوار التطوروفي كل مرحلة من مراحل التحول كان لا بد للانسان مسن 
التنظيم والنظام عفوا أو ارادة + وكان ذلك سياسة ايضاً ٠‏ والتنظيم والنظام 
كان مظهرهما الاول التسلط ٠‏ وما كان للتنظيم والنظام ليحققا وجودهما 
ودورهما لو لم ينحسر التسلط عن السلطة لتخدم وتطور بدلا من انتستغل 
وتحصد ٠‏ وهيهات ان يكون للسلطة ديمومة بدون سياسة ٠‏ وكان ذلك 


4 تستاهل المديئة الغاضلة من حيث أثرها في بناء القكسر السياسي دراسة متفرفة 
موسعة وقد حاولنا في بداية التعقيب الالماح قدر الامكان الى دورها لم تتاولنا بعفي 
المدن الفاضلة في مواضعها تاريخيا . وهنا لا بد من التنويه بكتاب 569168 [٥4۸‏ 
السمىي Histoire de ['Utopie‏ النشور في باريس سنئلة ۱۹١۷‏ في مجبوعة 

(Gallimard) 127 رقم‎ Idées 
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كله بفضل الفكر ٠‏ اذ كان الفكر هو المحرّك والموجّه على الدوام ٠‏ وهكذا 
كان التداخل المستمر بين السياسة والفكر ٠‏ 

ولكن هذا التداخل لم يود الى التفاعل بين السياسة والفكر ال عندما 
تبدى فى وجوه ثلاث : الوجه الأول » وهو وجه الممارسة العملية للعيل 
السياسي ٠‏ وتتفاوت درجات النبكر في الممارسة العملية للعمل السياسي 
بتفاوت المستوى الفكري والاخلاقي بين الممارسين للعمل السياسي ٠‏ 
والوجه الثاني وهو وجه الممارسة الذهنية للعمل السياسي أي التأليف بأية 
صيغة كتابة آم القاء ام بالتعبير الفني وهنا تتباين مضامين الافكار بتباين 
مذاهب وآراء المؤلفين ٠‏ أما الوجه الثالث فهو الوجه الذي يجمع بين 
الممارسة العملية والممارسة الذهنية » وهنا يتوازى الفكر مع السياسة ولكن 
يبقى تفاوت المستوى الفكري والاخلاقي والعقلي بين الممارسين قائما 
والتباين في مضامين الافكار ماثلاءولن يزول هذا التباين في مضامين 
الافكار طالما ان ضحالة الثقافة متواجدة احيانا وطالما ان للمصالح والاهواء 
الشخصية مكاناً فى بعض النفوس )١(‏ وطالما ان للحالات.المرضية العقلية 
الظاهرة والخفية وجود بتجلى في السلوك (؟) ٠‏ وبالواقع فإن العدالة لم 
تسد الانسانية بعد والشعوب والافراد لم ينالوا بعد حقوقهم وحرياتهم 


(1) التاريخ حافل بالشواهد على تسيب الطامع والاهواء الشخصية في آفساد الحكم . 

(۲) لا ريب ان السياسي العاصر يجب ان يكون متمتعا بصحة عقلية كاملة . ولقد البت 
التاريخ أن العديد من الانحراذات في السلطة والحكم مردها حالات مرضصية عقلية لدى 
امسؤولين . ولقد نبه الدكتور روبرت س. دي روب في كتابه الذي ترجم الى اللفة 
العربية تحت عنوان ١‏ العقول المريضة والمقاقم الجديدة 4-( ترجمة الدكتور محمد 
محمود عبد القادر » سنة 1994 ) الى اهمية الصحة العقلية لدى ساسة المصر عندما 
ذكر في الفصل الاخم من كتابه : + .. هذه الاسلحة الميكانيكية السريمة ذات المسفة 
المدمرة تنما( ب وجود رجال يقدرون السؤولية والاتزان . نحسن ان في وضع يصفه 
الدوس هكسلي في كتابه « عام جديد شجاع 0 ٠‏ ينبفي فيه ان تسير هذه المجلات 
بهدوه > بواسطة رجال متزنين هادثين عافلين . )»2 


فض 


كاملة » او كما بقتضي ! رغم الاعلان العالمي لحقوق الانسان ورغم مباشرة 
الانسان غزو الفضاء الكوني ٠.٠‏ 
ولم يطمح تعقيبنا هذا على كتاب « الامير » الى أبعد من معالجة 
الوجه الثانى للتداخل والتفاعل بين السياسة والفكرهءوهو وجه لممارسة 
الذهنية للعمل السياسي ؛ أي التأليف ٠‏ كما أن هذا التعقيب لم بعد كونه 
محاولة في وضع خطوط أولية وعامة لمعالم تراث الفكر السياسي عبر تاريخ 
الحضارة الانسانية وذلك من خلال عرض موجز لملامح أفكار أعلام هذا 
التراث قبل ويعد ماكيافللي مؤلف كتاب”الاميت وذلك على اساس تناجهم من 
كتب ومحاضرات ومقالات وخطب وأبحاثء ومن خلال ذلك يمكن الاحاطة 
بالأزمنة والأمكنة التي نشات فيها هذه الافكار وتائرت وأثرت بها ٠‏ وعلى 
حد تعبير الاستاذ مارسيل بريلو 4و1مج8 امدموكة في كتابه تاريخ الآراء 
السياسية Histoire des Idées Politiques‏ فإن ظلم الماضي وحياته 
السياسية والى حد ما نظم العصر الحالي وحياته السياسية معروفة لنا في 
الواقم من خلال المؤلئات السياسية بالمعنى الواسع الذي تعارفنا عليه لهذا 
الاصطلاح (۱) ٠‏ ومما لا ريب فيه انه ما كان لا اصطلح على نسميته بعلم 
السياسة ليتكون وليتطور لولا تلك الافكار السياسية ٠‏ ذلك ان هذه. 
الافكار قد تناولت المواضيع التي يقوم عليها علم السياسة حاليا والتي 
حددها اكاديميا اجتماع خبراء الاونيسكو المنعقد في بارس سنة ١548‏ 
وهي *النظرية السياسية“وتشمل النظرية السياسية وتاريخ المذاهب شم 
*النظم السياسية“وتتناول الدستور » الحكومة » الادارة » وظائف الحكومة 
الاقتصادية والاجتماعية » النظم السياسية المقارنة وبمد ذلك تاني 
“الجماعات السياسية وهي المنظمات والجمعيات والاحزاب واخيرا”العلاقات 


زلف مارسيل بريلو : علم السياسة . قرجمة احمد حسيب عبادي ٠‏ دار نهضة مصر مسنة 
دكؤا ص ۷۸ ۰ 
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الدولية“وقوامها السياسة الدولية والتنظيم الدولي والقانون الدولي ٠‏ 
وفضلا عن هذا فان قيمة الافكار السياسية لا تنحصر في كونها مرجعا او 
مادة دراسة حضارية بل تتعدى ذلك الى تكوين طاقات خلاقة دامغة لنمو 
وتطور السياسة العملية ٠‏ ولا مبرر هنا لاستبعاد الاقكار السياسية 
المضفى عليها ثوب الخيال او المصاغة في قالب رمزي ذلك انه بالذهاب مم 
الاستاذ الفرد فوبيه كللنده؟ ههظل4 في كتابه « الفكرة الحديثة في 
القانون » +ذه2 مك 1466 eلاNove‏ في اعتبار كل ما بيس هو بواقع 
يجوز ان يكون مثلا اعلى ٠ )١(‏ والمثل الاعلى هنا ليس ما يهرع اليه فرارا 
انانيا من مجابهة الواقع بل ذلك الانموذج الذي تكونه الآراء الساعية في 
بناء عالم جديد معطاء للانسانية والحياة ٠‏ ومن هنا كانت تلك الاساطير 
التي كوتتها الآخيلة والرموز الي ايككرها ذلك التوع مسن ع التفكير 
السياسي مظاهر ارادة وقيمتها لا تكمن في كونها ليست حقيقة بل تكمن 
في الحقيقة التي جتنشئها او تنشدها هذه الاساطير ٠‏ ذلك ان الاساطير هي 
المواشد للخيال والخيال هو الطاقة الدافعة للارادة ٠‏ 

٠‏ وكان بقتضي ان لا يقف هذا التعقيب ضمن حدود تاريخية وجغرافية 
الفكر السياسي ٠‏ ذلك ان التاریخ كما یری أء سودر A. Sudre‏ 
في مو لفه تاریخ السيادة او حدول النظم والمذاهب ال رنة في العهود 
القديمة (؟) لا يبدأ من الناحية الفكرية ولا ينتمي في أي مكان ٠‏ وليس 
هناك افكار اصبحت في الواقع بائدة ٠‏ كما انه ليست هناك مذاهب 
جديدة من كافة جوانبها ٠‏ وما بين الافكار من توافق او تعارض هو الذي 
ردي الى وجود صور متطورة او معدلة لها ٠‏ وهو الذي ينتج افكارا 
مبتكرة تحل محلها ٠‏ لا بل ان اصالة او تطابق او تداعي الافكار لا بجريان 


5 éme ed. Dalloz. Paris, 1961, p. 625 )١( . 
Ed. Hachtte. Paris, 1878. (؟) 236 - 235 .م‎ 
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بالضرورة وفقا لتسلسل زمني او ترتيب مكاني فكثيرا ما تتشابه افكار 
زمنين متفاوتين او مكانين متباعدين اكثر مما تترابط افكار زمنين متنا بعين. 
او مكانين متقاريين ٠‏ 

وهذا التعقيب لا يدعي تقييم الافكار السياسية ولا يحاول ان يلتزم 
بوجهة نظر او الدفاع عن مذهب او الاتتقاد لرأي أو مدهب . ذلك ان 
ادناه القع ی جهو قوق اماف ما ال من جهو دفي اداد .هذا 
التعقيب ٠‏ فالتق يتطلب شمولا في الد راسة والتبسط ة فى التحليل 
والتوسع في المقارنة بحيث يتطلب التقييم وضم المجلدات التي تتناول أحيانا 
مذهباً واحدآ من مذاهب الفكر السياسى ٠‏ اما النقد فيتطلي الاحاطة 
الوافية ٠‏ وهذا كله ما تجاوز نطاق هذا التعقيب وتعدى غاته المحددة 
المحدودة ٠‏ 

نقد حاولا بمذا التعقيب ان نضع بمتناول قاريء كتاب الامير 
لماكيافللي طاليا كان آم باحثاً ام مستطلعاً عرضا موجزا للأفكار السياسية 
الموزعة بين عشرات بل بين مئات المؤلفات بمختلف اللفات ٠ )١(‏ موفرا 
عليه قدر الامكان أمر ااتحري عنها بحيث نتيح المجال أمامه ولو اولي 
للاحاطة بمعالم تراث الفكر السياسي قبل كتاب الامير وبعده ٠‏ كما ان هذا | 
التعقيب قد رمى من خلال اسلوب العرض النهجى ب على اساس التسلسل 
التاريخي الذي اعتمده ب الى تزويد الباحث والمستطلع والطالب بما يشبه 
الدليل في مشتملات ومصادر ومراجم تراث المكر السياسي 3 

ولعل هذا التعقيب يكون قد ساهم في الدعوة لجعل التفكير 
السياسي العلمي والاخلاق قوام ممارسة العمل السياسي واساس عمل 
رجل الدولة العصري ٠‏ 

ولعل هذا التعقيب يحقق بعض ما طمح اليه ٠‏ 

وارو سد 

(1) اعتمدنا في ايرادها التسلسل الزمني على اساس تاربخ ولادة كل من الۇلغين . انما 

استاخرنا برتراند راسل لانطواء تفكيره السياسي على ايتوبيا المستقبل . 

لمكا 


الفجر مس 


الصفحمة 
75 تعليق عام 1494 على كتاب الأمير بفيتو موسوليني 
۳ تقدم المعرب خيري حماد 
6 مقدمة لكتاب الأمير كريستبان غاوس 


١٠١١-44‏ كتاب الأمير 


السفحة الباب 


0۱ اهداء الکتاب 

١ o4‏ أنواع الحكومات امحتلفة والطريقة التي 
٦‏ ۲ - الملكمات الوراشة . 

هه ۳ ك الملكيات الختلطة . 

۷۱ | -الأسباب الى حالت دون ثورة مملكة 
داريوس «داراء التي احتلما الاسكتدر» 


ضد خلفائه بعد موته . 
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- حك المدرى والماليك التي كانت قبل 
احتلاها تعيش في ظل قوانينہا الخاصة. 

المالك الحتلة حديئاً بقوةالسلاح الخاص» 
وبالقدرة والكفاءة . 

- المالك التي يتم احتلاها عساعدة الآخرين 
أو يمعونة الحظ ٠.‏ 

- أولئك الذين يصلون إلى الامارة عن 
طردق النذالة 

الإمارات المدنة 

- كيف تقاس قوة جميم الدول 5 

الامارات الكنسية ٠.‏ 

- الأشكال الختلفة لمتطوعة والجنوه 
المرتزقة . 

- القوات الاضافة واختلطة والأصلية . 

3 واجمات الأمير تجاه المنطوعة 5 

- الأمور التي يستحق عليبا الرجال 
ولا سيا الأمراء المديح أو اللوم . 

- السخاء والبخل . 

الرأفة والقسوة وهل من الخبر أن تكون 

عبوبا أو مہاب . ٠‏ 

- كيف بتوجب على الأمير أن يحافظ على 
عبوده ٠.‏ 


TAY 


الصفحة الباب 


\oY‏ 4 -واجبنا تحجنب التعرض للاحتقار 
والكراهية . 

٠ ۹۷‏ هل القلاع وغيرها من الأشياء التي 
يبتكرها الأمير نافعة أو مؤذية ؟ 

١ Yt‏ - كيف يعمل الآمير لاكتساب الشهرة ؟ 

۱۸4۰ ۲ - وزراء الأمراء. 

۴۴١ ۳‏ - كيفية الاعراض عن النافقين . 

(AY‏ 4 لماذا فقد أمراء ايطاليا دوهم ؟ 

٥ ۱۹۰‏ - أثر القدر في الشؤون الانسانىة وطرق 
قاو 

. 42م -الحض على تحرير ايطاليا من البرابرة‎ ٩ 

۳ بس ۳٣١‏ تراث الفكر السياسي قبل الامير وبعده ‏ تعقيب بقلم : 

فاروق سعد 

5٠١66‏ مدخل 

544-٠١‏ 21 الفكر السياسي قبل الامير 

5١١٠‏ الاسطورة 


١ ۰11‏ الرحلة الى المدينة الفاضلة 

1٤ ۲‏ أ الحكماء السبعة 

10_۴4 ب العدد المريع 

۲۱٢-6۵‏ ۲ کو قوشیوس 

١‏ أ التعليم الاكبر 

۲۱۷-۹ ب الاغانى 

IA — 1¥‏ ج ب عقيدة الوسط والجمهورية العالمية الواحدة 


TAY 


۲۰ 4۸ 
خرف‎ 
۲۲١ 
امفيك ترف‎ 
كك نيفق‎ 
TTA — o 
TYA — TV 
YA 
۳۰ س‎ ۲۲۹ 
(Ye 
+ 
اونا‎ — + 
r — | 
is 
كوف‎ 
ro 
Fo — o 
۳ 
ريون‎ — ۹ 
TTA — IV 
۴۳A 
۳۹ — 8+ 
۲4۰ | "5 
۳ — ° 


م ب اكاديسة السفسطائيين 
وت الاوليجاركي الول 
ه ‏ هياكل المدن الفاضلة 
١‏ - المدينة الفاضلة وافلاطون 
۷ معلم الاسكندر الكبير ( ارسطاطاليس ) 
م ب الانسان السعيد 
أ جماعة ابيقور 
ب ب العصر الذهبي ومدئة العالم 
هوه ثروة الشعب ( شيشروذ ) 


ب الدیجست 
٠‏ عودة العصر الذهبي ( سنيكا ) 
١‏ مدينة الله ( القديس اوغستبنوس ) 
٠١‏ اخوان الصفا 
۳ تحصيل العادة وآراء اهل المدينة الفاضلة 

( المارابي ) 

4 - عيون الاخبار ( ابن قتيبة ) 
6س الاحكام السلطانية ( الماوردي ( 
٠١‏ التبر المسبوك في نصائح اللوك ( الغزائي ) 
٠‏ سراج الملوك ( الطرطوشي ) 
١‏ سلوك المالك في تدبير الممالك ( ابن ابي الربيع , 
٩‏ - انتيفون وكربون ( القدسي توما الاكويني ) 
٠‏ الحكومة العالمية ( داتتى ) 
١س‏ الدفاع عن السلم ( دي بادو ) 
جوامع سياسة افلاطون ( ابن رشد ) 
۲۳ مقدمة ابن خلدون 


Af 


546 4 
4 — 4 
"226 
f٤ 
go 
يلف‎ 
Yo ~47 
۲04 — or 
of — (or 
o00 — غ4‎ 
Yoo 
oV — o0 
كء؟‎ OA 
1 — ۰+ 
¥ 
۳ —_ ۲ 
10 55+ 
1Y ۹ 
TY 
۹۹٩ — ۵ 
Ve 
V1 — ¥: 
ااام‎ 


YY‏ — وب" 


7 
أ جزيرة اوتوبيا ( توماس مور ) 
ب أطلانطيس الجديدة ( فرانسيس بيكون ) 
ج ‏ كريستيانو بولں ( فالنتين اندريا ) 
د مدينة الشسمس ( تومازو كامبانلا ) 
ه ‏ الكشف الجديد لارض استراليا ( دي فوايني) 
؟ - الامير : ماكيافللي 
؟ ل الفكر السياسي بعد الامير 
١‏ السلطة المطلقة ( جان بودان ) 
؟ ‏ العقد السياسي والعقد الاجتماعي ( التوسياس ) 
۳ اعادة النظر في القانون الطبيعي ( جروشس ) 


؛ ‏ اللوياثان والبهيموث ( هويز ) 
ه ‏ الطور الطبيعي وحقوق الانسان الطبيعية ( جان لوك ) 
تسدروح الشرائم ( مونتسكيو ) 


۷ اقصى سعادة لاكبر عدد ( هلفتياس ) 

4 حربة الرأي العام وفساد الحكم ( هولباك. فولتير ) 

) ل العقد الاجتماعي والحب الاجتماعي ( روسو‎ ٩ 

) تأملات ( لدمون بيرك‎ ٠٠ 

) السعادة _ المتفعة الذاتية ( جرمي بنثام‎ ١ 

) الكونت الثائر ( سان سيمون‎ ٠ 

۳ المساواة المطلقة ( فرنسيس باييف ) 

4 - الاجتذاب العام ( فوريه ) 

» مفکرو الانقلاب الصناعي ( سبنسن » اوجيلفي‎ ٠6 
) باين » جو دوين » هال » بيلامي » اوين‎ 

) س ثروة الامم ( آدم سميث‎ ١ 


ين د 


TV — وب‎ 


VY — ۷۹ 
VV 
TVA — VV 
VA — VA 
YA — اب‎ 
YA: ماع‎ 
YA: 
A1 
م"‎ 
A — ۸| 
YAO — TAF 
YA" — YAO 


TAA — A 
YA — TAA 
A 
۳۹۰ 
۹۱ — ۹° 
1 
A — ۹1 
AY 
r 
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۷ س التعقيم الجنسي وزدادة عندد السكان ) جودوین 


وکو ندورسيه » مالتس ) 

ما الدولة المغلقة ( فيخته ) 
6 هيحل 

1 الديالكتيك 

ب الفلسفة الديالكتيكية والتاريخ 

ج ت الدولة 

د الدستور 

ه ‏ السيادة والسلطة 

و الدولة والعلاقات الخارجية 

ز ‏ الحرب 

ا 
٠‏ منهج السياسة الايجابية ( اوغست كونت ) 
١‏ علم سياسة جديد من عام جديد ( الكسيس دو 


توكفيل ) 

) خطة النظام العقلي ( روبرت أوين‎ ۲٣ 
, ) الربح ( ريكاردو‎ "© 
) رحلة الى ايكاريا ( ايتين كابيه‎  ”4 
) الابدية والكواكب ( اوجست بلانكي‎ ٠ 
) الفرد وملكيته ( ماكس شتيرنر‎ 6 
) لا عيش بدون تطور ( بلينسکي‎ ۷ 
) الحياة بالممل ( فيدال‎ ۲۸ 
العاصفة والحياة‎ 

5 لاوتري 


ب - قانون آلبر الجديد ( ونستاغلي ) 


۳۸٦ 


واف 
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4A‏ ۳0 
۸ ۳۰۰ 
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۳4 
۹~ + 
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ج - العدالة السياسية ( جو دين ) 
د عقود الاحرار ( برودون ) 
ات نكرل 
٠‏ کارل ماركس 
1 الدبالكتيكية المادية 
ب المادية التاريخية 
ج رأس الال والبيان الشيوعي 
نشسأة السلطة السياسية 
التوسع الذاتي لرأس الال وفائض القيمة 
ت الصراع الطبقي 
الطبيعة البشرية 
تحقيق الاشراف الجماعي على وسائل الاتتاج 
۹ فردريك انجاز 
المادية الديالكتيكية وديالكتييكية الطبيعة 
البيان الشيوعي 
م # تدخل الدولة ( لاسال ) 
جم الديمقراطية الكاملة ( كاوتسكي ) 
4 ل مساهمة في تاريخ المادية ( بليخانوف ) 
٥‏ اوهام النقد ( سوريل ) 
كم قاع الكون ( جوريس ) 
بحب الاحمسا ( غاندي ) 
هم الدولة والثورة ( لينين ) 
أت الشعب صانع التاريخ 


ج وحدة هدف الديمقراطين والاشتراكيين 
د ما العمل 


FAV 


° 
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ه ‏ خطوة الى الامام وخطوتان الى الخلف 
و الثورة ذات المراحل 
ز الدولة 
وم س تراكم رأس المال ( روزا لوكمسبورغ ) 
+ الحرية ( جون ستيوارت ميل ) 
4١‏ الثورة الدائمة ( ليون تروتسكي ) 
"4 س القومية ( ساطع الحصري ) 
"5 - المساواة والتكافؤ ( نيتو ) 
4 الفابيون والفيلسوف الساخر ( برناردشو ) 
٥‏ هزيمة السوبرمان ( هتار ) 
5 - معالجة المتناقضات في صفوف الشعب والثوره 
الثقافية ( ماوتسي تون ) 
7؛ ب الدولة في النظرية والتطبيق ( هارولد لاسكي ) 
م4۸ الديمقراطية الاشتراكية ( نهرو ) 
ةع - الحافز المادي في الانتاج ( ديبرمان ) 
٠ه‏ معدبو الارض ( فانون ) 
١‏ فلسفة الثورة وميثاق العمل القومي 
الإنسان ذو البعد الواحد (ماركوز) 
07 ثورة في الثورة 
أ كاسترو 
ب جيفارا 
ج دوبريه 
عه الإنسان العلمي وايتوبيا المستقبل (راسل) 
هه الغلاسنوست والبيريسترويكا 
خاتمة 
فهرس الكتاب 
كتب للمؤلف 
TAR‏ 


من كتب الدكعور فارون سعد 
أولاً: في الآداب والفنون والفلسفة والعلوم الطبيعية. 
مسوحيات. وسيناريوهات لخيال الظل 


والمسرم والسينما والتلفزيون. 

١‏ منصة الإعدام: (تمثيلية للتلفزيون) بناء درامي على أساس 
التكوين الزخرفي العربي - الطبعة الأولى» المكتب التجاري ‏ بيروت 
1367 

۲ عودة شهريار: (دراما في خمسة فصول) تطبيق فني مقارن 
في استعارة شخصية أسطورية غربية إسبانية (دون جوان) لتفسير شخصية 
أسطورية شرقية عربية (شهريار) في عمل مسرحي مع مقدمة تحليلية 
مقارنة تتناول الأعمال الفنية المستوحاة لشخصية كل من شهريار - ودون 
جوان في الآداب والفنون في العالم ‏ الطبعة الأولى» المكتب التجاري؛ 
بيروت 1858. 

۴- عصيان في معتقل الزمان: (سيناريو للرسوم المتحركة ومسرح 
الدمى» وسينما الدمى؛ وخيال الظل المسرحي والسينمائي) الطبعة الأولى 
- دار الیراع» بيروت .۱۹۸٩‏ 

-٤‏ صعود مداس الطنبوري وسقوطه: (هرجة إيمائية) - الطبعة 
الأولی - دار اليراع بيروت .٠۱۹۸۷‏ 

5 كارمن - إيماء: (إيمائية موسيقية مشمومة ومذاقة) ‏ بيروت 
4۸-. 


۳۸۹ 


والمسرح والسينما والتلفزيون: عودة شهريار - منصة الإعدام - عصيان 
وحكى) ط ١ء‏ دار الآفاق الجديدة بيروت .7٠٠١‏ 

» الانتحار لا يليق بالملكة فايدرا: مونودراما - يارودي‎ N 
.٠٠٠٠  ةفرعملا دار آفاق‎ 


۸ الجاحظ تفرّج وحكى: دار آفاق المعرفة ‏ بيروت .5٠٠١‏ 
سيناريوهات. شرائط محصورة Bandes Dessinées‏ 

3 فتى بغداد : (رسوم عيد العزيز تاعب) دار الشروق - القاهرة - 
بيروت 1914. 

٠‏ حذاء الطنبوري: (رسوم جميل المصري) ‏ دار بساط 
الريح - بيروت /اخىة ١‏ . 
الريح - بيروت AY‏ . 

7- طوق الحمامة: (رسوم سوزان خير الله شوباصي ومهى 
قرداحي غزيري وفاروق سعد) - قيد النشر. 

طراسات وتحقيقات أصبية وفلسفية وفنية مقارفة:: 

١‏ من وحى ألف ليلة وليلة: (عرض لأثر ألف ليلة وليلة 
في الشعر والقصة وأدب الأطفال وخيال الظل ومسرح الدمى وصندوق 
الدنيا والمسرح والفنون التشكيلية والموسيقى والسينما والصحافة والإذاعة 
والتلفزيون). المكتبة الأهلية ‏ بيروت. (المجلد الأول؛» الطبعة الأولى 
5 المجلد الثاني الطبعة الأولى ١٦۱۹ء‏ المجلدان الأول والثاني 
معاً 1995). 


۳۹۰ 


15 مع بخلاء الحاحظ: (دراسة تعرض ما ورد في كتاب 
الجاحظ مع تحليل مقارن لموضوع البخل ونماذج البخلاء في آداب 
العالم والكتابات والأعمال الفنية والأدبية التي تناولت البخل مع منتخبات 
من الكتاب). الطبعة الأولى (مع البخلاء) الشركة اللبنانية للكتاب بيروت 
1 الطبعات: الثانية ۱۹۷۸ الثالثة ١48٠‏ الرابعة ۱۹۸۳ الطبعة 
الخامسة ١481١‏ السادسة سنة ۱۹۹١‏ والسابعة 19817 دار الآفاق الجديدة 
- بيروت. 

6 طوق الحمامة لابن حزم: (دراسة مطولة قدم بها لتحقيق 
النص قوامها تحليل أدبي مقارن لكتاب ابن حزم ولما كتب عن الحب 
فى الآداب العالمية). دار مكتبة الحياة ‏ بيروت» الطبعات: الأولى 
۲ الثانية 191/0 الثالثة 198٠‏ الرابعة 1447 الخامسة 14945. 

5 عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزوينى 
(مقدمة تحليلية وتنسيق للدص وفهرستة). الطبعات: (داز الآفاق 
الجديدة) بيروت: الأولى 1۹۷۳ الثانية ۱۹۷۷ء الثالثة 1۹۷۸ء الرابعة 
41١‏ » الخامسة ۱۹۸۳. 


۷- كليلة ودمنة لابن المقفع: (دراسة مطولة قدم بها 
لتحقيق النص تقوم على مقارنة لفن الخرافة في العالم والأعمال الشعرية 
والنثرية الموضوعة فيه وموقع كتاب كليلة ودمنة فيها مع دراسة لأثر فن 
الخرافة في الفنون التشكيلية والسينمائية مع ملحق لكل باب من أبواب 
الكتاب بين مصادره وموضعه فى الطبعات الأخرى)؛ دار الآفاق الجديدة 
- بيروت. الطبعات: الأولى 1۹۷۸ء الثانية ٠۱۹۸ء‏ الثالثة ۱۹۸۳ء 
الرابعة 1985. 

۸- تداعى الحيوان على الإنسان لإخوان الصفا: (مقدمة 
تحليلية للنص تتناول من جملة ما تتناوله ملحمة الحيوان وخرافة الحيوان 
والأعمال الأدبية التي تنتمي إلى كل منهما). دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت - 


۳۹۱ 


الطبعات: الأولى ۱۹۷۷ء الثانية ٠1۹۸ء‏ الثالثة 134417. 

68 حى بن يقظان لابن طفيل. (مقدمة تشتمل على دراسة 
مطولة للنص المحقق تتضمن دراسة تحليلية مقارنة لقصة حي بن يقظان 
والقصص المستوحاة منها ولشخصية حي ونظائرها في الآداب والفنون 
في العالم يليها نص القصة). لغاية ١443‏ خمس طبعات ‏ 4 طبعات 
دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت» آخرها الخامسة ۱۹۹۲ء وطبعة الدار 
العربية للكتاب تونس (ط 5) ۱۹۸۳ ط ۱ ۱۹۷٤‏ : ط ۲ 1۹۷۸ء ط۳ 
۰ ط £ ۹A۳‏ 

"' مقامات بد بيع الزمان الهمذاني: (مقدمة تحليلية مقارنة 
لفن المقامة على أساس 5 العالم والأدب العربي ونماذجه وتحقيق 
للنص). الطبعة الأولى ‏ دار الآفاق الجديدة - 1۹۸۲. 

-١‏ جحا ونوادره: (دراسة تحليلية مقارنة للنوادر الجحرية 
ومصادرها وللنماذج الجحوية في آداب العالم والأدب العربي ألحق بها 
نصوص قدم بها لمجموعة كبيرة من نوادر جحا). . دار الآفاق الجديدة 
بيروت: الطبعة الأولى ١1۹۸ء‏ الطبعة الثانية ٤1۹۸ء‏ الطبعة الثالثة 
7©» الطبعة الرابعة 1۹۹۰. 

5" مع الفارابي والمدن الفاضلة : (دراسة تحليلية مقارنة 
للمدينة الفاضلة ونظائرها ومضاداتها في التراث الأدبي الفلسفي 
العالمي). (الطبعة الأولى؛ دار الشروق - القاهرة - بيروت ۲( . 

۳- فن الإلقاء العربي : الخطابي والقضائي والتمثيلي ‏ ا 
الأولى: الشركة العالمية للكتاب» بيروت .۱۹۸١‏ الطبعة الثانية: 
الحلبي ا بيروت ۱۹۹۹. 


مقارن في فن خيال الظل في 8 و الظل العربي کک وأنواعه 
وأشكاله ونصوصه وشخصياته وأعلامه). الطيعة الأولى» شركة 


۹۲ 


المطبوعات. بيروت 1۱۹۹۳. 

0 ألف جارية وجارية» لابن دفتر خوان العادلى. 
(مقدمة تحليلية مقارنة يليها النص الكامل لمخطوطة الكتاب) ‏ قيد 
النشر. 

5" قراقوش ونوادره: (دراسة تحليلية مقارنة للشخصيات 
التي تحمل اسم قراقوش في النوادر القراقرشية مع تحقيق مقارن 
لنصوص النوادر ومصادرها ونظائرها في التراث العربي) . 5 الطبعة 
الأولى ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت ۱۹۹۰. 

۷- غراميات عمر بن أبى ربيعة فى أخباره وشعره: 
(مقدمة تحليلية وشرح للنص الكامل لأخبار عمر في كتاب الأغاني 
للأصبهاني والنص الكامل لقصائده في الديوان وخارجه ‏ الطبعة الأولى 
دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت 14917. 

۸- رسالة في الخط وبري القلم لابن الصائغ: (مقدمة 
تحليلية مقارنة تتناول تاريخ الخط العربي وأقلامه وتقنياتها وجماليتها مع 
نشر النص محققاً على أساس ثلاثة من الخطوط) ‏ الطبعة الأولى - 
شركة المطبوعات ‏ بيروت /ا1949. 

4' الموشحات الأندلسية: (مقدمة تحليلية مقارنة مع 
نصوص) ‏ فيد النشر. 


تواجم وسيد 

١‏ باقات من حدائق مي (سيرة مي زيادة مع منتخبات 
من تراثها) الطبعات: الأولى: منشورات زهير بعلبکی» بيروت ١9177‏ 
الغانية» دار الآفاق الجديدةء بيروت ١98٠‏ الثالثة؛ دار الآفاق 
الجديدة بيروت 1987. 


١‏ سلوی حجازي شاعرة الحنان والياسمين: (سيرتها 
مع دراسة عن نتاجها) الهيثة العامة للكتاب ‏ القاهرة ‏ بيروت 1917. 

اا رشيد وهبي» فنان عصر ومعلم أجيال : (سيرة الفنان 
مع صور من حياته ورسومه ولوحاته)؛ شركة انمطبوعات ‏ بيروت 
06 ,. 

وخر | فن الرسم بالقص العربي› من الأمير مسعود إلى 
عبد الله الشهال: الطبعة الأولى ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت 1454. 

-٤‏ ألفرد بخاش» السيرة المنسية لفنان رائد: دار المراد 
- بیروت 4۸ 

- فتح ملف كوتشوك هانم - مؤسسة المعارف ‏ بيروت 
0 

- السر الموزع للآنسة مي (بحثأ عن السيرة العاطفية 
الخفية لمي زيادة) - قيد النشر. 

۷- جوليانا ساروفيم» نشوة الزهرة ونسكها ‏ قيد النشر 


ثانياً: في الشريعة والقانون. 

۳۸ جرم سحب الشك دون رصيد ‏ مؤسسة الكتاب 
المصرفي - بيروت 1954. 

۹- تراث الفكر السياسي قبل «الأمير وبعده: (عرض 
تحليلي مطول في ١87‏ صفحة لمؤلفات الفكر السياسي السابقة لكتاب 
مكيافللى (الأمير) واللاحقة له. نشر تعقيباً على ترجمة كتاب الأمير إلى 
العربية) ‏ دار الآفاق الجديدة (۲۳) طبعة آخرها سنة 1489 

4 الموطأ للإمام مالك بن أنس: (تقديم للنص مع 
تحقيقه) ‏ الطبعات: الأولى 1۹۷۹ء الثانية ١1۹۸ء‏ الثالثة 2194817 
الرابعة 1۹۸۹ء دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. 
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١ع‏ صفات المنافق وعلاماته للفريابي (تقديم للنص مع 
تحقيقه)؛ دار الافاق الجديدة ‏ بيروت ‏ سنة 1984. 
۲- قانون الفضاء الكونى : الطبعة الأرلىء الأهلية للنشر 
والتوزيع» بيروت ۱۹۷۸ء الطبعة الثانية» الدار الجامعية ‏ بيروت سنة 
۲ 
۳ الأوزاعي إمام أهل زمانه وإمام لبنان على الزمان: 
نشر في الكتاب الماسي لنقابة المحامين في بيروت سنة ١997‏ طبعة 
نبرع بنشترها الأستاذ تحسين الخياط ودار التقريب بين النذامب 
الإسلامية؛ لمؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية ‏ بيروت ١9494‏ 
لتوزع مجاناً. 
-٤‏ مدخل إلى أصول للمحاكمات والتحكيم عن بعد 
(معلوماتية قانونية) بيروت ۲٠٠٠‏ . 
ه: المسار إلى أصول للمحاكمات والتحكيم عن بعد 
بيروت 5٠١٠١١‏ , 
عديدة وكتب نشرت في بيروت والقاهرة وباديس ويسطن. منها: 
كتاب كنتب وأدباء. لل كتور ولي مالخاذزين ونبيه ليان (الملكتبة 
العصرية بيروت .)۱۹۷٠‏ «شهرذاد في الأدب العربي الحديث, للدكترر 
مصطفى عبد الخني (رسالة جامعية) نشرتها دار الشروق. التاهرة 
۲. «شخوص خيال الظل الحربي» لل دكتو ر أمين الجنون (دسالة 
دراسات عليا (باللغة الفرنسية) (جامحة باریس ۱۹۸0 أطروحة 
لل دکتورا» نظام جديد جامحة باریس سنة ۱۹۹۲). «موسيقى خيال 
الظل العربي» لأشامة حلاق (دسالة دراسات عليا (باللخة الفرنسية) 
باريس 1586). «تلكوين الدراما العريية والفن الاسلامي» (رسالة 
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دداسات عليا) (باللخة الإنلكليزية) لرندى مزاوي. (كلية بيررت 
الجامحية بيروت ١8ه١)سينوغرافيا‏ تمثيلية منصة الإعدارء لميرفت 
المصري .١5868‏ (مشروع دداسات عليا قس م_الهندسة الداخلية 
محهد الفنون الجميلة ‏ جامعة اللبنانية )۱۹۸١‏ «سيناريو فيديو عن 
تمثيلية منصة الاعدام, أعد» الاستاذ دافع عبد الخالق (باللغة 
الاتكليزية) قدمت دسالة دداسات عليا جامعة بوسطن. الولايات 
المتحدة الاميزكية 1587. 

كما تناولت جوانب من سيرته وأعماله الفنية التشلكيلية مجلة 
«البلال: في القاهرة في عدد نوثمبر ۱۹۷۲. "كما عرض فيككتور. 
حكي مجوائنب من سيرته ونتاجه المتنوع في مجلة نال La Revue‏ 
No 769, 22 Septembre 73‏ ibanا‏ کما نشرت جريدة النهار 
وجریدة LOrient -LeJour‏ وجریدة الاثوار وجريدة السفير وجريدة 
الحياة مقللات مختلفة لكل عمل من أعماله فور صدودك. وروت 
سيرته لخاية ۱۹۷١‏ في كتاب وأدباء؛ للدكتور ولي مالخازن والاستاذ 
نبيه ليان كما وددت سيرته ولغاية ١154‏ في «محج مالمؤلفين: 
للاستاذين نجيب البحيني ومحمد خليل الياشاء 


كما نشرت مجلة «المشرق» التي تصدر في بمروت منذ عام 
«AA‏ مقال للدکترد رحاب کان ي بعنوان حول نتاج فاروق 
سعد ببليوغرافيا تود صيفية: عدد: : تموز-'كانون الاوز سنة ۲۰٠۰١‏ 
ص ص ۲۷۷ ۔ ۳۹۹ 
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